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البرنامج الوطنی لدار الکتب الصرية 
الفهر سة آثناء الدشر 

«بطافة فهرسة) 
اعداد الهيئة العامة لدار الکتب والوئائق القومية 
(إدارة الشغون الفنیة) 


النجار » زغلول راغب محمد 

تفسير الآيات الكونية فى القرآن الکرم 

د. زغلول راغب محمد النجار 

ط١‏ - القاهرة: مكتبة الشروق الدولية, ۲۰۰۷م 
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مقدمم الناشر 


ا حمد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین؛ وعلی آله 
وصحبه » ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى یوم الدین (آمین). 

وبعدء فیقول رینا - تبارك وتعالی - فى محکم کتابه : ( «وقل مد ل لہ میک 
ءاییته. ere‏ ' وَمَا لت UE Jak‏ تَعْمَلُونَ 4 [النمل : [ay‏ 

ومن معانی هذه الاية الكريمة أن آيات الله فى الکون وفی النفس الانسانية لا تنتهی 
أبدّاء ومنها ما جاء فى کتاب الله الخاتم الذی أنزله على خاتم الأنبياء والرسلین صلی 
الله عليه وسلم. 

وهناك العشرات ‏ إن لم يكن المئات ‏ من التفاسیر للقرآن الكريم » وبقيت شروح 
الآيات الكونية فى هذا الكتاب العزيز CLF‏ دوما إلى الإضافة والتجديد؛ وذلك OY‏ 
العلوم الكونية لہا طبيعة تراکمية» فتتوسع باستمرار مع التقدم فى هذا ا جال. 

والقرآن الکریم یأمرنا فى العدید من آياته اس ee‏ ۰ ۲ والافاق» 
و Aan‏ ران +« ستریهیم ails‏ فى آلافاق و وق آنفیهم حى یَتبینَ 


۶ ود 


رد سرد سید 4 [فصلت: : [or‏ 
Ine‏ و IN‏ ون 
العلمية التی یکتسبها الانسان فى تحقيق ذلك؟ 

والآيات الكونية فى OLS‏ الله یتعدی عددها ألف آیة صريحة» بالاضافة إلى آيات 
أخرى عديدة تقترب دلالتها من الصراحة. وهذه الآيات الكونية لا يمكن لنا فهمها فهما 


مت 
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كاملا نی اطار اللغة العريية وحدها- على آهمية ذلك وضرورته د بل لا بد من 
توظیف الحقائق العلمية الثابتة من أجل تحقيق ذلك. 

وبعد هذا الفهم GES‏ سبق القرآن الکریم بالاشارة إلى العدید من حقائق 
العلم ؛ وهو ما يعرف باسم «الاعجاز العلمی فى القرآن الکریم» . 
- وهو صاحب الکانة العلمية الرموقة على مستوی العالم - فی خدمة القرآن الکریم؛ 
خاصة فى جال تفسیر OLY‏ الكونية فى هذا الکتاب العزیز» واثبات سبقه بالاشارة 
إلى العدید من حقائق الکون» فحمل لواء الاعجاز العلمی فى كل من القرآن الکریم 
والسنة النبوية الطهرة لعدة عقود. 

وهذا العمل الذی یقع بين یدی القارئ الکریم هو إحدی GU‏ جهاده الطویل» وقد 
كان العزم معقودا على أن يصدر فى ثلاثة أجزاء - كما سبقت الاشارة إلى ذلك فى 
الجزء الأول - إلا أن الدكتور زغلول النجار- جزاہ الله خیرا - قد أمذنا مجموعة جديدة 
إل ا اک اک یت ای ا تح السانية الخاصة بها ضس ee‏ 
.اللا ی شش سر 
إعادة توزيع مادة الكتاب على أربعة أجزاء على النحو التالی : 

الجزء الأول : ويبدأ بسورة «البقرة» إلى آخر سورة «الاسراء». 

الجزء الثانى : ويبدأ بسورة «الكهف» إلى ST‏ سورة «لقمان». 

الجزء الثالث : ويبدأ بسورة «السجدة » إلى آخر سورة «القمر). 

الجزء الرابع : ويبدأ بسورة «الرحمن» إلى آخر سورة «القارعة». 

وبين يدى القارئ الكريم الجزء الراب بع » وسيليه إن شاء الله (تعالى) ما یستجد من 
فيوض الله (تعالى) على الدكتور زغلول النجار ؛ ؛ ليتسنى لنا نشره» وتعميم نفعه. والله 
الموفق والمستعان؛ وهو الہادی إلى سواء السبيل. 
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الاستاذ الدكتور/ زغلول راغب محمد النجار 


٭ ولد فى ۱۷ نوفمبرعام ۱۹۳۳ فى قرية مشال - 
مركز بسیون بمحافظة الغربية. 

٭ glo‏ أسرة متدينة» وحفظ القرآن فى سن العاشرة. 

۰ تخرج فى كلية العلوم - جامعة القاهرة سنة ۱۹۵۵. 

٭ حصل على الدکتوراه من جامعة ویلز بإنجلترا عام 
۳ء وعلی زمالة جامعة ويلز فى العام نفسه. 

© قام بنشر أكثر من ۱۵۰ بحثاء ویتألیف أكثر من 4۵ 
کتابا. 

٭ أشرف على أكثر من 40 رسالة علمية لنیل درجتی 
الاجستیر والدکتوراه فى عدد من الجامعات. 

٭ عمل بشركة صحاری للبترول ‏ با مرك زالقومی 
للبحوث ‏ وبناجم الفوسفات بوادی النیل » و 
ناج الذهب بمنطقة البرامية بصحراء مصر 
الشرقية » وفی مشروع المحم بسیناء. 

© شارك فى تأسیس قسم Lm gS pS!‏ بجامعة ALU)‏ 
سعود بالریاض » من عام ۱۹۵۹م حتی عام 
۷ م. 


© عمل مستشارا علمیا لؤسسة روبرتسون SLEW‏ 
ببریطانیا عام ۱۹۲۳ - 6 ۱۹م. 
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کے عراس ولیہ 


© اختیز عضوا فى هيئة تحرير (Journal of Foraminiferal Research) U4‏ 
التى تصدر فى نيويورك عام 15757م. 

© شارك فى تأسيس قسم الجيولوجيا بجامعة الكويت : من عام ۷ھ حتی 
عام ۱۹۷۸م وعمل رئیسا له منذ سنة ۱۹۷۲م. 

۰ اختير مستشارا علميا جلة السلم العاصر التى تصدر فى واشنطن عام eave‏ 

۰ عمل مستشارا علميا لشركة الزیت العریی با خفجى عامی ۱-۱۹۷۰ ۱۹۷م. 

۰ اختیر عضوا بجمعية ا مسلم ا معاصر بلختنشتاین عام ۱۹۷۵م. 

۰ عمل استاذا زاثرا جامعة کالیفورنیا- لوس ادا بالولابات لى 
۷ - ۹۷۸ ۱م. 

e‏ عمل أستاذا ورئيسا لقسم الجيولوجيا بجامعة قطر عام ۱۹۷۸م. 

* اختير مستشارا علمیا ‏ جلة الريان التی تصدر فى قطر عام ۱۹۷۸ م. 

© عمل أستاذا لعلوم الارض بجامعة ا ملك فهد للبترول وا معادن من عام ۷۸ م 
حتی عام ٦۹ھ‏ 

© اختير مستشارا علمیا (Islamic Sciences) Us‏ التی تصدر فی الہند عام 
۸ م. 

© شارك کی امیس البيئة العا مية للإعجاز العلمی فى القرآن الکریم والسنة 
/ 6 «رابطة العالم الإسلامى» بمكة المكرمة عام ١1م‏ واختير عضوا 
بمجلس إدارتها. 

© اختیر عضوا فى هيئة رد پر (Journal of African Earth Sciences) UF‏ 
التی تصدر فی باریس عام ۱ھ 


© شارك فى تأسيس البيئة ا خيرية الإسلامية العا ية وتم اختياره عضو مجلس 
إدارتها عام ۱۹۸م. 
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© عمل مدیرا لعهد ما رکفیلد للدراسات العلیا ببریطانیا (۲۰۰۱-۲۰۰۰). 

۰ اختیر مستشارا لتحف ا حضارة الإسلامية فى سویسرا منذ عام ۲۰۰۱. 

© یشغل منصب رئيس نة الإعجاز العلمی فى القرآن الکریم باجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية عصر من عام ۲۰۰۱ حتی الیوم. 

© عضو فی العدید من الجمعيات العلمية ا حلیة والعالية. 

Ud عضو هيئة تحرير عدد من الدوریات العلمية» وعضو البيئة الاستشارية‎ ٩ 
عضو هيئه حریر عدد من یه » وعصو المي‎ 
الشريعة والقانون التی تصدرها جامعة الامارات العربية التحدة.‎ 


الجوانز العلميم التى حصل علیها سیادته 

© حصل على جائزة التوجيهية فى اللغة العربية عام ۱۹۵۱م) وکان الأول على 
القطرالمصرى. 

٭ حصل على جائزة مصطفى بركة للعلوم من جامعة القاهرة عام ۱۹۵۵ وكان 
أول الحاصلين عليها. 

٭ حصل على منحة روبرتسون للأبحاث فيما بعد الدكتوراه سنة ۳٦۱۹م‏ من 
جامعة ویلز - بریطانیا. 

© حصل على جائزة أفضل البحوث القدمة لوق ر البترول العربى عام ۱۹۷۰. 

٭ حصل على جائزة أفضل البحوث المقدمة لمؤتمر الأحافير الدقیقة الطافية بروما 
عام ۱۹۷۰م. 

٭ حصل على كل من الأستاذية» ورئاسة قسم ا جيولوجيا بجامعة الكويت 
عام ۷۲٩۱م.‏ 

٭ انتخب زميلا للأكاديية الإسلامية للعلوم عام ۰۱۹۸۵ واختیر عضوا 
بمجلس إدارتها. 
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کے غزاس ولیہ 


۰ منح جائزة تقديرية من جمعية علماء الأحافير الصرية عام ۲۰۰۰. 

٠‏ منح آنواطا من الجامعات الصرية والعربية» ومن عدد من النقابات العلمية 
والهنية فى داخل مصر وخارجها . 

۰ منح العدید من شهادات التقدیر من مؤسسات عربية وأجنبية. 

۰ حصل على جائزة رئيس جمهورية السودان التقديرية 6 ووسام العلوم 
والاداب والفنون الذهبی عام ۱-۲۰۰۵ ۱۲ه. 

۰ حصل على جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم » كما نال لقب الشخصية 
الإسلامية الأولى عام 2۲۰۰۲ - 571 اه. 


www.elnaggarzr.com 
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مصدمصہ 


فى مطلع ا حدیث عن كتاب الله لا بد من تحدید عدد من معاله الثابتة التى منها أنه 
کلام الله اللعجزء الوحی به إلى خاتم الأنبياء والرسلین بلسان عربی مبين» والنقول عنه 
(صلوات الله وسلامه علیه) نقلا متواترا بلا آدنی شبهة» بالنص نفسه الذی نجده فى 
الصاحف التی خطت أو طبعت على مر العصور ؛ ومسجلا فى صدور BLA‏ جیلا 
بعد جيل » ومن ثم على ختلف صور الأشرطة والأسطوانات المغنطة» والذی نزلت 
آياته منجمة على مدی ثلاث وعشرین سنة » وقد عجزت القدرات البشرية. ولا تزال 
عاجزة ؛ عن أن تدانی OLS‏ الله فى روعة بیانه» أو فى كمال صفاته» ودقة دلالاته؛ 
وصدق أنبائه» وسمو معانیه» وعدالة تشريعه» أو فى نهجه وصیاغته . وتمام إحاطته 
بطبائع النفس البشرية» وقدرته على التعامل معها وهدايتهاء ودقة استعراضه لمسيرة 
البشرية من لدن أبينا آدم (عليه السلام). 


أوجه الاعجاز فى القرآن الكريم 

لقد أفاض المتحدثون عن أوجه الإعجاز فى كتاب الله ء وكان منهم من رأى ذلك 
فى جمال بیانه . ودقة نظمه وكمال بلاغته » أو فى روعة معانيه وشمولها واتساقها 
ودقة صياغتهاء وقدرتها على مخاطبة الناس على اختلاف مدارکهم وآأزمانهم 
وإشعاعها بجلال الربوبية فى کل آية من آياته. 

ومنهم من آدرك أن إعجاز القرآن فى كمال تشریعه » ودقة تفاصیل ذلك التشریع 
وحكمته وشموله» أو فى استعراضه الدقيق لمسيرة البشرية» ولتاریخ عدد من الأمم 
السابقة من OU‏ أبينا آدم (عليه السلام) إلى ALS‏ الأنبياء والمرسلين (عليه وعليهم 
أجمعين أفضل الصلاة وأزكى السلام)» ما لم يكن يعلم تفاصيله أحد من الناس. 


ومنهم من رأى إعجاز القرآن الکریم فى منهجه التربوی الفرید» وأطره النفسية 
السامية والعلمية فى الوقت نفسه » والثابتة على مر الأيام» أو فى إنبائه بالغیب ما تحقق 
بعد نزوله بسنوات طويلة» أو فى إشاراته إلى العدید من حقائق الکون وسنن الله فيه ما 
لم يكن معروفا لأحد من البشر وقت نزول القرآن» ولا OLD‏ من السنین بعد ذلك 
النزول» ومنهم من رأى |عجاز القرآن فى صموده على مدی يزيد على أربعة عشر قرنا 
لكل حاولات التحریف؛ التى قامت بها قوی الشر التعددة متمثلة فى الکفرة 
والشرکین واللاحدة على مدی تلك القرون العديدة ؛ وذلك OY‏ الله (تعالی) تعهد 
بحفظه فحفظ » قال (تعالی) : 


> من IS‏ کر J Gy‏ حفظون 4[الحجر: 4]. 
ومن العلماء من یری إعجاز القرآن فى ذلك کله 6 وفی غيره ما یقصر الحديث دونه. 


نشأة منهج التنسیر العلمی لکتاب الله 

یزخر القرآن الکریم بالعدید من OLY‏ التی تشير إلى الکون وما به من كائنات 
(أحياء وجمادات)» وإلى صور من نشأتها» ومراحل تكونهاء والی العدید من الظواهر 
الكونية التی تصاحبها» والسنن الالبية التى تحكمهاء ومایستتبعه کل ذلك من 
استخلاص للعبرة» وتفهم للحکمة» وما يستوجبه من إيمان cally‏ وشهادة بکمال 
صفاته وأفعاله» وهو (سبحانه وتعالی) الخالق البارئ الصور الذی آبدع ذلك الق 
بعلم وقدرة وحكمة لا حدها حدود» ولا یفیها حقها وصف. 

وقد أحصى الدارسون من هذه الاشارات الكونية فى کتاب الله ما يقدر بحوالی 
الألف AT‏ صريحة » بالاضافة إلى آیات أخرى عديدة تقرب دلالاتها من الصراحة» 
وبدوام اتساع دائرة المعرفة الإنسانیةء وتکرار تأمل المتأملين فى كتاب الله» وتدبر 
المتدبرين لآياته ‏ جیلا بعد جيل » وعصرا بعد عصر ‏ لن ينفك العلماء والتخصصون 
يكتشفون من حقائق الكون الثابتة فى كتاب الله ما يؤكد على تحقق الوعد الإلبى الذى 
يقول فيه ربنا (تبارك وتعالى) : 
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وبدهی أن یتباین موقف العلماء من تلك الاشارات الكونية فى OLS‏ الله بتباین 
الأفراد وخلفياتهم الثقافية وأزمانهم » وباتساع داثرة العرفة الانسانية فى جال 
الدراسات الكونية (التی تعرف الیوم باسم «دراسات العلوم البحتة والتطبيقية ») من 
عصر إلى عصر. 

وأول من بسط القول فى ذلك «الامام الغزالی» (ت ۵۰۵ ه) فى کتابیه «إحياء 
علوم الدین » و «جواهر القرآن» ۰ والذی رفع فیهما شعارات عديدة منها أن القرآن 
الکریم يشمل العلوم جمیعا. Oly‏ من صور إعجاز القرآن اشتماله على كل شیء؛ 
oly‏ کل العلوم تشعبت من القرآن» حتی علم الہیئة (الفلك)» والنجوم» والطب؛ 
إلى آخر ما ذکر. 

وتبع «الامام الغزالی» فى ذلك کثیرون؛ كان من آشهرهم فى القدیم «العلامة الشیخ 
الفخر الرازی» (ت 1۰ ه)؛ وفی الحديث فضيلة الشیخ طنطاوی جوهری (ت 
۹ ما أدى إلى بروز النهج العلمی فى تفسیر القرآن الکریم» والذی یعتمد فى 
تفسیر الاشارات الكونية الواردة فى کتاب الله على ضوء من معطیات العلوم ا حدیثة؛ 
مع تفاوت فی ذلك من عصر إلى عصر. ویعتبر تفسیر الرازی العنون ب «مفاتيح 
الغیب » أول تفسیر يفيض فى بیان PLM‏ العلمية والفلسفية» خاصة ما یتعلق منها 
بعلم البيئة » وغیر ذلك من العلوم والفنون التی كانت معروفة فى زمانه » والتی كان 
هو علی معرفة بها. 

Lil‏ تفسیر «الشیخ طنطاوی جوهری» والعنون ب«الجواهر فى تفسیر القرآن 
الكريم» فیعتبر أضخم تفسیرینهج النهج العلمی ؛ إذ يقع فی خمسة وعشرین جزءا 
کبارا. حاول فیها الشیخ (رحمه الله) تفسیر القرآن الکریم تفسیرا یتجاوب مع روح 
العصرء وما وصلت إليه العارف الانسانية فى جال دراسات الکون وما فيه من أجرام 
سماویة» ومن عوالم الجمادات والأحياء» ومن الظواهر الكونية التی تصاحبهاء 
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والسنن الإلبية التی تحكمهاء لیبرهن للقاری أن GES‏ الله الخالد قد أحاط بالکون فى 
تفصيل وبيان وإيضاح غفل عنه کثیرمن السابقين» وأنه بحق ینطوی على كل ما 
وصل؛ وما سيصل إليه البشر من معارف. 

هذاء وقد نعى «الشيخ جوهری» (رحمه الله) على علماء المسلمين إھمالہم 
للجانب العلمى فى القرآن الکریم» وتركيز جهودهم على الجوانب البيانية والفقهية فقط 
بقوله : «لاذا ألف علماء الإسلام عشرات الألوف من الكتب فى علم الفقه » وعلم الفقه 
ليس له فى القرآن إلا آيات قلائل لا تصل إلى مائة وخمسين آية ؟ فلماذا كثر التأليف فى 
ole‏ الفقه» وقل جدا فى علوم الكائنات التى لا تكاد تخلو منها سورة؟». 

ولذا فاننا نجده فى مطلع تفسيره يتوجه بنداء إلى المسلمين يقول فيه: «يا أمة 
الاسلام» OUT‏ معدودات فى الفرائض (يقصد آيات الميراث) اجتذبت فرعا من علم 
الرياضيات» فما بالكم أيها الناس بسبعمائة آية فيها عجائب الدنيا كلها... هذا زمان 
العلوم » وهذا زمان ظهور الاسلام... هذا زمان رقيه» يا ليت شعری: لاذا لا نعمل فى 
آيات العلوم الكونية ما فعله آباژنا فى علوم الميراث؟» ثم يضيف: «... إن نظام التعليم 
الإسلامى لا بد من ارتقائه » فعلوم البلاغة ليست هی نهاية علوم القرآن؛ بل هی علوم 
لفظه » وما نكتبها اليوم (یقصد فى تفسيره)؛ علوم معناه ...». 

ولم يكتف «الشيخ طنطاوى جوهرى» فى تفسيره بتتبع الآيات واستنتاج معانيها 
وفق ما ارتآه فيها من إشارات إلى مختلف الدراسات الحديثة» بل إنه قد استعان فی هذا 
التفسیر - الفريد من نوعه ‏ بكثير من صور النباتات والحيوانات والظاهر AS NI‏ 
والوسائل التجريبية» كما استخدم الاراء الفلسفية عند ختلف الدارس الفكرية»؛ 
وکذلك الأرقام العددية التی ینظمها حساب الجمّل العروف. 

وعلی الرغم من استنکار علماء التفسیر لبذا النهج العلمی قديما وحديثاء الا أن 
عددا کبیرا من العلماء السلمین ظل مؤمنا OL‏ الاشارات الكونية فى OLS‏ الله أى 
الآيات التعلقة ببعض آشیاء هذا الکون على إجمالبا وتناثرها بین آیات الکتاب ا جید - 
تبقی بیانا من cal‏ خالق الکون ومبدع الوجود» ومن ثم فهی حق مطلق. وصورة من 
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صور الاعجاز فى OLS‏ الله - الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - وآن 
ذلك قد لا يتضح إلا للراسخین فى العلم من التخصصین فى ختلف مجالات العلوم 
البحتة والتطبيقية (کل فى حقل تخصصه)» وحتی هولاء يظل یتسم |دراکهم لذلك 
الاعجاز باتساع دائرة العرفة الانسانية جیلا بعد جیل» وعصرا بعد عصر؛ مصداقا 
لقول الحق (تبارك وتعالی) : 

> إن هو ال 53 لین )5 2 تم als‏ بعد حت 4 [ص : ۸۸-۸۷]. 


ولقول رسول الله (صلی الله عليه وسلم) فى وصفه للقرآن الکریم ash‏ «لا 
تنقضی عجائبه » ولا یخلق من کثرة الرد». 

ومن هنا كان واجب التخصصین من السلمین فى ختلف مجالات العرفة الانسانية 
- فى كل عصر وفی كل جيل - أن تنفر منهم طائفة للتسلح بمستلزمات تفسیر کتاب الله 
من إلمام بقدر كاف من علوم اللغة العربية وآدابها. ومن الحديث وعلومه» والفقه 
وأصوله» وعلم الکلام وقواعده» مع معرفة بعادات ا جتمع العربی الأول» واحاطة 
بأسباب النزول» وبالمأثور فى التفسیر؛ وبالسيرة النبوية المطهرة» وباجتهاد أعلام 
السابقین من أئمة الفسرین» وغیر ذلك من الشروط التی حددها علماء التفسیر 
وأصوله . ثم تقوم تلك الطائفة على شرح آيات الکتاب ا حکیم - كل فیما يخصه - حتی 
تستبین للناس جوانب من الاعجاز فی OLS‏ الله لم يكن من السهل بیانها قبل عصر 
العلم الذى نعيشه » وحتی یتحقق قول الله (تعالی) فى حکم کتابه : 

Lv با مسقو و سَوف تَعَلَمُونَ 4 [الانعام:‎ IST 

وانطلاقا من ذلك الفهم » ظهرت OW po‏ عديدة تعالج قضية الاعجاز العلمی فى 
کتاب الله ء من آشهرها فى القدیم کتاب «كشف الأسرار النورانية القرآنية » فیما یتعلق 
بالأجرام السماوية والأرضية وا حیوانات والنباتات والجواهر العدنية ل« محمد بن أحمد 
الإسكندرانى الطبیب » (وهو من علماء القرن الثالث عشر الہجری). 


ورسالة «عبد الله فکری» (وهو من وزراء العارف السابقین فى مصر فى مطلع 
القرن العشرین) والتی یقارن فیها بین بعض مباحث علم الہیئة (الفلك) وبين الوارد من 
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نصوص القرآن الکریم فى ذلك » وکتاب «الاسلام والطب الحديث » ل« عبد العزیز 
[سماعیل » ۰ و «ریاض الختار» ل«أحمد ختار (الغازی)» ء وکتابا «معجزة القرآن 
فى وصف الکائنات » و «التفسیر العلمی للآيات الكونية» ل« حنفى أحمد» ؛ وکتابا 
«سنن الله الکونية» و«الإسلام فى عصر العلم » لد« محمد أحمد الغمراوی» : 
و «|عجاز القرآن فى علم طبقات الأرض » ل« محمد محمود إبراهيم» . و«العلوم 
الطبيعية فى القرآن» ل«يوسف مروة» » وسلسلة کتب کل من محمد جمال الدین 
الفندی » و عبد الرزاق نوفل» فی الوضوع نفسه » وکتاب «أضواء من القرآن على 
الانسان ونشأة الکون والحياة» ل«عبد الغنی ا خطیب؛ ء و «القرآن والعلم » ل«أحمد 
محمود سلیمان» » و «من إشارات العلوم فى القرآن الکریم» ل«عبد العزیز سید 
الأھل ٤ء‏ و «محاولة لفهم عصری للقرآن» («مصطفی حمود» . و«تفسیر الآيات 
الكونية» ل«عبد الله شحاته ء و«الاسلام والعلم التجریبی » ل«يوسف 
السویدی » ؛ و «القرآن تفسیر الکون والحياة» ل «محمد العفیفی» ۰ و« کتاب الإنجيل 
والقرآن والعلم» ل«موريس بوکای» . وکتاب «خلق الانسان بين الطب 
والقرآن» ل« محمد على البار» » هذا بالإضافة إلى ما ظهر مژخرا من کتب 
وجلات عديدة وأبواب کثيرة عن الاعجاز العلمی فى القرآن وردت مجمعة فى كتب 
[سلامية متعددة » آو متناثرة فى كثير من التفاسیر التی حررت فی التصف الأخیر من 
هذا القرن. 

هذا من جهة» ومن جهة آخری فقد تعرض هذا النهج - بحق أحياناء وبغیر ذلك 
فى أحيان آخری كثيرة - للمزید من النقد والتجریح الذی سس على أن معجزة 
القرآن هی فى الأصل معجزة بيانه الذی أدرك أساطين اللغة العربية فيه ومنذ سماع 
آولی آياته ‏ أنه علامة فارقة بين کلام الله وکلام البشر» وأن علینا أن نفهم الاسلام 
كما بينه نبی الاسلام (صلوات الله وسلامه علیه) وکان من شواهد ذلك ومبرراته 
حيود عدد من الذین تعرضوا للقضایا الكونية فى القرآن عن جادة الطريق» إما 
عن قصور فى فهم الحقائق العلمية» أو انتفاء لشروط القدرة على الاجتهاد فى 
التفسيرء أو لکلیهما معا. 
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الدعوة إلى الاجتهاد فی التشسير 
هناك أعداد كبيرة من علماء المسلمين الذين اقتنعوا بضرورة الاجتهاد فى تفسير 

OLS‏ اللہ ولكنهم حصروا ذلك فى مناهج محددة؛ منها المنهج اللغوى الذى يهتم 

بدلالة الالفاظ» وطرائق التعبیر وأساليبه» والدراسات النحوية الختلفة» والنهج البیانی 
الذی يحرص على بیان مواطن حمال فى أسلوب القرآن» ودراسة احس اللغوی فى 
کلماته» والنهج الفقهی الذی يركز على استنباط الأحکام الشرعية والاجتهادات 
الفقهية» كما أن من هولاء الفسرین من نادی با جمع بين تلك الناهج فى منهج واحد 
عرف باسم «النهج الموسوعى » أو «النهج الجمعى » ؛ ومنهم من نادی بتفسیر القرآن 
الكريم حسب الموضوعات التى اشتمل عليهاء وذلك بجمع الآيات الواردة فى 
الوضوع الواحد فى كل سور القرآن؛ وتفسیر دلالاتها واستنباطها استنادا إلى قاعدة أن 

القرآن یفسر بعضه بعضاء وقد عرف ذلك باسم «النهج الوضوعی فی التفسیر» . 
من مبررات رفض المنهج العلمی للتصسير 
أما النهج العلمی فى التفسیر والذی یعتمد على تفسیر الا شارات الكونية الواردة 

فى کتاب الله (تعالی) حسب اتساع دائرة العرفة الانسانية من عصر إلى عصر؛ وتبعا 

للطبيعة التراكمية لتلك العرفة فقد ظل مرفوضا من غالبية ا جتھدین فى التفسیر؛ وذلك 

لاسباب کثيرة منها : 

(۱) أن الاسرائیلیات كانت قد نفذت أول ما نفذت إلى التراث الاسلامی عن طریق 
محاولة السابقين تفسیر تلك الاشارات الكونية الواردة فى كتاب الله ؛ وذلك OY‏ الله 
(تعالی) قد شاء أن يوكل الناس فى آمور الکشف عن حقائق هذا الكون إلى 
جهودهم المتتالية جيلا بعد جيل ؛ وعصرا بعد عصرء ... ومن هنا جاءت الإشارات 
الكونية فى القرآن الكريم بصيغة جملة» يفهم منها أهل كل عصر معنى من 
المعانى » وتظل تلك المعانى تتسع باستمرار فى تكامل لا يعرف التضاد» ومن هنا 
أيضا لم يقم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالتنصيص على المراد منها فى 
أحاديثه الشريفة» التى تناول بها شرح القرآن الكريم. 
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ولکن لما كانت النفس البشرية تواقة دوما إلى التعرف على أسرار هذا الوجود؛ ولا 
كان الانسان قد شغل منذ القدم بتساژلات كثيرة عن نشأة الکونء وبداية الحياة؛ 
وخلق الانسان» ومتی حدث کل ذلك» وکیف تم » وما هی آسبابه؟... وغیر ذلك من 
آسرار الوجود » فقد تجمع لدی البشرية فى ذلك تراث ضخم عبر التاریخ» اختلط فيه 
الحق بالباطل « والواقع بالخيال» والعلم بالدجل والخرافة ؛ كان اشن الشاس حرصا 
على هذا النوع من العرفة الکتسبة هم رجال الدین فى ختلف العصور» وقد كانت 
الدولة الاسلامية فى آول نشأتها محاطة بحضارات عديدة تباینت فیها تلك العارف 
وأمثالہاء ثم بعد اتساع رقعة الدولة الاسلامية واحتوائها لتلك ا حضارات النمجاورة ؛ 
ودخول أمم من ختلف العتقدات السابقة على بعثة الصطفی (صلی الله عليه وسلم) 
إلى دين الله.. ووصول هذا التراث إلى قیامهم على ترجمته ونقده والاضافة إليه» حاول 
بعض المفسرين الاستفادة به فى شرح الاشارات الكونية الواردة بالقرآن الکریم فضلوا 
سواء السبیل ؛ OY‏ العصر لم يكن بعصر تطور علمی کالذی نعيشه الیوم ؛ ولأن هذا 
التراث كان آغلبه فى أيدى اليهود» وهم الذین ائتمروا على الكيد للاسلام منذ بزوغ 
فجره» وأن النقل قد تم عمن أسلم ومن لم یسلم منهم ۰ على الرغم من حذیر رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) بقوله : «إذا حدثکم أهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم» فاما أن يحدثوكم بحق فتکنبوه. وإما أن يحدثوكم bly‏ فتصدقوه» . 
(۲) أن القرآن الکریم هو فى الأصل OLS‏ هداية ربانية» أى OLS‏ عقيدة وعبادة 
وأخلاق ومعاملات» بمعنى آخر هو OLS‏ دين الله الذی أوحى به إلى سائر أنبيائه 
ورسله : وتعهد الله (تعالى) بحفظه فحفظء فعلی ذلك لا بد من التأكيد على أن 
القرآن الكريم ليس OLS‏ علم تجريبى» وأن الإشارات الغلمية التى وردت به 
جاءت فی مقام الإرشاد والوعظة. لا فى مقام البيان العلمى بمفهومه احدد؛ Oly‏ 
تلك الاشارات - على كثرتها- جاءت فی أغلب الأحيان مجملة. وذلك بهدف 
توجيه الإنسان إلى التفكير والتدبر» وإمعان النظر فى خلق اللّه» لا بهدف الاخبار 
العلمی الباشر. 
(۳) أن القرآن الکریم ثابت لا یتغیر» بینما معطیات العلوم التجريبية دائمة التغير 
والتطورء وأن ما تسمی ب«حقائق العلم » ليست سوی «نظریات» وفروض Hay‏ 


۹ 
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منها الیوم ما كان سائدا بالأمس» وربا فى الخد ما هو سائد الیوم» وبالتأکید فلا 
جوز الرجوع إليها عند تفسیر کتاب الله العزیز ؛ لأنه لا يجوز تأويل الثابت بالمتغير. 

)8( أن القرآن الکریم هو بیان من الله» بینما معطیات العلوم التجريبية لا تعدو أن 
تکون محاولة بشرية للوصول إلى ال حقیقةء ولا يجوز فى ظنهم - رژية کلام الله فى 
إطار محاولات البشرء كما لا يجوز الانتصار OLS‏ الله (تعالی) ععطیات العلوم 
المكتسبة ؛ OY‏ القرآن الکریم - بصفته کلام الله هو حجة على البشر کافة» وعلی 
العلم وآهله. 

)0( أن العلوم التجريبية تصاغ فى أغلب دول العالم الیوم صياغة تنطلق كلها من 
منطلقات مادية بحتة» تنکر أو تتجاهل الغيب» ولا تؤمن بالله» وأن للکثیرین من 
الشتغلین بالعلوم الكونية (البحتة والتطبيقية) مواقف عدائية واضحة من قضية 
الإيمان بالله تعالی وعلائکته وکتبه ورسله ؛ وبالقدر خیره وشره» وبحياة البرزخ؛ 
وبالبعث والنشور وا حساب : وبالحياة الخالدة فى الدار الا خرة إما فى الجنة آبدا أو 
فى النار أبدا. 

)1( أن بعض معطيات العلوم التجريبية قد يتباين مع عدد من الأصول الثابتة فى 
الكتاب والسنة نظرا لصياغتها من منطلقات مادية بحتة منكرة لكل حقائق الغيب» 
أو متجاهلة لها. 

(۷) أن عددا من المفسرين الذين تعرضوا لتأويل بعض الإشارات الكونية الواردة فى 
OLS‏ الله قد تكلفوا فی تحميل الآيات من المعانى ما لا تحمله فى تعسف واضح» 
وتكلف مفتعل على أعناق الكلمات والایات» وتحميلها من المعانى ما لا تحمله. 


الرد على الرافضين للمنهج العلمی فى التفسیر 
إن حجج المعارضين للمنهج العلمى للتفسير التى أوردناها فى الفقرات السابقة هی 
كلها حجج مردودة حجة بحجة كما يلى : 


(۱) إنه لا حاجة بنا اليوم إلى الإسرائيليات فی تفسيرآيات الكونيات ؛ لأن الرصيد 
العلمى فى مختلف تلك المعارف قد بلغ اليوم شأوا لم يبلغه من قبل» وإذا كان من 
استخدم الإسرائيليات فى تفسيرة من الأوائل قد ضل سواء السبیل» فان من 


یستخدم حقائق العلم الثابتة» ومشاهداته التكررة فى شرح تلك OLIN‏ لا بد أن 
يصل إلى فهم لہا لم يكن من السهل الوصول إليه من قبل » وآن يجد فى ذلك من 
صور الاعجاز ما لم یجدہ السابقون تأکیدا لوصف رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) للقرآن بأنه : «لا تنقضی عجابه» ولا يخلق من کثرة الرد». 

(۲) إنه لا تعارض ألبتة بين کون القرآن الکریم OLS‏ هداية ربانية» وارشادا إلہیاء 
ودستور عقيدة وعبادة» وأخلاقا ومعاملات» وکتاب تشریع سماوی یشمل نظاما 
كاملا للحياة» وبين احتوائه على عدد من الاشارات العلمية الدقيقة التى وردت فی 
مقام الاستدلال على عظمة الخالق وقدرته فى إبداعه للخلق» وقدرته على افناء ما 
قد خلق» واعادة كل ذلك من جدید ؛ وذلك OY‏ الاشارات تبقی Gly‏ من الله » 
خالق الکون ومبدع الوجود فلا بد أن تکون حقا مطلقا ؛ لأنه من آدری بالخليقة 
من الخالق (سبحانه وتعالی) ولو أن السلمین وعوا هذه ا حقیقة منذ القدم لكان لبم 
فی مجال الدراسات الكونية سبق ملحوظ وثبات غير ملحوق. فنحن ندرك الیوم - 
وفی ضوء ما تجمع لنا من معارف فى جال دراسات العلوم البحتة والتطبيقية - أن 
آیات الکونیات فى کتاب الله تتسم جمیعها بالدقة التناهية فى التعبیر» والشمول فى 
العنی » والاطراد والثبات فى الدلالة» والسبق لکثیرمن الکشوف العلمية بعشرات 
المئات من السنین؛ وفی ذلك شهادة قاطعة لا يستطيع أن La Sy‏ جاحد بأن القرآن 
لا عکن أن یکون إلا کلام الله اخالق. 
أما القول ob‏ تلك الاشارات قد تم سردها بصورة مجملة» فانها بحق إحدى صور 

الاعجاز العلمی والبیانی فى القرآن الکریم ؛ وذلك OY‏ کل إشارة علمية وردت فيه قد 

صيغت صياغة فیها من إعجاز GLAD‏ والدقة فى التعبیر» والإحكام فى الدلالة؛ 

والشمول فى المعنى ما يمكن الناس على اختلاف ثقافاتهم» وتباين مستويات إدراكهم » 

وتتابع أجیالہم وأزمانهم أن يدركوا لہا من المعانى ما يتناسب وهذه الخلفيات کلها؛ 

بحيث تبقى المعانى المستخلصة من OY‏ الواحدة يكمل بعضها بعضا فى تناسق عجیب؛ 

وتكامل أعجب ؛ لأنه تكامل لا يعرف التضاد» وهذا عندى من أروع صور الإعجاز 

فى cl OLS‏ فالاجمال فى تلك الإشارات ‏ مع وضوح الحقيقة العلمية للأجيال 
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سے 


اهت 
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التلاحقةء کل على قدر حظه من العرفة بالکون وعلومه - هو بالقطع آمر فوق طاقة 

البشر» وصورة من صور الاعجاز لم تتوافر ولا يمكن أن تتوافر لغیر کلام الله الخالق» 

ومن هنا كان فهم الناس للإشارات العلمية الواردة بالقرآن الکریم على ضوء ما یتجمع 

لدیهم من معارف ‏ فهما یزداد اتساعا وعمقا جیلا بعد جيل » وهذا فى حد ذاته شهادة 
للقرآن الکریم بأنه لا تنتهی عجاثبه» ولا یبلی على كثرة الرد. كما وصفه الصطفی 

(صلی اللہ عليه وسلم). 
من هنا كان واجب التخصصین من السلمین فى کل عصر وفی کل جيل أن ینفر 

منهم من یستطیم أن يجمع إلى حقل تخصصه LW‏ بحد آدنی من علوم اللغة العريية 

وآدابها» ومن الحديث وعلومه. والفقه وأصولهء وعلم الکلام وقواعده» وإحاطة 
باسباب النزول» وبالمأثور فى التفسیر» وباجتهاد السابقین من أئمة الفسرین» ثم یمود 
هولاء إلى دراسة الاشارات الكونية الواردة فى OLS‏ الله كل فیما يخصه ‏ محاولین 
فهمها فى ضوء معطیات العلم وکشوفه» وقواعد النطق وأصوله حتی یدرکوا ما 
یستطیعون من فهم OLS‏ الله حتی تتحقق نبوءة الصطفی (صلی الله عليه وسلم) فى 

وصفه OLS‏ الله أنه لا تنتهی عجائبه... 

(۳) إن القول بعدم جواز تأویل الثابت بالتغیر قول ساذج ؛ OY‏ معناه الجمود على فهم 
واحد لکتاب اللہ ینأی بالشاس عن واقعهم فى کل عصرء حتی لا پستسیغوه 
فیملوه ویهملوه. وثبات القرآن الکریم.. وهو من السمات البارزة له لا عنم من فهم 
الإشارات الكونية الواردة فيه على أساس من معطیات العلوم الكونية البحتة منها 
والتطبيقية , حتی ولو كان ذلك یتسع من عصر إلى آخر بطريقة مطردة؛ فالعلوم 
المكتسبة كلها لہا طبيعة تراکمية» ولا یتوافر للانسان منها فى عصر من العصور الا 
أقدار تتفاوت بتفاوت الأزمنة ء وتباین العصورء تقدما واضمحلالا» وهذه الطبیعة 
التراكمية للمعرفة الانسانية الکتسبة تجعل الأمم اللاحقة آکثر علما - بصفة عامة - 
من الأمم السابقة» إلا إذا تعرضت الحضارة الانسانية بأکملها للانتکاس والتدهور. 
من هنا كانت معطیات العلوم الكونية - بصفة خاصة. والعارف الکتسبة كلها بصفة 
عامة ‏ دائمة التغیر والتطور» Lary‏ کلمات القرآن الکریم وحروفه ثابتة لا تتغیر 
وهذا وحده من أعظم شواهد الاعجاز فى کتاب الله. 
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وعلی الرغم من ثبات اللفظ القرآنی : وتطور الفهم البشری لدلالاته - مع اتساع 
داثرة العرفة الانسانية جیلا بعد جیل - فان تلك الدلالات یتکامل بعضها مع بعض فى 
اتساق لا يعرف التضاد» ولا یتوافر ذلك لغیر کلام اللهء إلا إذا كان الفسر لا يأخذ 
بالأسباب. أو یسیء استخدام الوسائل فیضل الطریق !۱... ویظل اللفظ القرآنی ثابتا؛ 
وتتوسع دائرة فهم الناس له عصرا بعد عصرء ... وفی ذلك شهادة للقرآن الکریم بأنه 
يغاير كافة کلام البشرء aly‏ بالقطع بيان من الله... ولذلك فإننا نجد القرآن الکریم يحض 
الناس حضا على تدبر آياته؛ والعكوف على فهم دلالاتهاء ويتحدى أهل الكفر 
والشرك والاإ حاد أن يجدوا فيه صورة واحدة من صور الاختلاف أو التناقض على توالى 
سی یہ مس ا 

Os pass Sal >‏ ان" ولو كان من عند غير الله pass)‏ فيه LST‏ 
نیرا[ النساء: [AY‏ 

وإذ يكرر التساؤل التقريعى فى سورة الرحمن إحدى وثلائين مرة ط GLb‏ ءال5ء 

«QU LY‏ ویوکد ضرورة تدبر col all‏ وأئه (تعایی) قد جعله فى متناول 

ا فیذکر ذلك آربع مرات فى سورة القمر ؛ حيث يصاع التنزیل بقول 
الحق (تبارك وتعالی) : 

« وقد یسَرتاآلقرءان Ugh SAU‏ من SOE‏ 4 [القمر: ۷ 0-۳۲-۲۲ ] 

والذکر هنا كما یجمع الفسرون - يشمل التلاوة والتدبر معاء ویشیر إلى استمرار 
تلك العملية مع تبادل العصور وتجدد الأزمان» ومن هنا یبقی النص القرآنی ثابتا؛ 
ویتجدد فهم الناس له كلما اتسعت دائرة معارفهم وت حصيلتهم العلمية» وذلك 
- بالقطع - فیما لم يرد فى شرحه شىء من المأثور الوثق» ولیس فى ذلك مقابلة بين 
کلام الله وکلام الناس ‏ كما یدعی البعض - ولکنه ا حاولة الجادة لفهم کلام الله وهو 
الذی آنزله الله (تعالى) للبشر لکی یفهموه ویتعظوا بدروسه» وفهمه فى الوقت نفسه 
هو صورة من صور الإعجاز فی کتاب call‏ لا ینکرها إلا جاحد. 

أما القول بأن ما یسمی بحقائق العلم ليس الا نظریات وفروضا» يبطل منها الیوم 
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ما كان سائدا بالأمس» وربا یبطل فى الغد ما هو سائد الیوم» فهو أيضا قول ساذج ؛ 
OF‏ هناك فروقا واضحة بين الفروض والنظریات من جهة» والقواعد والقوانین من 
جهة آخری» وهی مراحل متتابعة فى منهج العلوم التجريبية الذی يبدأ بالفروض ثم 
النظریات » وینتهی بالقواعد والقوانین. والفروض هی تفسیرات أولية للظواهر 
الكونية » والنظریات هی صياغة عامة لتفسیر كيفية حدوث تلك الظواهر ومسبباتها. أما 
الحقائق الكونية فهی ما یثبت ثبوتا قاطعا فى علم الانسان بالأدلة النطقية القبولة وهی 
جزء من الحكمة التی نحن أولى الناس بها. وكذلك القوانین العلمية فهی تعبیرات بشرية 
عن السنن الإلبية فى الکون» تصف علاقات محددة تربط بين عناصر الظاهرة 
الواحدة» أو بين عدد من الظواهر الكونية الختلفة» وهی QUIS‏ جزء من الحكمة التی 
آمرنا ob‏ نجعلها ضالة المؤمن. 

حرص كثير من علماء السلمین على ألا يتم تأویل الاشارات العلمية الواردة فى 
القرآن الكريم إلا فى ضوء الحقائق العلمية المؤكدة من القوانین والقواعد الثابتة» أما 
الفروض والنظريات فلا يجوز تخديمها فى فهم ذلك» وحتى هذا الموقف نعتبره تحفظا 
مبالغا فيه » LS‏ يختلف دارسو القرآن الكريم فى فهم بعض الدلالات اللفظية» 
والصور البیانیةء وغيرها من القضايا اللغوية» ولا یجدون حرجا فى ذلك العمل الذى 
يقومون به فى غيبة نص ثابت مأثور» فإننا نری أنه لا حرج على الإطلاق فى فهم 
الاشارات الكونية الواردة بالقرآن الكريم على ضوء المعارف العلمية التاحة» حتی ولو 
لم تكن تلك المعارف قد ارتقت إلى مستوى ا حقائق الثابتة ؛ وذلك لأن التفسير يبقى 
جهدا بشریا خالصا JS‏ ما للبشر من صفات القصورء والنقص ؛ ومحدودية القدرة» 
ثم إن العلماء التجريبيين قد يجمعون على نظرية ما لبا من الشواهد ما يؤيدهاء وإن لم 
ترق بعد إلى مرتبة القاعدة أو القانون» وقد لا يكون أمام العلماء من مخرج للوصول بها 
إلى ذلك المستوى أبداء فمن أمور الكون العديدة ما لا سبيل للعلماء التجريبيين من 
الوصول فيها إلى حقيقة أبداء ولكن قد يتجمع لديهم من الشواهد ما يمكن أن يعين 
على بلورة نظرية من النظریاتء ويبقى العلم التجريبى مسلما بأنه لا يستطيع أن 
يتعدى تلك المرحلة فى ذلك ا جال بعينه أبدا. والأمثلة على ذلك كثيرة منها النظريات 
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الفسرة لأصل الکون وأصل الحياة وأصل الانسان» وقد مرت براحل متعددة من 
الفروض العلمية حتی وصلت الیوم إلى عدد حدود من النظریات القبولة» ولا یتخیل 
العلماء آنهم سیصلون فى یوم من الأيام إلى أكثر من تفضیل لنظرية على أخرى» أو 
تطوير لنظرية عن آخری» أو وضع لنظرية جديدة» دون الادعاء بالوصول إلى قانون 
قطعی » أو قاعدة ثابتة لذلك » فهذه OVE‏ إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية فإنه 
يضل فيها ضلالا بعيداء وصدق الله العظيم إذ يقول: 
GE pea HIT }‏ وآلازض ولا GE‏ آنفییم وَمَا کت Saks‏ الَمَضاین 

عضدا > [الکیف : [o\‏ 

وذلك GY‏ على الرغم من أن العلماء التجریبیین یستقرئون حقائق الکون 
بالشاهدة والاستنتاج > أو بالتجربة واللاحظة والاستنتاج» فى عملیات قابلة للتکرار 
والإعادةء إلا أن من أمور الكون ما لا يمكن إخضاعه لذلك من مثل قضايا الخلق : 
خلق الکون» وخلق الحياة» وخلق الإنسان. وهی قضايا لا يمكن للإنسان أن يصل فيها 
إلى تصور صحيح أبدا بغير هداية ربانية» ولولا الثبات فى سنن الله التى تحكم الكون 
وما فيه لما عکن الإنسان من اكتشافهاء ... ولا يظن عاقل أن البشر مطالبون با هو فوق 
طاقاتهم» خاصة فى فهم کتاب اللهء الذی آنزل لبم ويسر لیذکرهم ؛ لقول الحق 
(تبارك وتعالی) : 


ف ولقد USS‏ القرءان SAU‏ فل من مُدکر 6 [القمر: ۰-۲۲-۱۷ [ee ry‏ 

ففی الوقت الذی يقرر القرآن الکریم فيه أن الله لم يشهد الناس خلق 
السماوات والأرض ولا GE‏ أنفسهم» نجده فى آيات أخر يأمرهم بالنظر فى كيفية 
بداية الخلق» وهذه من أ صعب قضايا العلوم الكونية البحتة منها والتطبيقية قاطبة› 


إذ يقول (عز من قائل) : 
و وہ ۶ و 2( - 6h‏ و وو > OF t= Leys‏ 7 9 ی 
« اوّلم يروا كيف Ca‏ الله الخلق نم یعیده: إن ذاللك على الله سير 227 
gt‏ 3 و ج و ۔مد 0 


SIG? کے‎ 


igen US‏ وك oT‏ فانظروا كيف بدا آل ق نم الله يُنشئ النشأة الا خرة ان 
له Ye‏ كل شیء قَدِيرٌ 4 [العنكبوت: ۲۰-۱۹]. 
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ما يشير إلى أن بالأرض سجلا BULL WE‏ التى يمكن أن یستدل منها على كيفية 
الخلق الأول» وعلى إمکائیة النشأة الآخرة» والأمر فى الآية من الله (تعالى) إلى رسوله 
الكريم ليدعو الناس كافة إلى السير فى الأرض ؛ واستخلاص العبرة من فهم كيفية 
الخلق الأول؛ وهی قضية تقع من العلوم الكونية (البحتة والتطبيقية) فى الصميم؛ إن 
لم تكن تشكل أصعب قضية علمية عالجها الإنسان. 

وعلى ذلك فإنى أرى جواز فهم الإشارات العلمية الواردة بالقرآن الكريم على 
أساس من الحقائق العلمية الثابتة أولاء فان لم تتوافر فبالنظرية السائدة» فان لم تتوافر 
فبالفرض العلمى المنطقى المقبول» حتى لو أدى التطور العلمى فى المستقبل إلى تغيير 
تلك النظرية » أو ذلك الفرض؛ أو تطويرهماء أو تعديلهما ؛ OY‏ التفسیر- كما سبق 
أن أشرت ۔ یبقی اجتهادا بشريا خالصا من أجل حسن فهم دلالة الآية القرآنية» إن 
أصاب فيه الرء فله أجران وان أخطأ فله أجر واحد» ويبقى هذا الاجتهاد قابلا للزيادة 
والنقصان» وللنقد والتعدیل والتبديل. 


الرد على القائلين بعدم جواز رؤية کلام الله فى إطار حاولات البشر: 
إن فى کون القرآن الكريم بيانا من الله (تعالی) إلى الناس کافة» يفرض على 
التخصصین من أبناء السلمین أن يفهموه - كل فى حقل تخصصه ‏ على ضوء ما تجمع 
له من معارف بتوظیف مناهج الاستقراء الدقيقة » فالقرآن نزل للناس ليفهموه وليتدبروا 
آياته. ثم إن تأويل آيات الكونيات على ضوء من معطيات العلوم التجريبية لا يشكل 
احتجاجا على القرآن بالعارف الکتسبة » ولا انتصارا له بهاء فالقرآن بالقطع فوق ذلك 
cals‏ ولأن التأويل على أساس من المعطيات العلمية الحديثة يبقى محاولة بشرية للفهم 
فى إطار لم يكن متوفرا للناس من قبل ؛ ولا یکن أن تكون حاولات البشر لفهم القرآن 
الكريم حجة على كتاب الله » سواء أصابت أم أخطأت تلك احاولات» والا لما حفل 
القرآن الكريم بهذا الحشد الہائل من الآيات التى تحض على استخدام كل الحواس 
البشرية للنظر فى مختلف جنبات الكون بمنهج علمى استقرائى دقيق ؛ وذلك لأن الله 
(تعالى) قد جعل السنن الكونية على قدر من الثبات والاطراد يمكن حواس الانسان 
التأمل لہاء والتفکر فيهاء والمتدبر لتفاصیلها من إدراك آسرارها (علی الرغم من 
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محدودية قدرات تلك ا حواس)ء ویعین عقله على فهمها (علی الرغم من حدود 
حدودية قدرات ذلك العقل)ء وربا كان هذا هو المقصود من OU‏ التسخیر التی یزخر 
بها القرآن الكريم » وین علینا ربنا (تبارك وتعالی) - وهو صاحب الفضل والنة - بهذا 
التسخیر الذی هو من أعظم نعمه علینا نحن العباد. 

ومن أروع ما يدركه الانسان التأمل فى الکون کثرة الأدلة الادية اللموسة على كل 
حدث وقع فى الکون» صغر أم کبر» أدلة مدونة فى صفحة الکون وفی صخور 
الأرض بصورة يمكن لحواس الانسان ولعقله [دراکها لو اتبع النهج العلمی الاستقرائی 
الصحیح» فما من انفجار حدث فى صفحة الکون إلا وهو مدون» وما من نجم توهج 
أو خمد الا وله أثرء وما من هزة أرضية» أو ثورة بركانية» أو حركة بانية للجبال الا 
وهی مسجلة فى صخور القشرة الأرضية » وما من تغیر فى ترکیب الغلاف الغازی أو 
المائى للارض إلا وهو مدون فى صخور الأرض. وما من تقدم للبحار أو انحسار لہاء 
ولا تغیرفی الناخ الا وهو مدون كذلك فى صخور الأرض » وما من هبوط نیازك أو 
أشعة كونية على الأرض الا وهو مسجل فى صخورها. 

ومن هنا فان الدعوة القرآنية للتأمل فى الكون واستخلاص سنن الله فيه؛ 
وتوظيف تلك السنن فى عمارة الأرضء والقيام بواجب الاستخلاف فيها هی دعوة 
للناس فى كل زمان ومکان» وهی دعوة لا تتوقف ولا تتخلف ولا تتعطل انطلاقا من 
الحقيقة الواقعة التى مؤداها: أنه مهما اتسعت دائرة المعرفة الإنسانية فإن القرآن الكريم 
یبقی - دوما - مهيمنا عليهاء حيطا بها ؛ لأنه كلام الله الخالق الذى أبدع هذا الكون 
بعلمه وقدرته وحكمته» والذى هو أدرى بصنعته من كل من هم سواه. 

وعلى ذلك فان مقابلة كلام الله بمحاولة البشر لتفسيره وإثبات جوانب الاعجاز فيه 
لا تنتقص من جلال الربوبية الذی يتلذألا بين كلمات هذا البيان الربانى ال خالص ؛ وإنغا 
تزيد المؤمنين ثباتا على إيمانهم » وتقيم ا حجة على الجاحدين من الكفار والشرکین؛ 
وحتى لو أخطأ المفسر فى فهم دلالة آية من آيات القرآن الكريم فإن هذا الخطأ يعد على 
المفسر نفسه ولا ينسحب على جلال كلام الله أبدا. والذين فسروا باللغة أصابوا 
وأخطؤواء وكذلك الذين فسروا بالتاريخ ؛ فليحاول العلماء التجريبيون تفسير الآيات 
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الكونية بما تجمع لدیهم من معارف ؛ OY‏ تلك الآيات لا يمكن فهم دلالاتها فهما 
کاملا» ولا استقراء جوانب الاعجاز فیها فی حدود أطرها اللغوية وحدها. 

موقف المعتد لین فى التمسير العلمی 

یری آصحاب هذا الوقف أنه مع التسلیم Ob‏ القرآن الکریم هو فى الأصل کتاب 
هداية ربانية ء آساسها الدعوة إلى العقيدة الصحيحة» والأمر بالعبادات الفروضة؛ 
واحث على الالتزام بمكارم الأخلاق» وعلی التعامل بالعدل» أى أنه دستور کامل 
للحياة فى طاعة خالق الکون والحياة. 

ومع التسليم كذلك بأن الإشارات الكونية الواردة فى كتاب الله قد جاءت فى معرض 
التذكير بقدرته الطلقة » وبديع صنعه فى خلقه» وشمول علمه» وكمال صفاته وأفعاله 
إلا أنها تبقى بيانا من الله» خالق الكون ومبدع الوجود» ومَن أعلم بالكون من خالقه؟... 

من هنا كانت تلك الاشارات الكونية كلها حقاء وكانت كلها منسجمة مع قوانين 
الله وسئنه فى الكون» وثابتة فى دلالاتها ‏ مهما اتسعت دائرة المعرفة الإنسانية ‏ فلا 
تعارض ولا تناقض ولا اضطراب» وصدق الله العظيم القائل : 

«... ولو كان من عند عير الله لََجَدُوا فيه HET‏ كَجِيرا 4 [الساء: far‏ 

ومن هنا أيضا کان واجب علماء السلمین فی مدارسة تلك الآيات الكونية 
مستفيدين بكل أنواع المعارف المتاحة فى تفسيرها وإظهار جوانب الإعجاز بهاء فى حجة 
واضحة ومنطق سوى ؛ وذلك تأكيدا لإيمان الزمنین» ودحضا لافتراءات المفترين» وتثبيتا 
للحقيقة الراسخة التى مؤداها أن القرآن كلام الله العزيز الرحمن الرحيم: 

ومن هنا كذلك كان التسليم ob‏ تلك الاشارات الكونية لم ترد فی القرآن الكريم 
بهدف التبليغ بالحقيقة العلمية ؛ OY‏ الحكمة الإلبية قد تركت VE‏ مفتوحا لاجتهاد 
امجتهدين» يتنافس فيه التنافسون ؛ ویتباری التبارون؛ أمة بعد أمةء وجيلا بعد جيل » 
إلى أن يرث الله (تعالى) الأرض ومن عليهاء فلولا أن الإرادة الإلبية قد ارتضت بسط 
الكون JS‏ حقائقه كاملة أمام الانسان» لانتفت الغاية من الحياة الدنياء وهی دار ابتلاء 
واختبار» ولاختفى ذلك الغيب الذى يشد الانسان إليه» ويشحذ جميع حواسه وكل 
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قواه العقلية والفكرية» ولتبلدت تلك الحواس والقدرات» ولضت حياة الانسان على 
الأرض رتيبة کثیبة بائسة» جیلا بعد جيل » وعصرا بعد عصرهء بغير تجديد أو تنويع أو 
إبداع » وسط alle‏ يتميز بالتغير فى كل أمر من أمورہ؛ وفى كل لحظة من لحظات 
وجوده. هذا فضلا عن أن العقل البشرى عاجز عن تقبل الحقائق الكونية الكلية دفعة 
واحدة» وأنه يحتاج فى فهمها إلى شىء من التدرج فى الكشف » وفى استخراج الأدلةء 
وفی إثباتها وتکامل معطیاتها على مدی أجيال متعاقبة. 

ویستدل أصحاب هذا الوقف بالحشد الهائل من الاشارات الكونية فى LS‏ الله » 
وبمطالبة القرآن الکریم للانسان دوما بتحصیل العرفة النافعة على إطلاقهاء وهذه أولى 
آیات القرآن العظیم تأمر بذلك وتحدد وسائله» وتحض على التأمل فى الخلق» بل 
وتشیر إلى حقيقة علمية لم تکتشف إلا بعد ذلك بقرون طويلة. ألا وهی... خلق 
الانسان من علق... وهی حقيقة لم یتوصل إليها الانسان إلا بعد اکتشاف حقيقة انجاهر 
الکبرة» وفی ذلك یقول ا حق «تبارك وتعالی) : 

یا اع وگ مر کے بر ہے میں ا ہہ ہے ہے سن a A‏ 

@ SM dts I Ogle بن‎ GY Ge MG call باشر رَبك‎ Hil > 
.]0-۱ [العلق:‎ 4 fas ما لم‎ GST بالقلم(2) عم‎ ale call 

ویستدل أصحاب هذا الوقف العتدل على ذلك Le‏ يقرره القرآن من مسئولية 
الانسان عن حواسه وعقله؛ وما يفرضه من حسن استخداماتها فی التعرف على 
الكون» واکتساب العارف النافعة منه» وتخدیها فى حسن فهّم کتاب الله ء حيث یقرر 
الحق (تبارك وتعالی) ذلك بقوله فى حکم کتابه : 

pe ھا رسا م وی‎ ESC وا‎ Pa) د‎ TE 

> إِنَ السَّمَعَ وَالْمَصَرٌوَالْفْوَادَ OF GLa IS‏ عَنَهُ مسولا 4 [الاسراء: [rn‏ 

كما يستدلون برفض القرآن للتقليد والجمود على الآراء الموروثة الخاطئة » والحكم 
بالظن والبوىء ومطالبته الإنسان دوما بتأسيس الأحكام على الدليل العقلى الذى لا 
يقبل النقض » وهذه كلها من أخص خصائص ال منهج التجریبی فى دراسة الكون وما 
فيه » كذلك يستشهدون بتكريم القرآن الكريم » للعلم والعلماء ‏ بمن فيهم من علماء 

«... هل يَسَعوی Gills Gyles all‏ لا يَعلَمُونَ ...4 [الزمر: .]٩‏ 
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وقوله (عز من قائل): 

«... يرقع آله Goal‏ اموأ منکم Qualls‏ 1391 للم رو ...4 [للجادلة: ۱۱]. 

وقوله (سبحانه وتعالی) : 

( هد AT‏ انم لا له Sy‏ هو LIT‏ ولو العلم CU‏ بالقتط" 
1 هوّالْعَرِيرُ آلْحَكيمٌ 4[ آل عمران: 5 

وقوله (سبحانه وتعالی) : 


.]۲۸ pu] 4... fla مِنْ عباده‎ Gt BAUS ...« 

والاية الأخيرة قد وردت بعد استعراض لکثیر من الشاهد الكونية ؛ ما يؤكد أن 
تتے سو رو وس کف فالاية تنطق : 

« الم تر أن الله opi‏ من CEBU ist‏ بي ثمرت WE‏ 
آلجبال. جدد بیض 4225 محتلف لوب wales.‏ سود و رت الناس 
E j‏ سا Be ays ‘ugh ud a‏ الله من عِبَادِه م1 
إن الله عریز عَفور 4 [فاطر : ۲۷- ۲۸] . 

WIS‏ یستشهد أصحاب هذا الوقف العتدل بطالبة القرآن الکریم للانسان - فى 
تشدید واضح - بالنظر فى کل ما خلق الله» وهذه yal gl‏ 0 صريحة جلية نختار منها قول 
الحق (تبارك وتعالى) : 

Js >‏ انظروا ISU‏ فى اَمَو والازض...» [يونس: LV)‏ 

ل نسي رو یت تو 

« وف الا ض ء ات Domed ed‏ © وف SOT bl‏ تُبَصِرُونَ 4 [الذاریات: ۲۱-۲۰]. 

۾ ألا رون إلى آلریل كيف DE‏ | وال GS CS‏ رُفِعَتَ © 
Jet dis‏ کیت تُصِبَتَ Gc‏ ج وال آلأرض كيف سُطِحّت 4 [الغاشية : ۰-۷ Aye‏ 
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وینتصر أصحاب هذا الوقف العتدل لوقفهم با ینعاه القرآن على الغافلين فى التفکیر 
فى آیات السماوات والأرض فى کثیرمن آياته التی منها قول الحق (تبارك وتعالی) : 

> وکین من ile‏ فى HT‏ والازض یمور tole‏ وَهُمْ Go‏ مُحْرَضُونَ 4 

[یوشف: ۱۰۵]. 

لع سرس عرصي ہے e‏ 

eee stale ea cae >‏ هم فلو لا sis‏ 
چا Vel is‏ نصرون با وم 7 يَسْمَعُونَ ہا و 
het‏ وتیل هم الور 4 [الاعراف: : ۱۷۹]. 

ویستشهدون على ضرورة توظیف العارف العلمية التاحة لفهم دلالة OLY‏ 
الكونية فى OLS‏ الله بربط القرآن دوما بين الإيمان بالله والنظر فيما خلق اللہ ء من مثل 
قوله( تعالی) : 

> إن فى لق منوت TG ab‏ هار والفاك ی ری فى 


ار نفع آلغاس Uy‏ 3 ۳9۱ من ماء teat}‏ به ال ریبعت 
مَوْتجَا E55‏ فا من کل دَابَوٍ وَتَصْرِيفٍ لات وَالسَحَاب ا بين آلسَّمَاءٍ 
لا زض یلم ون 4 [البقرة: ۱16]. 

PINS‏ من فائل): 

> ات فى ge‏ آلتمَوت والأزض واختلّف LT‏ والبار لابو BN‏ 
لالب چم 3 الْذِينَ يَذْكرُونَ الله LS‏ وَفَعُودًا uss‏ جنوبهم ۾ oy Enis‏ 3 علق 
wel‏ ژلازض تا ما کافت ندا تبط سْبَحَدنَكَ olds Gab‏ آلثار 4 

.]1٩۱-۱۹۰ آل‌عمران:‎ [ 


وقوله (سبحانه وتعالی) : 
Freel ee ie‏ تاسیسات ار اک را DA‏ شا )2 موه هرت 
« وکذ للک ثری إِترهِيم OPA SSL‏ والاض وَلِيَحُونَ من اون 4 
[الأنعام: [Vo‏ 
و9 
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وقوله (سبحانه وتعالی) : 
eae‏ ھا ae E EE‏ ار ام Ff st‏ مدير 5 و مو 2 
> لَحَلقُ Rl 5 oT‏ ین حلت الاس WIZ! S555‏ لا يَعلَمُونَ > 
[غافر : [ov‏ 

ویستشهد النادون بضرورة توظیف العارف العلمية فى تفسیر الایات الكونية فى 
کتاب الله بالاشارة إلى أن القرآن الکریم - فى استعراضه لأمور الکون - یتناول كليات 
الأشیاءء تارکا التفاصیل لاجتهاد الانسان. ولکنه فى الوقت نفسه ينبه باستمرار إلى 
جوانب مهمة فى آشیاء مثل الکم والکیف» وهما من أسس العلوم التجريبية ؛ الکم 
الذی یتعلق بالحجم والکتلة وبالزمان والکان» وبدرجات النمو والاندثار» وغیرها 
یتمثل فى كثير من OLY‏ القرآنية التی نختار منها قول الحق( تبارك وتعالی) : 

[A بمقدّار 4 [الرعد:‎ sodas eo وکا‎ wD 

وقوله (سبحانه وتعالی) : 

«:.. قد Jad‏ اللہ osu‏ شىء 555 [الطلاق: ۳]. 

وقوله (عز من قائل) : 

tae 2 hd‏ وی دتم 

> انا کل Pe‏ خَلقسَه بقدر 4 [القمر: 4[ 

.]۲ تقدیر 4 [الفرقان:‎ soja Tea ES > 

وقوله (سبحانه وتعالی) : 

pls >‏ من آلکماء م a4,‏ که فى ZOU‏ ...4 [الومنون: [va‏ 

وبخصوص الکیف - بمعنى هيئة الأشياء وترکیبها ومسبباتها» وجری الظواهر 
الكونية وحدوئها؛ والسنن الإلبية وجریانها - فان القرآن يشدد التنبیه علیها فى مواضع 
کثيرة منها قول الله (تعالی) : 


0 ا م٠٦ سے رھ ھی ضيه‎ Fry ot A 
Lor كيف ى الأرض بَعْدَ معا ..4[الروم:‎ Seay ءاثر‎ J] jb > 


ور اند ان 
Fly‏ ال ری کیت مه Gh‏ ولو شا Le‏ مجعلا آلشمس 


> 


.]61- ٥٤ بسیرا 14 [الفرقان:‎ ard وم ثم قبضتهه ایکا‎ Sus als 


وقوله (عز من قائل) : 
کرک ا ا و او 0 OIE To‏ سے ہے ور بک ہو سر وھ ےہ 7 
> افلم ینظروا إلى LSI‏ فوقهم كيف Gat‏ وَزَيَنْھا وَمَا ها من فروج 4 
1 


Qcyjae tat وال‎ cab إلى الابل یف‎ obs uly 
.]۲۰-۱۷ كيف سطحت 4 [الغاشية:‎ oI Jb Met as JL Ms 

ویستشهد أصحاب هذا الوقف العتدل WAS‏ على ضرورة توظیف العارف 
العلمية فى تفسیر الایات الكونية بتأکید القرآن الکریم على أن لكل شىء فى هذا 
الکون فطرته السوية التی فطره الله عليهاء والتی تخصه وتميزه» وهی قاعدة أساسية من 
قواعد النهج العلمی التجریبی فى الکشف عن حقائق هذا الکون ومکوناته وسنن الله 
ae eae?‏ ل 

Call thy >‏ آغطی کل شین 5 حَلقَهء 65 هَدَى 4[طه: ٠‏ 

وقوله (سبحانه وتعالی) : 

۳-۲ فَهَدَى 4 الاعلی:‎ 558 cally )2( فسوی‎ GE wall > 

وأن هذه الفطرة ثابتة » SY‏ تتغير ولا تتبدل لول الحق (تبارك وتعالی) : 

« ...لا تَبدِيلَ لِحَلقٍ if‏ 4[الروم: [re‏ 

وأنها خاضعة لقوانين مطردة» لا تتخلف ولا تتوقف إلا OSL‏ الله ء وأنه لولا ثبات 
تلك الفطرة واطراد القوانين التى تحكمها ما تمکن الإنسان من اكتشاف أى من أمور هذا 
الکون» وأن القرآن يصر على تسمية تلك القوانين بالحق» وعلى أن الكون وما فيه 

CP 


پان ول 


vallpsalse x 


الله (تعالی) : 


[yr [الأحقاف:‎ 4 a Je stb 3 بیتهما‎ We sp oreo! Gals }ما‎ 
: وقوله (سبحانه وتعالی)‎ 


5 ول کرو ف آنفیپم ۳ خَلق الله الوت 355 وَما Kes‏ الا 


باحق Oly eH eh‏ كثِيرًا من الناس ب بلقاي 405 لککفرون 4 [الروم: : ۸ 
وقوله (عز من قائل) : 
eee a $‏ يكور الیل على البار رت شهار ی 
اليل وَسَخْرَ آلشمس والْقمر کل ری EY‏ مُسَبَى ألا هو العزیژ العفر » 
[الزمر: Lo‏ 
وقوله (سبحانه وتعالی) : 


> هر J Gall‏ ال رپا وا لین ور 195455 مَتَازِلَ لِتَعْلمُوا عَدَدَ 
اسف والحسات. ما Si gle‏ لاک J)‏ بالق" بقل الات ت لِقوّمِ يَعَلَمُونَ 4 
[یونس: 0[ 
وقوله (سبحانه وتعالی) : 


Bg OO‏ ہے 


$ وَمَا Gad‏ الَمَوّت والازض gh U5‏ لعبیرت (2) ما حَلَقَمَهُمَا | 
بالق ولکن آکترهم لا يَعَلَمُونَ 4 [الدخان: ۳۸۔ ۳۹]. 

كذلك فان الذین يرون ضرورة توظیف العارف العلمية فى تفسیر OLY‏ الكونية 
الواردة فى کتاب call‏ ینتصرون لذلك OL,‏ أكثر من آربعین سورة من سور القرآن 
الکریم البالغ عددها ۱۱۶ سورة تحمل أسماء لبعض آشیاء الکون وظواهره» 
ویستشهدون بعرض القرآن للعدید من القضایا التی هی صمیم العلوم التجريبية من 
مشل خلق السماوات والأرض. واختلاف اللیل والنهار» واتساع الکون» ورتق 
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السماوات والأرض وفتقهما؛ وبدء السماء بدخان» وخلق الحياة من الاء وفی الماءء 
واستعراض مراحل الجنين فى الإنسان» وغیر ذلك كثير ما لا يوفيه فى هذا القام 
حصر » ولكن تكفى الإشارة إلى آيات قليلة منها من مثل قول الحق (تبارك وتعالى) : 
> اول بر الذين کفروا أن الکموت والازض کاکا رتقا ففتفتهما وجعلنا 
ر “che Soles ose‏ وا و ام 
من المام کل شمه خی أفلا یوَمنون 4 [الأنبياء: ۳۰]. 
۸0 


>“ ۾ وی إلى السَمَاءِ وهی GES‏ فَقَالَ ھا Es tail als‏ أو کزها 
ال 7 طایعین 4 [فصلت: ۱۱]. 


وآیات الکتاب الحكيم فى کل ما عرضت له من آمور الکون تتمیز بمنتهى الدقة فى 
التعبیر» والشمول فى العنی والدلالة» وبالسبق الاخباری بحقائق لم یتیسر للانسان إلمام 
بها إلا فى العقود المتأخرة من القرن العشرین» وهذا بالقطع یشکل صورة من صور 
الاعجاز التی لم تتوافر لجيل من الأجيال من قبل. وسأفصل الحديث فى الاعجاز العلمی 
وشرح الإشارات الكونية وتفسیرها فى کتاب اللہ فى هذا الکتاب ۔ إن شاء الله (تعالی). 

وخلاصة القول : إن القرآن الکریم يزخر بالعدید من الایات التی تشیر إلى الکون 
وما به من کائنات (أحياء وجمادات) وإلى صور من نشأتها ومراحل تکونها» والی 
العدید من الظواهر الكونية التی تصاحبها. وقد أحصى الدارسون من مثل هذه الآيات 
حوالی الألف LI‏ صريحة» بالاضافة إلى آیات آخری عديدة تقرب دلالاتهامن 
الصراحة ؛ مایبلغ بالایات الكونية إلى سدس آیات القرآن الکریم تقریبا. ویقف 
الفسرون من هذه OLY‏ الكونية مواقف متعددة» فمنهم الضیقون والوسعون 
والعتدلون» فالضیقون يرون أن تلك الاشارات لم ترد فی القرآن لذاتها» وإنما وردت 
من قبیل الاستدلال على قدرة الله (تعالی)» ولبداعه فى خلقه»ء وقدرته على افناء 
الخلق وإعادته من جدید» ومن ثم فلا يجوز تفسیرها فى ضوء من معطیات العلوم 
الحديثة ؛ وذلك بدعوی انطلاق الکتابات العلمية من منطلقات مادية» منکرة لكل ما 
هو فوق الدرك احسوس. 
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أما الوسعون فیرون أن القرآن الکریم یشتمل على جمیع العلوم والعارف؛ ولا بد 
لسن فهم ذلك من تفسیره على ضوء ما تجمع لدی الانسان من رصید علمی» خاصة 
فى جال العلوم البحتة والتطبيقية » ومن ثم فقد قاموا بتبویب آیات الکونیات فى کتاب 
الله وتصنیفها حسب التصانیف العروفة فى مختلف جالات تلك العلوم» وقد تميز ذلك 
بشیء من التکلف الذی آدی إلى رفض النهج والوقوف فى وجهه. 

أما العتدلون فیرون أنه مع التسلیم Ob‏ الاشارات الكونية فى القرآن الکریم قد 
وردت فى معرض التذکیر بقدرة الله» وبدیع صنعه . فانها تبقی بیانا من اللہ خالق 
الکون ومبدع الوجود. ومن ثم فهی كلها حق مطلق. ولا غرابة إذن من انسجامها مع 
قوانین الله وسننه فى الکون» ومع معطیات العلوم الحديثة عن حقائق هذا الکون» 
كذلك فانهم يرون أنه مع التسلیم Ob‏ تلك الاشارات لم ترد فى القرآن الکریم بهدف 
التبليغ بالحقيقة العلمية ؛ OY‏ الحكمة الإلبية قد اقتضت ترك ذلك لاجتهاد الإنسان 
على مر الزمن» إلا أنها تتميز بالدقة المتناهية فى التعبیر» والثبات فى الدلالة» 
والشمول فى العنی» بحیث يدرك فيه كل جيل ما يتناسب ومستوياتهم الفكرية» وما 
وصلوا إليه من علوم عن الكون وما فيهء ثم إن تلك الدلالات تتميز كلها بالسبق إلى 
الحقيقة الكونية قبل أن تدرك الكشوف العلمية شيئا منها بقرون طويلة» وهذا فى حد 
ذاته يمثل الإعجاز العلمى للقرآن الكريم الذى هو أحد أوجه الإعجاز العديدة فى 
OLS‏ الله » ولكنه يبقى من أنسبها لعصر التقدم العلمى والتقنى الذى نعيشه لتثبيت 
إيمان المؤمنين» ودعوة الجاحدين من ALE‏ صور المشركين والكافرين والضالين» فى 
زمن تحول فيه العالم إلى قرية كبيرة» ما يحدث فى أحد أركانها يتردد صداه فى بقية 
أرجائهاء ولا يأمن fal‏ الحق أن يصيبهم ما أصاب الأمم الضالة من عقاب» أو أن 
يحرفهم تيار الحضارة المادية فيذيبهم فى بوتقتها ؛ فيخسرون بذلك الدنيا والآخرة. 
وطوق النجاة فى الحالتين الاعتزاز بالاسلام العظیم » والتمسك بالقرآن الكريم الذى 
يتجلى إعجازه العلمى فى عصر العلم الذى نعيشه. 
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من الآيات الکونیس التی استشهدت بها 

سورة الرحمن على صدق ما جاءت به من الحق ما یلی: 

(۱) أن الله (تعالی) هو الذی أنزل القرآن الکریم » أنزله بعلمه ؛ whey‏ خاتم 
SLI‏ ورسله» کمااقلمة عددا من ام 

واه (سيجانة) هو البلی ای MOLES‏ وعلمه الس اکر فقس نش اد 
اللغات شغلت بال العلماء والفکرین لقرون UL gh‏ دون جواب سلیم. 

(۳) وهو (تبارك اسمه) الذی أجرى ولا یزال یجری WS‏ من الشمس والقمر 
بحسبان دقیق (وهذا ینطبق علی کل أجرام السماء: وعلی کل لبنات 
بنائها الأولية). 

Oly )٤(‏ كل ما فى الوجود من الجمادات والأحیاء غير الکلفة» وقلیل من 
الکلفین یسجد لله (تعالی) ویسبح بحمدہ. 

)0( وأن الله (سبحانه وتعالی) هو الذی رفع السماء بغیر عمد مرئية» 

)1( وأنه (تعالی) هو الذى وصح الأرض للأنام ؛ Lala,‏ لاستقبال الحياة» 
وجعل فیها من النباتات وثمارها ومحاصیلها ما يشهد على ذلك. 

(JL) aly )۷(‏ خلق الانسان من صلصال کالفخار» وخلق OL‏ من 
مارج من نار. 

443) وأنه (سبحانه) رب الشرقین ورب الغربین» وهی إشارة ضمنیة‎ (A) 

لكروية الأرض : ولدورانها حول حورها آمام الشمس. 


)4( وأن الله (تعالی) : هو الذی «مرج البحرین یلتقیان #بینهما برزخ لا 
یبغیان #.... یخرج منهما اللولو والرجان » وهی إشارة قرآنية دقيقة إلى 
حقيقة علمية مؤكدة لم يدركها العلماء التخصصون الا فى أواخر القرن 
التاسع عشر الیلادی فى آثناء رحلة الباخرة البريطانية أو «التحدی- 
VAVY) «Challenger‏ ۔ (AVI‏ موداها أن ا ماء فى البحار التجاورة 
وحتی فى البحر الواحد یتمایز إلى العدید من البیثات التباينة فى صفاتها 
الطبيعية والكيميائية . والتی تلتقی مع بعضها البعض دون امتزاج کامل» 
فتبقی مفصولة علی الرغم من اختلاطها وتلاقی حدودها ؛ وذلك U‏ 
للماء من خصائص ميزه بها الخالق (سبحانه وتعالی). 

(۱۰) وأن من هذه ا خصائص الميزة للماء ما جعله قادرا على حمل السفن 
العملاقة على ظهره» وجریها فى عبابه» وطفوها فيه كأنها امحبال الشاخات. 

(۱۱) وأن الفناء من صفات کل الخلوقات» وأن البقاء الطلق هو 
للخالق وحده. 

(۱۲) وأن الأرض فى مركز الکون لتوحد أقطارها وأقطار السماوات» وأن 
الکون شاسع الاتساع بصورة لا یستطیع العقل البشری استیعابها؛ ون 
Ul‏ من الجن والانس لا يستطيع النفاذ من أقطار السماوات والأرض إلا 
بسلطان من الله (تعالی). 


oly )۱۳(‏ السماء الدنیا مليئة بالنیران وفلز النحاس (علی هيئة نوی ذراته). 


(۱۶) وأن السماء سوف تنشق فى الآخرة على هيئة وردة حمراء مدهنة » 
«مقراب (تليسكوب) هابل الفضائى » . 


الد لالت اللغویخ للآيتين الكريمتين 

(۱) (مرج): الیم والراء واحیم أصل يدل على الجیء والذهاب» 
والقلق والاضطراب ؛ وقوله (تعالی) : «مرج البحرین...»۰ ol‏ 
أفاض أحدهما بالآخر؛ وجعلهما يختلطان دون امتزاج کامل» أى 
دون أن يلتبس أحدهما بالآخر التباسا كاملا. 

(۲) (برزخ) : هو حاجز آوجد بين شيئين مادیین؛ قوله (تعالی) : 
«بینهما برزخ لا يبغيان » قال عدد من الفسرین : هو حاجز من 
الأرض» وقال البعض الآخر: هو حاجز أو حائل أو مانع آوجدته 
القدرة الإلبية البدعة» لا يراه أحد من الناس. 


(۳) (البغی) : هو التعدی ومجاوزة الحد بافراط واستطالة. 


الد لال العلمييّ للآيتين الكريمتين 
أولا: طبيعيّ البحرين 
يقول ربنا (تبارك وتعالى) : 
اه :فص ۰ BES Ja 5 cette‏ و و 1 ے72 
« مرج البخرین يَلتَقِيَانِ (2) بیهما Cie‏ لا ols‏ 4 
[الرحمن : ۱۹ -۲۰]. 
ثم یتبع ذلك مباشرة بقوله (عز من قائل) : 
1 1 سے وی و sees‏ و ۳ عر وو 
UX We Gls >‏ تکذبان ر سرج مما لو 
وَآلْمَرَجَاركؿْ @ 8 ء لا رََکُمَا تُكَدَبَان 46 [الرحمن: ۲۳-۲۱]. 


ome 


¥ 
| ا 


allyl مسر‎ 


وغن تعلم أن لفظة البحر فى اللغة العربية يمكن أن تطلق على كل من البحر لح 
والبحر العذب (أى النھر)ء ولکنها إذا أطلقت بغیر تقييد فانها تدل على البحر اللح 
فقط » وإذ قیدت دلت على ما قیدت به. 

وفی ذلك قال Lay‏ (تبارك وتعالی) : «مرج البحرین يلتقيان » واطلاق لفظة 
البحرین هنا دون تقييد يدل على آنهما البحران الما حانء ولیس النهر والبحر كما ذهب 
إليه غالبية الفسرین - قدامی ومعاصرین - وی کد ذلك ما جاء فی الآية ۲۲ من السورة 
نفسها بقول احق (عز من قائل) : «یخرج منهما اللؤلؤ والرجان » واللؤلؤ عبارة عن 
کریات صلبة ناعمة من کربونات الکالسیوم لہا بریق لونی مبهج» تنمو بداخل 
آصداف طائفة خاصة من قبيلة الرخویات تعرف باسم Meh wall lee Sed‏ وهی 
حيوانات مائية 5 تعيش فى كل من الماء الح والماء العذب» وس الاو نو 
الجواهر النفيسة» Ce ed‏ هر وان طرى لأ صا الا فی الا اللہ ويتبع طائفة 
الزھریاتء وهی من طوائف قبيلة جوفیات العد التی غالبا ما تعيش فى مستعمرات 
كبيرة» الا أن منها ما يجيا حياة فردیةء ویفرز الفرد منها هیکلا کلسیا (من کریونات 
الکالسیوم)» وتکون هیاکل الستعمرات الکبيرة شعابا ضخمة تعرف باسم «الشعاب 
الرجانية » » وتکثر فى البحار الضحلة الدافئة» ومنها الرجان الاحمر الذی یتخذ ضمن 
العادن شبه النفيسة. وعلی ذلك فان سياق OLY‏ فى سورة الرحمن يؤكد أن البحرین 
Lars‏ ما حء كما آکده إطلاق لفظة البحرین. 

ثانيا: توزیع الکتل الماتي”ت فى البحار والمحیطات 

بقیاس کل من درجات الحرارة ونسبة اللوحة فى كتل الاء التی تملأ البحار 
وا حیطات الختلفة - والتی تغطى حوالی #1١‏ من مساحة سطح الأرض القدرة 
بخمسمائة وعشرة ملایین من الکیلومترات الربعة - اتضح تباینها تباینا ملحوظا من بحر 
إلى آخرء وحتی فى البحر الواحد (أفقيا ورآسیا) على الرغم من وجود كتل مائية هائلة 
متجانسة فى صفاتھا الطبيعية والكيميائية» وکل منها يمثل بيئة حيوية خاصة لها 
تجمعاتها الحياتية الميزة» وآنواع الرسوبیات التی تترسب منها. 

والتباین فى كل من درجات الحرارة ونسبة ترکیز الأملاح فى ماء البحار وا حیطات 
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Goh‏ إلى تباین فی كثافتهاء ما يعين على تحدید تلك الکتل المائية التباينة» على الرغم 

من حاولة الأمواج والتيارات البحریة خلطها مع بعضها البعض. وتتحرك كتل الماء 

السطحية بين مساحات كبيرة من خطوط العرض» فتتغير صفاتها الطبيعية والكيميائية 

بتغير الظروف البيئية التى تنتقل إليها من مغل درجات الحرارة» ومعدلات التبخير» 

وسقوط الأمطارء وغيرهاء وعندما تتغير كثافة الکتلة المائية السطحية فإنها تغوص فى 

وسط ماء أقل كثافة حاملة معها بعض صفات ماء المنطقة السطحية التى كانت فيها إلى 
أعماق «batt‏ إن لم تحمل تلك الصفات كلهاء فتؤدى إلى تغبير كبير فى صفات الماء 
بتلك الأعماق» كما تعين على تحديد الصادر التى ele‏ منها مهما تباعدت مسافات 
تلك المصادر إلى آلاف الکیلومترات» ومع اختلاط الماء من مصادر مختلفة تتغير صفات 
الكتل المائية فى ا حیط الواحد» وفى البحر الواحد باستمرارء وبين البحار واحیطات 

المختلفة بطريقة مستمرة. 
وعلی الرغم من ذلك تبقى كتل متمايزة من الماء فى تلك البحار وا حیطات ما 

بقیت » وتسمى كتل ا اء المميزة على أسطح تلك المساحات المائية العملاقة فى البحار 

وا حیطات باسم «الموقع الجغرافى» الذى توجد فیه » فتوجد كتل الماء التوسط بين 
التيارات المائية الرئيسية فى محيطات الأرض» وتوجد كتل الماء حول القطبین» وکتل 

غيرها بين هاتين المجموعتين من كتل الماء المتميزة؛ وتعرف باسم «كتل الماء شبه القطبى » . 
(i)‏ كتل الماء السطحى فى البحار والمحيطات 
ينقسم الماء السطحى فى جار الأرض ونحيطاتها على أساس من التباين فى درجات 

الخرارة ونسبة الملوحة إلى الكتل التالية : 

)1( كتلة الماء السطحى المتوسط : وتتراوح درجة حرارتها بین ٦‏ و۱۹ مثویةء ونسبة 
ملوحتها بين 7۳,٣‏ و۰1۳,1۵ وتمتد فى جار المناطق شبه الاستوائية وحیطاتھاء وبين 
خطوط العرض۳۰ و۳۵ شمالا وجنوباء وهذه الكتلة المائية الكبيرة تنقسم إلى كتل 
أصغر لہا الكثافة نفسها تقریباء ولكنها تختلف فى بقية صفاتها الطبيعية باختلاف 
مواقعها الجغرافية: فعلى سبيل المثال فان الماء السطحى فى الجزء الشمالى من المحيط 
الأطلسى يعتبر أكثر أجزاء احیطات ملوحة» بينما یعتبر الماء السطحی فى شمال 
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احیط البادى أقلها ملوحة ء ویستمر تواجد كتل ا اء التوسط رأسيا فی عمق البحر 
أو احیط حتی مستوی ثبات النحدر الحرارى. 

(۲) كتل الاء السطحی فى خطوط العرض العلیا : وهذه تتمیز بدرجات حرارة 
منخفضة» ونسب ملوحة أقل ما فی كتل الاء التوسط ؛ وذلك لوجودهافی 
مناطق باردة وغزيرة الأمطار» وعتد بصفة عامة فی الناطق الناخية العتدلة شمالا 
وجنوبا. ۱ 

(۳) كتل الاء السطحی فى الناطق حول القطبية : آضخمها النطقة حول القطب 
انوبی» ویتحر فیها الاء من الغرب إلى الشرق فى اتجاه دوران الأرض ؛ وعتد 
إلى أعماق تصل إلى ۳۵۰۰ متر» فى درجات حرارة تکاد تکون منتظمة بين 
درجتین مئویتین والصفر ا مثوی ۰ ونسبة ملاح تتراوح بين 7۳.١٤‏ و ۳,6۷/. 

(ب) كتل الماء متوسط العمق فى البحار والمحیطات 
يمتد هذا الاء إلى عمق یصل إلى ۱۵۰۰ متر تحت مستوی سطح البحر» وهو 

یتباین فى درجات حرارته » ونسب اللوحة فیه » وذلك لتحرکه من مصادر مختلفة»› 

وعلی ذلك يمكن تقسیمه إلى العدید من الکتل ely‏ على صفاته الطبيعية» ومصادره 

التی جاء منها. ویبلغ هذا الاء التوسط العمق آقصی انتشار له فى النطقة حول القطب 
الجنوبى ؛ وذلك لأنه ينشأ ساسا من ا ماء السطحی فى النطقة العتدلة الجنوبية » وهی 

منطقة شاسعة الاتساع عندما يبدأ الاء فى الببوط من السطح إلى أعماق البحر ؛ 

لازدیاد کثافته بزيادة برودته » أو لزيادة نسبة الأملاح الذابة فیه » وبهبوط هذا ا ماء 

يختلط بنسب مختلفة مع كتل مائية GIS‏ صفات متباينة لیکون مایسمی باسم «ماء 
القطب الجنوبى التوسط العمق » والذی ینتشر فى کل حواض الحيطات» ویتدفق 
هذا الماء البارد فى اتجاه الشمال حتی یصل إلى خط عرض ۲۰ شمالا فى الخيط 
الأطلسى » ويتحرك جنوبا حتی خط عرض ٠١‏ جنوب خط الاستواء فى كل من 

ا حیطین البندى والهادی. 

وعتد ماء القطب الشمالی التوسط العمق إلى شمال کل من ا حیطین الأطلسی 
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Golly‏ « ویترکز فى أجزائهما الغربية» وهذا ا ماء تزداد ملوحته نسبیا فى شمال غرب 
احیط الاطلسی ؛ وذلك بسبب ترکیز الأملاح الناتج عن تجمد الاء فى القطب 
الشمالی» وتحرك الرکازة اللحية إلى تلك النطقة التی تشتد معدلات البخر فیها. كذلك 
يتحرك الاء من البحر الأبيض التوسط إلى ا حیط الاطلسی عبر مضیق جبل طارق فى 
درجة حرارة حوالی ۰2۱۳ ونسبة ملوحة تصل إلى ۸۳,۸۱ لینزل تحت الاء السطحی 
للمحیط وتحت كتل الاء التوسط فيه» ويمكن تتبعه إلى مسافات بعيدة فوق قاع ا حیط 
الأطلسى» رغم تغير صفاته الطبيعية بالاختلاط مع غیره من كتل الماء» کذلك یندفع 
ماء البحر الأحمر إلى بحر العرب عبر باب الندب ليختلط بکتل الماء فيه ؛ ويندفع ماء 
الخليج العربى إلى ا حیط البندى عبر مضيق هرمز. 

)>( كتل الماء العميق فى البحار والمحيطات 

إن أوضح نموذج لکتل الماء العميق فى البحار وا حیطات يقع فى الجزء الشمالى 
الغربى من ا حیط الأطلسى» وينتج هذا الماء من اختلاط الماء شديد الملوحة الندفع 
بواسطة تیار الخليج الذى يضرب شواطئ فلوريدا والاء السطحى القادم من المنطقة شبه 
التجمدة الشمالية» وفى فصل الشتاء يبرد هذا الخليط من الماء فيهبط إلى قاع البحر حتى 
يصل إلى ما دون كتل الماء المتوسطة العمق» وعندما يتحرك هذا الخليط من الماء جنوبا 
فإنه يرتفع فوق ماء القطب الجنوبى العميق UD‏ كثافته عن كثافة الماء القطبی » وعلى 
ذلك فإن كتلة ماء شمال الأطلسى العميقة تغطى قاع ذلك ا حیط إلى خط عرض۳۰ 
شمالاء ولكنها تتطابق بين كتل الماء العميق والتوسط العمق كلما اتجهنا إلى الجنوب من 
هذا الخط من خطوط العرض؛ وتبقى كل كتلة منها محتفظة بصفاتها الطبيعية والكيميائية 
وسط حواف من الاء المختلط » وتبلغ درجة حرارة كتل الماء العميق فى البحار وا حیطات 
حوالی ۳ درجات مثوية» ویصل متوسط نسبة الاملاح فيها إلى ۸۳.۹ ولا توجد كتل 
عميقة من ا ماء فى كل من ا حیطین الهندی والہادی باستثناء بعض الجيوب الصغيرة. 

(د) كتل الماء شدید العمق فى البحار والمحیطات 


یحوی ا حیط القطبی الجنوبى فوق قاعه كتلة من الماء تعتبر أعلى ماء الأرض ABLES‏ 
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ویتکون هذا الماء حول القارة القطبية الجنوبية فى فصل الشتاء» ثم یتحرك شمالا إلى 
OL‏ احیطات الرئيسية الثلانة : البادی والأطلسی والهندی حتی یصل إلى خط 
العرض ۳۰ شمالا. 

وکتل ماء قاع القطب الجنوبى تتکون آساسا من تجمد الاء بکمیات كبيرة فوق 
الرصیف القاری تارکا وراءه كمية هائلة من الركازة اللحية» التی تندفع عبر 
منحدرات ا جرف القاری لتختلط مع قدر مساو تقریبا من كتل الاء السطحی حول 
القطبين: فینشاً هذا الاء الذی یتمیز بدرجة برودة BALE‏ (- ۰,6 درجة مئویة) ونسبة 
ملوحة عالية نسبیا فی حدود ۳,6۷/). وعلی ذلك فقد ثبت أن الاء فى حیطات 
العالم یترتب أفقيا ورأسیا فى كتل متمايزة عن بعضها البعض ؛ تبداً عند مستوی 
سطح البحر فى الناطق ذات خطوط العرض العلیا. وتمتد إلى أعماق البحار 
وا حیطات حتی تصل إلى قاع ا حیط فى الناطق الاستوائية. والترتیب الأفقى لکتل الاء 
المختلفة فى البحار وا حیطات حسب مناطقها المناخية يعكس الترتيب الاس فی 
النقطة الواحدة حسب العمق. 

وهذه الكتل المائية التجاورة مفصولة عن بعضها البعض بواسطة الصفات الطبيعية 
والكيميائية ا خاصة للماء» وتتباین صفات تلك الکتل ذاتهاء على الرغم من تحركها 
عبر بعضها البعض باستمرار آفقیا ورأسيا (أى مرجها)» وذلك بفضل تکون حواجز 
ذات طبيعة وسطية باستمرار بين الکتل الائية التفاوتة فى صفاتها الطبيعية والكيميائية. 

ونظرا OY‏ دورة الاء فى ا حیط دورة مستمرة» فان الاء یتحرك أفقيا ورأسیا 
باستمرار فیختلط » ولا يمتزج امتزاجا كاملا أبداء فالاء على السطح تدفعه الریاح 
والتیارات البحرية والأمواج الختلفة فى حاولة لخلط تلك الکتل الائية المتجاورة » 
ولکن ذلك لا يتم بالکامل لضخامة كمياتهاء وکذلك فان هذا الاء السطحی یتعرض 
للتبخیر فتزداد ملوحته » وبالتالی تزداد کثافته» أو للتبرید فتزداد کثافته ؛ ما يؤدى إلى 
نزوله إلى أعماق البحرء وهناك قد یتعرض لشیء من الحرارة عبر النشاطات البركانية 
فوق قیعان بعض البحار واحیطات» أو لشىء من إنقاص نسبة اللوحة بترسیب جزء 
من الملح المذاب» أو تقلیل نسبته بالاختلاط بتیار من الاء العذب» فتقل كثافة الماء فى 
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الأعماق» ویرتفع إلى أعلى لعاودة الكرّة مرات ومرات ومرات إلى أن يرث الله (تعالی) 
الأرض ومن عليها. 

وقد ثبت بدراسة النظائر المشعة أن اختلاط ماء أعماق البحار وا حیطات يحتاج بين 
الألف والألف وستمائة سنة لكى يتم» وذلك فى حوض ا حیط البادی» وإلى نصف 
هذا الزمن فى كل من ا حیطین البندی والأطلسى ؛ ولذلك فهو يمثل دائما أقدم الماء فى 
ا حيط على الاطلاق» بينما يمثل الماء السطحی أحدث الاء عمرا ؛ لأنه لا يكاد یبقی فى 
مكانه لأكثر من ۱۰ إلى ۲۰ سنة؛ والماء یتحرك من ا حیط المتجمد الجنوبى فى اتجاه 
الشمال بمعدل نصف مليمتر تقريبا فى كل ثانية. من ذلك يتضح أنه على الرغم من 
عوامل الخلط الأفقية والرأسية المستمرة فى البحار وا حیطات بفعل كل من الأمواج 
والتیارات البحرية » وبفعل تغير درجات الحرارة» ومتوسط الكثافة» إلا أن العديد من 
الكتل المائية تبقى محتفظة بصفاتها الطبيعية والكيميائية الخاصة ؛ لتوفر البيئات اللازمة 
لكل جموعات الحياة فى البحار وا حیطات. 

ثالثا: من الصفات المميزة للماء 


یغطی الماء حوالی #1١‏ من مساحة سطح الأرض من تلك الساحة» وتکون 
اليابسة حوالی 774 فقط ء ولولا هذا التوزیع العجز لکانت درجة حرارة الأرض 

حارقة بالنهار» ومجمدة باللیل» ويتحرك الاء بين کل من الغلاف الصخری. والائی» 

والغازی للأرض فى دورة معجزة تعرف باسم «دورة الاء حول الأرض ». ونظرا 

لترکیبه الجزيئى الفرید فان ا ماء یتمیز بعدد من الصفات الطبيعية والكيميائية الخاصة» 

والتی منها ما یلی : 

)١(‏ البناء الجزيئى ذو القطبية الزدوجة : حیث یتکون جزیء الماء من ذرتی إيدروجين 
تحمل كل منهما شحنة كهربية موجبة» ویرتبط كل منهما بذرة أكسجين (تحمل 
شحنة كهربية سالبة)» وذلك بواسطة رابطتین تساهمیتین قویتین تشکلان زاوية 
مقدارها ۱۰۵ درجات : وهذا البناء الجزيئى الفرید جعل للماء من الصفات ما يميزه 
عن غيره من السوائل والرکبات الایدروجينية» ویتضح ذلك بجلاء فى قطبیته 
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الکهربية الواضحة التی جعلت من الاء آقوی مذیب على سطح الأرض» وجعلت 
لجزيئاته قوة تلاصق وتماسك عالية للغاية فیما بینها ؛ وذلك لترابط جزيئات ا ماء 
فيما بینها برابطة تعرف باسم «الرابطة الایدروجينية » . 

(۲) درجات التجمد والغلیان: ینکمش الاء بالتبرید كما هو ا حال فى أى سائل آخر» 
وبالتالی تزداد کثافته» ولکن )13 وصل الماء إلى درجة ‏ مئوية» فان عملية 
الانکماش تتوقف» وإذا انخفضت درجة حرارته عن ذلك فان حجمه يبدأ فى 
التمدد؛ وتأخذ کثافته فى الا نخفاض حتى یصل إلى درجة الصفر الئوی فیتجمد 
coll!‏ وتنخفض کنافته بمقدار ۸۱۰ تقريبا عن كثافته عند درجة ٤‏ مئوية لازدياد 
حجمه بالنسبة نفسها. ولولا هذه الخاصية الفريدة لغاص الماء المتجمد على هيئة 
جليد إلى قيعان البحار وا حیطات فى المناطق الباردة» وجمدها بالكامل» وقضى 
على الحياة فيهاء ولكان لتجمد البحار وا حیطات أثره السيئ على مناخ الأرض. 
ولذلك كان من بديع صنع الخالق (سبحانه وتعالى) ورائع حكمته أن عكس 

القانون للماء» فجعله أقل كثافة إذا تجمد ليطفو إلى السطح فى البحار وا حیطات 

والبحیرات» وغيرها من الأسطح المائية فى المناطق الباردة» ويعمل حاجزا عازلا 
للحرارة» يحمى الماء تحته من التجمد» وبالتالى یحمی الحياة فيه من البلاك. وبالإضافة 
إلى ذلك فان الله (تعالى) قد جعل للماء طاقة هائلة على اختزان احرارة» تعطيه 
استقرارا حراريا مثاليا يجعله يغلى عند درجة حرارة ٠٠١‏ مئوية تحت الضغط الجوى 
العادى» Ly‏ كل المركبات الإيدروجينية المشابهة تغلى عند درجات أقل بکثیر» ولولا 

ذلك لما أمكن وجود الماء فى حالة السائلة على سطح الأرض. 
ومن مظاهر الاستقرار الحرارى للماء ارتفاع معامل حرارته النوعية» بمعنى أنه 

يحتاج إلى كميات كبيرة جدا من الحرارة حتى یسخن » ويحتاج إلى وقت طويل لکی يفقد 

حرارته» وكذلك ارتفاع معاملى الحرارة الكامنة للتبخر وللانصهار. 
وعلی ذلك فان من رحمة الله البالغة بعباده أن غطى حوالى 7۷۱ من مساحة 

سطح الأرض بالماء» وإلا لما كانت صالحة للعمران ؛ لأنه لو كان سطح الأرض كله 

يابسة لكانت حارقة بالنهار ومتجمدة بالليل» ما يقضى على الحياة قضاء تاماء فمن 
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صفات اليابسة آنها تمقتص الحرارة بسرعة وتفقدها بسرعة» Lary‏ الماء يمتصها ببطء 
ویفقدها ببطء. 


(۳) شدة تماسك جزيئات الماء وتلاصقها: ترتبط جزيئات الاء مع بعضها البعض 
بتجاذب الشحنات الکهربية الختلفة على جزيئاته القطبية مع بعضها البعض برابطة 
تسمی الرابطة الایدروجينية» وبالرغم من أن هذه الرابطة سهلة التفکك 
(الانفصام) إلا آنها سريعة التکون ؛ ولذلك تبدو كتلة الاء وکأنها مکونة من 
سلاسل حلقاتها مغنطة ومرتبطة بأقطابها الختلفة )13 انفکت إحداها من مکانها 
فسرعان ما تلتثم تلك احلقات» وتعرف هذه الخاصية باسم «اللزوجة الجزيئية 
للماء» » وهی من أهم الصفات الوثرة فى ماء البحار واحیطات التی تجعله بختلط 
ولا متزج امتزاجا كاملا آبدا. 
وشدة تماسك جزیثات الاء وتلاصقها هی التی أعطته ‏ بتدبیر من الله (تعالی) - 

العدید من صفاته الطبيعية والكيميائية من مثل شدة توتره السطحی ‏ ومیله إلى التکور 

على ذاته على هيئة قطرات بدلا من الانتشار الأفقى على السطح الذی يسكب عليه ؛ 

وفى تكوين ذلك الحاجز غير المرتى بين کل ماءين امین فی ,صفاتهما الطبيعية 

والكيميائية من مثل الماء العذب واللح» والماءين الملحين التباینین» والذى سماه ربنا 
(تبارك وتعالی) فى حکم كتابه باسم «البرزخ» . ولا كان ماء البحر يتكون من أكثر من 

۵ ماء فان صفات الماء العذب تبقى سائدة فیه » بل تزيدها الأملاح المذابة قدرة على 

ذلك » والتى يغلب عليها كلوريد الصوديوم (أو ملح الطعام) ويليه فى الكثرة عناصر 

الغنیسیوم» والکالسیوم» والبوتاسیوم» والکبریت ‏ والبرومین؛ والاسترونشیوم» 

والبورون. بالاضافة إلى آثار طفيفة لشمانین عنصرا آخر» تنتشر آیوناتها الشحونة 

بالکهرباء الوجبة والسالبة بترکیز متفاوت فى كتل الاء التجاورة فى البحر الواحد أو 

ا حیط الواحد فتعطی كلا منها صفاته الخاصة» وتبقیه معزولا عزلا كاملا رغم فعل 

التيارات البحرية والأمواج. 
وتظهر صورة هذا العزل للکتل ا ائیة التجاورة بشکل أوضح بين البحار شبه 

الغلقة کالبحرین الأبیض التوسط والأحمرء حینما يتحرك الاء من أحدهما إلى احیط 
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المجاور» فیتکون بینهما ماء له صفات وسطية یفصل كلا من الکتلتین الائیتین فصلا 
کاملا. 
Cit Men.‏ میسو 
ATi Fa.‏ بلتعیان (2) ما رخ لا LSS Vie Gis ote‏ 
تکذبان © CH‏ ينما Ti GL Lely Sul‏ زیکما QUIS‏ 4 
ار [YSN ae‏ 
وهی حقيقة لم يصل إليها العلم الکتسب إلا فى أواخر القرن التاسع عشر 
الیلادی» ولم تدون فى كتاب قبل منتصف الأربعينيات من القرن العشرین ؛ فسبحان 
الذی آنزل القرآن بعلمه» وعلمه خاتم أنبيائه ورسله (صلى الله عليه وسلم). 
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صورة بالأقمار الصناعية لمصب أحد الأنهار فى مياه خليج بحرى مالح ويتضح من تباین الألوان 
كل من الميادالمالحة . والمويلحة: والعذية 


Estuary 
المنطقة الفاصلة‎ 
نهری عذب‎ cle ماء بحری مالح اگ یہ‎ 
Fresh water Salt water 
(River) ہی‎ Sea) 


Vertically mixed 
قطاع طولی لمصب نهر فى خلیج بحری يوضح المنطقة الفاصلة بين الماء العذب والماء المالح‎ 
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تباین طبيعة الماء بين الخليج العريى وخليج عمان 
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موی سطح البحر 


رسم تخطیطی لمصب نهر فى بجر حيث تلتقی میاه النهر العذبة مع میاه البحر المالحة دون امتزاج کامل 


الماء الملح 


Atlantic Ocean Mediterranean Sea 


Atlantic Ocean Water Viediterranean 
Salinity tos han 30.0 Sea Water 


Sulinity higher 
than 6 


رسم تخطیطی لمیاه البحر الأبيض المتوسط العالية الملوحة والكثافة عند 
دخولها إلى المحیط الأطلسى الأقل ملوحة وكثافة عبر مضیق جبل طارق 


صورة من الفضاء لمضیق مسینا (ایطالیا ) یوضح اندهاع الماء العذب لمسافات 


هائلة فوق ماء المحیط دون الامتزاج الکامل به 
iy 0‏ 0 ل 


7 

اراس جد 

ay 
2 


MEE 


160E 


As ۹ 4‏ 
خارطة توضح مضيق هرمز حيث تندفع مياه الخليج العریی فى خليج عمان دون الإمتزاج الكامل بمياهه 


صورة 


40۱۷ 


140E 144E 148E 152E 


بالأقمارالصناعية لتباين طبيعة المياه فى مضیق هرمز عندما 
تندفع التيارات البحرية بين الخليج العريى وخليج عمان 
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صورتان فضانیتان لمضیق مادورا (فی الأعلى ) ومضیق جونستون (فی الأسفل ) توضحان التقاء میاه 
ذات صفات متباينة دون الامتزاج الکامل بینهما 
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قران والس ان تشم أن د تَنفذُوأ 
من | erect bil‏ والازض فانفذوا 1 


تتفذورت SY‏ لطس 4 


[الرحمن : ۲۲] 


الاشارات الكونية فى سورة الرحمن» Sy‏ یفوق عددها السبع 
عشرة آية صريحة نحتاج فى شرح کل آية منها إلى ایضاح مستقل ؛ 
ولذلك سأقف هنا عند قول الحق (تبارك وتعالی) : 

> يَمَعْسَرَ gts As‏ إن تس ol‏ تفذوا + من shit‏ 
الكتمنوت والأرض نفدو" اعون oY‏ وی إل لطنِ (2 چ cli‏ 
الاو رَيَكُمَا تکذبان © ازل غلیکما شواظ من تار وشائل قلا 
ol pa‏ 4 [الرحمن: ۳۳ -۳۵]. 
poy,‏ وقبل ذلك لا بد من استعراض الدلالات اللغوية لالفاظ تلك 
OLY ca)‏ الکریات وأقوال المفسرين السابقین فیها. 
Oe‏ 
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(۱) نقذ : يقال فى العربية : (نفذ) السهم فى الرمية (نفوذا) و(نفاذا) 
والثقب فى الخشب إذا GS‏ إلى الجهة الأخری. قال MS‏ : «...إن 
استطعت م أن تنشذوا م نآقطار السماوات والأرض فائفذوا لا 
تنفذون إلا بسلطان » بمعنى أن تخرقوا السماوات والأرض من جهة 

ا أقطارها إلى الجهة الأخرى. 

Spe‏ (۲) آقطار: قطر کل شکل وکل جسم ا خط الواصل من أحد آطرافه 

CARAS‏ إلى الطرف القابل مرورا بمركزه. 
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(۳) شواظ: (الشواظ) فى العربية (بضم الشین وکسرها) اللهب الذی لا دخان له. 
)٤(‏ نحاس : الأصل فى اللغة العربية أن التحاس هو اللهب بلا دخان» والتحاس آیضا 
عنصر فلزی لونه يميل إلى الحمرة (بین القرمزی والبرتقالی)» وقد سمی بهذا الاسم 
لتشابه لونه مع لون النار بلا دخان. 
الدلالت العلمييّ لقول الحق (تبارک وتعالى) 
oh GET nas »‏ إن heal‏ أن تدوأ م من ING Spt bil‏ 
Sern‏ تفذوت. 1 UX Viz isl @ pbs J‏ تکذبان @ 1 
bY bi UX‏ وا فلا تَنتَصِرَانِ 4 [الرحمن : ۳۳ -۳۵]. 
هذه OLY‏ الثلاث التی تحدی القرآن الکریم فیها كلا من الجن والانس تحدیا 
صرغا بعجزهم عن النفاذ من آقطار السماوات والارض» وهو تحد یظهر Lie‏ 
قدراتهما مجتمعين آمام طلاقة القدرة الإلبية فى [بداع الکون» لضخامة آبعاده» ولقصر 
عمر المخلوقات» وحتمية فنائها» والآيات بالاضافة إلى ذلك تحوى عددا من الحقائق 
الكونية البهرة التى لم یستطع الانسان إدراکھا إلا فى العقود القليلة المتأخرة من القرن 
العشرین» والتى يمكن إيجازها فى النقاط التالية : 
اولا: بالنسبن للنطاذ من أقطار الأرض 
إذا كان المقصود من هذه الآيات الكريمة إشعار كل من الجن والإنس بعجزهما عن 
النفاذ من أقطار كل من الأرض على حدة» والسماوات على حدة» فان العارف 
الحديغة تؤكد ذلك ؛ OY‏ أقطار الأرض تتراوح بين 1717/07 كيلومترا بالنسبة إلى 
متوسط قطرها الاستوائی» و۱۲۷۱۳ كيلومترا بالنسبة إلى متوسط قطرها القطبى ؛ 
وذلك لأن الأرض ليست تامة الاستدارة لانبعاجها قليلا عند خط الاستوای 
وتفلطحها قليلا عند القطبين. 
ويستحيل على الإنسان اختراق الأرض من أقطارها لارتفاع كل من الضغط والحرارة 
باستمرار فى اتجاه الرکز ما لا تطيقه القدرة البشرية» ولا التقنيات المتقدمة التى حققها 
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إنسان هذا العصرء فعلی الرغم من التطور الذهل فى تقنیات حفر الآبار العميقة التی 
طورها الانسان بحثا عن النفط والغاز الطبیعی » OW‏ هذه الأجهزة العملاقة لم تستطع 
حتی الیوم تجاوز عمق VE‏ کیلومترا من الغلاف الصخری للارض ‏ وهذا ٹل 7٠.۲‏ 
تقریبا من طول نصف قطر الأرض الاستوائی » وعند هذا العمق تعجز أدوات ا حفر 
عن الاستمرار فى عملها لتزاید الضغط » وللارتفاع الکبیر فى درجات الحرارة إلى 
درجة قد تودی إلى صهر تلك الأدوات » فمن الثابت علمیا أن درجة احرارة تزداد 
باستمرار من سطح الأرض فى اتجاه مرکزها حتی تصل إلى ما یقرب من درجة حرارة 
سطح الشمس القدرة بستة آلاف درجة مثوية حسب بعض التقدیرات» ومن هنا كان 
عجز الانسان عن الوصول إلى تلك الناطق الفائقة احرارة والضغط. ولو أن الجن عالم 
غیبی بالنسبة لناء الا أن ما ینطبق على الانس من عجز تام عن النفاذ من أقطار 
السماوات والأرض ینطبق علیهم. 

والایات الكريمة قد جاءت فى مقام التشبیه بأن كلا من الجن والانس لا یستطیع 
البروب من قدر الله ء أو الفرار من قضائه؛ بالپروب إلى خارج الکون عبر أقطار 
السماوات والأرض؛ حیث لا یدری أحد ماذا بعد ذلك» إلا أن العلوم الکتسبة قد 
آثبتت بالفعل عجز الانسان عجزا كاملا عن ذلك» والقرآن الکریم ی AS‏ لنا اعتراف 
الجن بعجزهم الکامل عن ذلك أيضاء كما جاء فى قول الحق (تبارك وتعالی) على 


لسان الجن : 
و 750502-27 كن ESM AN NEW ag.‏ ہے 
> وانا ظننا ان لن نعجز الله فى الاض وّلن نعجزه, هربا [الجن: ۱۲]. 
وذلك بعد أن قالوا: 


ی 2 تھی کے اض و ا ااا پا ای 7 rs‏ 
bly «‏ لمسشتا A‏ فوجدنها ملفت حرسا شدیدا وشْپبا 4 [ا لجن [As‏ 
ثانيا: بالنسبت للنماد من أقطار السماوات 
تبلغ أبعاد الجزء المدرك من السماء الدنيا من الضخامة ما لا هکن أن تطويها قدرات 
کل من الانس وان ما یشعر كلا منهما بضالته أمام أبعاد الکون» وبعجزه التام عن 
جرد التفکیر فى البروب منه... أو النفاذ إلى ا جھول من بعده...! !!. 
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فمجرتنا (سكة التبانة) یقدر قطرها الأکبر بمائة آلف سنة ضوئية (۱۰۰,۰۰۰ × 
٥‏ ملیون ملیون کیلومتر تقریبا)؛ ویقدر قطرها الأصغر بعشرة آلاف سنة ضوئية 
٩.۵ × ۱۰,۰۰۰(‏ ملیون ملیون کیلومتر تقریبا). ومعنی ذلك أن الانسان لکی یتمکن 
من الخروج من مجرتنا عبر قطرها الأصغر يحتاج إلى وسيلة تحرکه بسرعة الضوء (ومذا 
مستحیل) لیستخدمها فى حركة مستمرة لمدة تصل إلى عشرة آلاف سنة من سنیننا؛ 
وبطاقة انفلات خيالية لتخرجه من نطاق جاذبية الأجرام التی يمر بها من مکونات تلك 
اجرة» وهذه كلها من الستحیلات بالنسبة OLIN‏ الذی لا یتجاوز عمره فى التوسط 

ومجموعتنا الشمسية تقع من مجرتنا على بعد ثلائین ألفا من السنین الضوئية من 
مركزهاء وعشرین آلفا من السنین الضوئية من أقرب أطرافها» فإذا حاول الانسان 
اخروج من آقرب الاقطار إلى الارض فانه يحتاج إلى عشرین ألف سنة وهو يتحرك 
بسرعة الضوء لکی یخرج من آقطار مجرتناء وهل یطیق الانسان ذلك؟! أو هل يمكن أن 
جیا إنسان لمثل تلك الدد المتطاولة؟! وهل یستطیع الانسان أن يتحرك بسرعة الضوء؟! 
كل هذه حواجز تحول دون إمكان ذلك بالنسبة للانسان : وما ينطبق عليه ينطبق على 
عالم الجان...!!!. 

ومجرتنا جزء من مجموعة من اجرات تعرف باسم «المجموعة المحلية» يقدر قطرها 
بنحو ثلاثة ملايين وربع المليون من السنین الضوئية ۳,۲۱۱,۵۰۰ سنة ضوئية» وهذه 
بدورها تشكل جزءا من حشد مجرى يقدر قطره بأكثر من ستة ملايين ونصف المليون من 
السنين الضوئية ۰ سنه ضوئية » وهذا ا حشد المجرى يكون جزءا من الحشد 
انجری alte‏ ويقدر قطره الأكبربمائة مليون من السنين الضوئية» وسمكه بعشرة 
ملايين من السنين الضوئية. وتبدو الحشود اجرية العظمى على هيئة كروية تدرس فى 
شرائح مقطعية تقدر آبعادها فى حدود ۰ ۰ 6 ۱۵ مليون سنة ضوئية ؛ وأكبر 
تلك الشرائح - ويسميها الفلكيون جازا باسم «الحائط العظيم» ‏ يزيد طولبا على 
مائتين وخمسين مليونا من السنين الضوئية. 

وقد تم أخيرا اكتشاف نحو مائة من الحشود ا جریة العظمی تكون تجمعا أعظم على 
هيئة قرص يبلغ قطره الأكبر بليونين من السنين الضوئية. 


وه 


والجزء الدرك من الکون عثل جزءا یسیرا من السماء الدنیا التى زینها ربنا (تبارك 

وتعالی) بالنجوم؛ فقال je)‏ من قائل) : 
سے می Pet‏ - مس ور کم 518 2 ae‏ بر ا وا fe‏ و 

Gash, لِمْیَطِينِ‎ C5 Yikes بمصبیح‎ BT Lat U5 وَلَقَدْ‎ ( 
.]٥ [اللك:‎ 6 pati Olds oh 

هذا الجزء الدرك من السماء الدنیا يزيد قطره على العشرین بلیون سنة ضوئية » 
وهى حقائق تجعل الإنسان بكل إنجازاته العلمية يتضاءل تضاؤلا شديدا أمام أبعاد 
الكون المذهلة» WIS,‏ ا جان: وكلاهما أقل من جرد التفكير فى إمكان الہروب من 
ملك الله الذى لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه...!!!. 

ثالثا: بالنسب”ي إلى إرسال شواظ من نار ونحاس على كل من يحاول النماذ من 
أقطار السماوات والأرض بغير سلطان من الله (تعالی) 

قد أجمع قدامى ال ين ومحدثوهم على أن لفظة شواظ هنا تعنى اللهب الذى لا 
دخان له ؛ وكلمة نحاس تعنى الدخان الذى لا لبب فیه. أو تعنى فلز النحاس GAN‏ 
نعرفه جميعاء وهو فلز معروف بدرجة انصهاره العالية (a) AT)‏ ودرجة غليانه 
الأعلى YOU)‏ م). 

ومن الثابت علميا أن العناصر المعروفة لنا تتخلق فى داخل النجوم بعملية 
«الاندماج النووى » لنوى ذرات الإيدروجين» فينتج عن ذلك نوی ذرات العناصر 
الأثقل بالتدریج حتى يتحول لب النجم إلى حديد. 

والتفاعل النووى قبل تكون ذرات الحديد هو تفاعل منتج للحرارة التى تصل إلى 
بلايين الدرجات المئوية» ولكن عملية الاندماج النووى النتجة للحديد عملية مستهلكة 
للحرارة»› وبالتالى لطاقة النجم حتى تضطره إلى الانفجار ؛ ما يؤدى إلى تناثر العناصر 
التى تكونت بداخله - با فيها ا حدید - فى صفحة السماء لتدخل هذه العناصر فى جال 
جاذبية أجرام تحتاج إليها بتقدير من الله (تعالى). أما العناصر ذات النوى الأثقل من ذرة 
ا لحديد فتتخلق بإضافة اللبنات الأولية للمادة إلى نوی ذرات الحديد السابحة فى صفحة 
السماء حتى تتکون بقية مائة وخمسة من العناصر العروفة لناء وهذه أيضا تنزل إلى 
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جمیع آجرام السماء بقدر معلوم. ولا كان عنصر النحاس أعلى من ا حدید فى کل من 
وزنه وعدده الذری (الوزن الذری لنظائر ا حدید 5 ه واه ولاه والوزن الذری للنحاس 
٦‏ والعدد الذری للحدید ۲٢‏ بینما العدد الذری للنحاس ۲۹)ء وبناء على ذلك 
فإن عنصر النحاس یتخلق فى صفحة السماء الدنیا باندماج نوی ذرات الحديد مع 
بعض اللبنات الأولية للمادة» وهذا يجعل صفحة السماء الدنیا زاخرة بذرات العناصر 
الثقيلة ء ومنها النحاس. 

هذه الملاحظة تشیر إلى أن لفظة نحاس فى الآية الكريمة تعنی فلز النحاس ؛ OY‏ 
التأويل هنا لا داعى له على الإطلاق» فالنحاس وهو منصهر وتغلى قطراته فى صفحة 
السماء يعد عقابا رادعا لكل حاولة إنسية أو جنية لاختراق أقطار السماوات والأرض. 

وقد اتصل بى أخ كريم هو الدكتور عبد الله الشهابى وأخبرنى بأنه زار معرض 
الفضاء والطيران فى مدينة واشنطن دى سى الذى يعرض نماذج الطائرات من 
بداياتها الأولى إلى أحدثهاء كما يعرض ناذج لمركبات الفضاء» وفى المعرض شاهد 
قطاعا عرضیا فى كبسولة آبوللو» وأذهله أن يرى على سطحها خطوطا طولية 
عديدة غائرة فى جسم الكبسولة ومليئة بكربونات النحاس (جنزار النحاس)» وقد 
لفتت هذه الملاحظة نظره؛ فذهب إلى السئول العلمى عن تلك الصالة وسأله: هل 
السبيكة التى صنعت منها الكبسولة يدخل فيها عنصر النحاس؟ فنفى ذلك نفيا 
قاطعا» فأشار size YJ‏ التحاس على جسم الكبسولة وإسأله؟ من ین جاء هذا؟ 
فقال له : من نوی ذرات النحاس النتشرة فى صفحة السماء التى تضرب جسم 
الکبسولة طوال حرکتها صعودا وهبوطا من السماء» وحینما تعود إلى الأرض ور 
بطبقات بها الرطوبة وثانى أكسيد الکربون فان هذه الذرات النحاسية التی لصقت 
بجسم الکبسولة تتحول بالتدریج إلى جنزار النحاس. ویقول الدکتور الشهابی : انه 
على الفور تراءت آمام آنظاره الآية القرآنية الكريمة التی یقول فیها ربنا (تبارك 
وتعالی) : «یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران » هذه اللاحظة أکدت 
لی ما نادیت به طویلا Ob‏ لفظة نجاس فى الآية تعنی فلز النحاس» ولا تحتاج إلى 
أدنى تأویل. 
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فسبحان الذی أنزل هذه OLY‏ الكريمة من قبل ۱8۰۰ من السنين» وحفظها لنا 
فى کتابه الکریم على مدی آربعة عشر قرنا أو يزيد لتظهر فى زماننا - زمان رحلات 
الفضاء - برهانا ماديا ملموسا على أن القرآن الکریم هو کلام الله الخالق» وأن النبی 
الخاتم الذى تلقاه (صلی الله عليه وسلم) كان موصولا بالوحی ؛ ومعلما من قبل خالق 
السماوات والأرض (سبحانه وتعالى). 
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رسم تخطیطی یوضح نطق الأرض الداخلية؛ كما یوضح صعوبة اختراق الأرض 

من السطح إلى السطح المقابل عبر قطرها المقدر بحوالى ۱۲۷۲ كم فى 

المتوسط؛ وذلك لانصھارکل أجهزة الحفربعد ۱۳ كم من السطح ؛ نظزا لارتفاع 
كل من درجة الحرارة والضغط مع العمق 
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واحد من أشباه التجوم 
فتق الرتق (الانقجار العظیم) 


مرحلة من مراحل تمدد الجزء 
المدرك من الکون 


إحدى المجرات الابتدالية 


مجرة إهليلجية (بيضاوية الشكل) 
تتکون بداخلها النجوم بسرعة فائقة 


الجزہ 
تجمع مجری الس 
(لمددمن الإشعاع 
المجرات) الکوئی ذى 
الموجات 
58 الدقيقة 
مجرة ! إملبلجية والنشاط 
(بی المتخفش 


مجرة غير مجرة 
محددة حلزونيةبها 


5 2 بجا اشمة جاما ذات نشاط 
الشکل تجوم حديثة س کون 


التصور العام للکون كما يراه العلماء يوضح ضخامة آبعاده 


صورة للكبسولة الفضائية (أبولو) ويظهر على سطحها خطوط طولية لجنزار النحاس 
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رسم تخطیطی یبین دورة کل کوکب من کواکب المجموعة الشمسية حول الشمس 
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زارد الالو 


من الاشارات الكونيي فى سورة الواقعہ 


)1( التأكيد على حقيقة الخلق » وعلی أن الله (تعالی) يخلق الانسان من 
النطف الذكرية والأنثوية «... ما عنون» والتی تحمل صفات الجنين من 
الأبوين إلى آدم وحواء (علیهما السلام). 

(۲) الاشارة إلى أن الله (تعالی) قدر الوت على العباد - کل حسب أجله - 
والعلوم الحديثة تثبت أن بداخل کل خلية حية آلية خاصة تتحکم فى 
عمرها على هيئة غطاء طرفی لکل جسیم صبغى فى نهايته» وهذا 
الغطاء یتناقص طوله مع کل انقسام» فاذا وصل طوله إلى حد معين 
توقفت عملیات الانقسام وماتت الخلية AL‏ 

(۳) التأکید على حقيقة البعث ‏ والعلوم الکتسبة قد بدأت فى تلمس 
طریقها إلى إثبات ذلك. 

(:) الاشارة إلى أن الله (تعالی) هو الذی ينبت النبات بعلمه وقدرته 
وحکمته » والانبات صورة من صور الخلق بيد القدرة الالمية البدعة من 
تراب الأرض» والتی لولاها ما ایک الأرض, OL BY,‏ ولو 
شاء ربنا (تبارك وتعالی) افناء النبات بعد إنباته وإثماره لفعل » Ley‏ ذلك 
على الله بعزیز. 

)0( ذكر إنزال الماء عذبا زلالا طیبا من المزن (وهى السحب المشبعة 
بالبخار)ء وفى ذلك إشارة إلى دورة الماء حول الأرض» ولو شا الله 
(تعالى) أن ينزله مرا زعافاء مالحاء أجاجاء لا يستساغ له طعم؛ ولا 
تصلح به حياة لفعل » ولكن ينزله عذبا رحمة بعباده» وإعمارا للحياة 

على الارض: 


() الاشارة إلى عملية «التمثیل الضوئی » باعطاء الشجر الا خضر إمكانية 
خزن جزء من طاقة الشمس بشکل معظم صور الطاقة التاحة للانسان» 
والتی عبر القرآن الکریم عنها بتعبیر « النار» . 


(۷) التلمیح إلى حقيقة أن الانسان لا يمكنه رؤية النجوم من مکانه على 
الأرض أبداء ولکنه يرى مواقم مرت بها النجوم» والعلوم الکتسبة 
تؤكد ذلك ؛ لضخامة أبعاد النجوم عناء وسرعه جريها فى مدارهاء 
ولتعذر کل من سير ضوء النجوم فى خطوط مستقيمة » ورؤية عين 
الإنسان الأشياء إلا فى خطوط مستقيمة ؛ ومن هنا جاء القسم بمواقع 
النجوم» ولیس بالنجوم ذاتھاء على الرغم من تعاظم شأنها. 


(۸) التأكيد على حقيقة عدم وجود قوة فى الوجود - غير قدرة الله الخالق - 
تستطيع إنقاذ محتضر من سكرات الموت ؛ وذلك لأن الأجل من قدر الله 
(تعالی) وقضائه الذى لا يرد. 

)4( الجزم Ob‏ كل ما جاء بالقرآن الكريم هو حق مطلق يقينى ؛ لأنه كلام 
الله الخالق الذی أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله, وتعهد بحفظه 
بالوعد الذى قطعه على ذاته العلية» فحفظ فى لغة وحيه نفسها على 
مدى الأربعة عشر قرنا الاضية» وحفظ حفظا كاملا: كلمة کلمة» 
وحرفا حرفا» وسوف يظل محفوظا بإذن الله (تعالى) إلى أن يشاء الله ؛ 
تحقيقا لبذا الوعد الإلبى القاطع. وكل ما تم من دراسات لکتاب الله 
احفوظ بحفظه » واتسمت بشىء من الوضوعية والحيدة أكدت أنه لا 

يمكن أن يكون صناعة بشریةء بل هو کلام الله الخالق. 
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QR‏ من OLY‏ الكونية الواردة فى سورة الواقعة نختار ونرکز فى 
تس الشرح على أهمية الإيمان بحقیقة الآخرة» بل بحتمیتھاء وأھوالہاء وبما 
ry‏ أكدته السورة الكريمة من تايز الناس فیها إلى السابقین» وآهل اليمين» 
وأهل الشمال» ولکل منهم جزاژه احدد. والبعث يؤكده ا خلق 
الأول» وان كان الناس سوف یبعثون فیما لا یعلمون من هيئة. 
بول ربنا (نبارك وتعالی: « اقرب ما تمنون کیا انم 
ملقوته: al‏ 555 تقون 4 [الواقعة: [oa - ٥۸‏ 


من الد لالات اللغويت للآيتين الکریمتین 

(النی) فى اللغة هو التقدیر» يقال: (منی لك الانی) أى: قدر 
لك القدر. و(النی) هو السائل أو السوائل الحاملة للنطف (خلایا 
التناسل) التی قدرت بها الحياة. 

(خلق): أصل (الخلق) التقدير المستقيم» ويستعمل فى إبداع 
الشیء من غير اضل ولا احتداء» كما يستعمل فى إیجاد شىء من شىء 
آخرء وليس الخلق الذى هو الإبداع إلا لله (تعالى) وحده» أما الخلق 
الذى يكون بالاستحالة فقد جعله الله (تعالى) لغيره فى بعض الأحوال. 


من الدلالات العلمييّ للآيتين الكريمتين 
تشير هاتان الآيتان الكريمتان إلى طلاقة القدرة الإلبية المبدعة فى 
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خلق الانسان الذی خلقه الله (تعالی) بیدیه » ونفخ فيه من روحه» وعلّمه الأسماء 
كلهاء وأسجد له الملائكة» وکرمه وفضّله على کثیر من خلق تفضیلا. وکان من هذا 
التکریم أن خلق له من نفسه زوجاء وجعل بقاء نوعه إلى أن یشاء الله (تعالی) قائما 
على التکاثر بالتناسل» وهی عملية معجزة تشهد لہذا الاله الخالق بالألوهية والربوبية 
والوحدانية الطلقة فوق جمیع خلقه. فمن خليتين ضئیلتین لا تریان بالعین ا جردةء 
حيث لا يزيد طول الواحدة منها فی الرجل على ۰.۰۰۵ من اللیمتر» وفى المرأة عن 
۲ من المليمتر) يخلق ربنا (تبارك وتعالى) الانسان اليافع الذى يتكون جسده من ألف 
تريليون خلية فى التوسط تنتظمها أنسجة متخصصة. فی أعضاء متخصصة. فى أنظمة 

إذا علمنا أن جسم الانسان يتكون أساسا من الماء بنسبة تصل إلى 1۷۰ فى 
التوسط » بالإضافة إلى مواد صلبة تشكل حوالى ۸۳۰ من كتلة جسم الإنسانء وأن 
أغلب تلك المواد الصلبة يكونه عنصرا الكالسيوم والفوسفورء يليهما فى الكثرة عناصر 
البوتاسیوم: والصودیوم؛ والكبريت» والغنیسیوم؛ والکلور؛ والفلور » والبروم؛ 
واليود» والحديد» مع SUT‏ ضئيلة من عناصر النحاس» والنجنیز» والزنك» 
والولیبدینوم؛ والألومنيوم : وهی فی مجموعها لا تكاد تختلف عن التركيب الكيميائى 
لتربة الأرض. 

والترکیب الکیمیائی للخلية الحية لا یکاد یختلف عن (SUS‏ وهو معروف dole‏ 
SUL‏ وقد عجزت البشرية كلها عن إیجاد خلية حية واحدة» وإذا علمنا ذلك آدرکنا 
أن سر الحياة موجود فی النطف التناهية الضآلة» والتى یفرزها الانسان مع منیه » ذکرا 
كان أو أنثى» ومن هنا كان السوال الاستنکاری التوبیخی» التقریری الوجه للکفار 
والشرکین فى كل زمان ومکان» والذی یقول الحق (تبارك وتعالی) فيه : 

کے روه کو سو اس ی رگ هر کسی ہے وی فوم و دی ہے GS eee‏ 

» افرءَيتم ما تمنون Ca)‏ ءانتم oad galt‏ ام نحن النلقون FH GED‏ قدرنا 
سو ا2ے بے ۔ ودر Oa‏ عا هنس Spek og I Mea)‏ 3 ہے سے 417 
بِيتكرٌ الموّت وَمَا حن بمشبوقین (2) على أن ندل أمشلكم Kiedy‏ فى ما لا 
تعلمونَ )> وَلَقَدَ 2246 لاه الأو Yi‏ درون 6 [الواقعة :۵۸ - 1۲] . 
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ویتکون جسم الفرد البالغ من البشر من آلف تریلیون خلية فى التوسط - كما سبق 
وأشرنا - وبعض هذه الخلايا يمكن رژیته بالعین اجردة» ولکن آغلبها على قدر من 
الضالة بحيث لا یتعدی قطر الخلية ۰.۰۳ من اللیمتر» وتتنوع الخلايا بتنوع وظيفة کل 
منهاء فهناك خلایا العظام» وخلایا اللحم من مثل خلایا کل من العضلات والانسجة 
الضامة» وامحلد» وخلایا الخ والأعصاب» وخلایا كل من الدم واللیمف» وخلایا 
الأنسجة فائقة التخصص من مثل خلایا كل من القلب » والرئتین؛ والکبد» والکلی؛ 
وخلایا کل من اهاز البضمىء والجهاز التناسلی ؛ وغیرها» وکل ذلك OFF‏ فى 
الشفرة الورائية للخلایا الناسلة. 

التزاوج سن الله فى الخلق 

يبدأ تخلق الانسان من اندماج نطفتی الزوج والزوجة اندماجا ناجحا ينتج عنه 
الا خصاب الذی یتمثل فى النطفة الأمشاج (أى المختلطة)» والتی اختلطت فیها الشفرة 
الورائية فى نطفة الزوج مع الشفرة الوراثية لنطفة الزوجة» فيأتى الجنين على قدر من 
التشابه والاختلاف مع الوالدین وأسلافهما إلى آبوینا آدم وحواء (علیهما السلام) ؛ 
ولذلك جاء فى الحديث الذی أخرجه کل من الإمامين «ابن جریر» و«ابن آبی حاتم » 
أن رسول الله (صلی الله عليه وسلم) قال : «إن النطفة إذا استقرت فى الرحم أحضرها 
الله (تعالی) کل نسب بینها وبين آدم» . 

والحكمة الظاهرة لنا من ذلك هى التنوع البدیع فى الخلق الذی یعطی لكل فرد من 
بنی آدم شفرة ورائية خاصة به ترسم ملاحه الشخصیة؛ وحدد صفاته وملکاته 
واستعداداته التی تمیزه عن غيره» ولولا هذا التنوع البديع فى الخلق لكان الناس كلهم 
جميعا على هيئة واحدة متكررة یلها الجميع » وتضيع معها بهجة BULAN‏ 

وهذا التنوع الذى أودعه الله (تعالى) فى الشفرة الوراثیة لكل إنسانء وترابطها مع 
شفرة زوجه بالاقتران من أعظم الأدلة على طلاقة القدرة الالپية البدعة فى الخلق ؛ 
ولذلك قال ربنا (وهو أصدق القائلين) : 

$ وین اين حَلقُ آلکموت والازض وا تبث لیتیکم ولیک إن ق 
دك یت للعلمین » [الروم: ۲۲]. 
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ولتحقیق ذلك شاءت ارادة ال خالق (سبحانه وتعالی) أن تنقسم الخلايا الناسلة 
«انقساما انتصافیا - «Meiosis‏ یعطی لكل واحدة منها نصف عدد الصبغیات ا حدد 
للنوع حتی یتکامل العدد بالتزاوج. 

الشضرة الوراثييّ للانسان 

فى /۲١‏ 7/ ۲۰۰۰م تم الاعلان عن إتمام قراءة السودة الأولية للشفرة الوراثية 
للانسان بعد مجاهدة استمرت لأكثر من عش ر سئوات» وبمشاركة عشرات DUN‏ من 
العلماء» وبكلفة فاقت الثلاثة بلايين من الدولارات الأمريكية. 

وبتاريخ /١5‏ 5 / ۳ أعلنت منظمة الشراكة الدولية لدراسة ترتيب بناء 
الشفرة الوراثية للإنسان إكمال المشروع بنجاح. وقد اعتبرت عملية قراءة ثلاثة بلايين 
ومائة مليون حرف من حروف «الحمض النووى الريبى غير ال کسد - CDNA‏ - والذی 
تکتب به هذه الشفرة - إنجازا علمیا لا يقل عن النجاح فى تحقيق شطر الذرة» أو 
وصول الانسان إلى القمر. وقد تمت هذه القراءة بخظأ جریبی لا یتعدی واحدا من كل 
عشرة آلاف حرف من حروف ذلك الحمض النووی» وبذلك تمت تغطية حوالی ۸۹۹ 
من الناطق ا حاویة على المورثات فى الجينوم البشری. 

ولكل خلية حية ‏ ما عدا بعض الأنواع القليلة مثل خلايا «الدم الحمراء» - جسم 
مركزى يسمى «نواة الخلية » ء يشل العقل المفكر لہا الذى ينظم جميع أنشطتها من مثل 
عمليات النموء والانقسام؛ وغيرها. وإذا ماتت نواة الخلية ماتت الخلية. وتحتوى «نواة 
الخلية» على «شفرتها الورائية احمولة» على عدد محدد من الصبغیات : وهی 
جسیمات LE‏ فى تناهى الدقة مكونة من تجمعات للأحماض النووية» ومن لفائف 
مزدوجة الجانب من «الحمض النووى الريبى منزوع الأكسجين» ؛ وهذه لافة حول 
حور وهمى على هيئة حلزونية متناهية الدقة» يقدر سمك جدارها بجزء من خمسين 
مليون جزء من المليمتر. 

ويتكون «الجسيم الصبغى» من شريط من هذه اللفائف المرتبطة بعدد من 
«البروتینات» ء ويبلغ قطر لفيفة «الحمض النووى الريبى منزوع الأكسجين» جزءين 
من مليون جزء من المليمتر» ويبلغ طوله إذا فرد قرابة المترين. وا جسیم الصبغى SIF‏ 
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- بالإضافة إلى العلومات اللازمة لبقاء الخلية حية ‏ عددا من «الپرمونات» ؛ 
و« جزیئات الاستقبال» ۰ و «البروتین الناقل » » و «الضادات الحيوية » » وغیرها. 


ویقسم کل «جسیم صبغی » على طوله بعدد من العلامات المميزة إلى وحدات 
طولية تعرف باسم «الموَرّئات» (حاملات الصفات الورائیة). ویتحکم کل مورث فى 
عدد من الصفات الطبيعية والكيميائية والحيوية. 

وینقسم کل مورث إلى عدد من العقد المتناهية فى الصغر تعرف باسم 
«النویدات» » یتکون JS‏ منها من زوج من القواعد النيتروجينية تستند كل قاعدة منهما 
إلى زوجين من جزيئات السکر والفوسفور» وتکون تلك الجزيئات Golde‏ جزیء 
«الحمض النووی - «(DNA‏ وتنتشر القواعد النيتروجينية بینهما بهيثة نماثلة لدرجات 
السلم الخشبى التوازی الساقین؛ فى ترتیب دقیق محكم » وتتابعات محددة» وعلاقات 
تبادلية منضبطة بالنسبة لبعضها البعض على طول جزیء ا حمض النووی. ومن الغریب 
أن هذه القواعد النيتروجينية هی آربع قواعد فقط تعطی علاقاتها التبادلية لكل فرد من 
البشر - الذین عاشوا وماتواء والذین Oy ple‏ جنبات الأرض الیوم» والذین سوف 
يأتون من بعدنا إلى قیام الساعة - تعطی لكل واحد منهم شفرة ورائية خاصة به يزه 
عن غيره من البشر. 

وتکون کل ثلاث من القواعد النيتروجينية شفرة مصغرة «شفیرة» ۰ وکل واحدة 
من هذه الشفرات مسئولة عن إصدار التعلیمات لتحضیر حمض آمینی معين فى داخل 
الخلية. وهذه الأحماض الأمينية ‏ والتی تقع فى عشرین نوعا - هی لبنات لبناء 
الحزيئات البروتينية التی تنبنی منها أجساد کل الاحیاء. 

وقد وهب الله (تعالی) کل خلية من خلایا جسم الانسان الحاملة للشفرة الورائية 
القدرة على إنتاج أكثر من مائتی ألف نوع ALE‏ من البروتینات. 

والقواعد النيتروجينية فى جزىء الحمض النووى مرتبة فى أزواج يبلغ عددها أكثر 
من ثلاثة بلايين زوج (۳,۱ بلايين زوج) تتوزع فى أكثر من بليون شفيرة» تحمل ما بین 
۰و مورث. ويتكون ا حرف المتوسط من حروف جزیء الحممض 
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النووی من طول یغطی آکثر من ۲۷ ملیونا من القواعد النيتروجينية فى غاية الدقة من 
الترتیب والتنسیق وترابط العلاقات » ولا يمكن لعاقل أن يتصور عشوائية ذلك آبدا. 

والأحماض النووية عبارة عن مرکبات فوسفورية معقدة قابلة للتکسر کیمیائیا إلى 
حمض الفوسفوريك والسکریات. 

وتتم التفاعلات الكيميائية فى جسم الانسان- وفی أجسام غیره من الخلوقات - 
بمساعدة الانزیات التی تعين على تحويل ا مواد الأولية الواصلة للخلية إلى البروتینات 
وغیرها من الرکبات العقدة التی یحتاجها جسم الانسان» وذلك فی جزء من ألف جزء 
من الثانیةء إلى آقل من جزء من ملیون جزء من الثانية. وکل تتابع للنویدات فى الورث 
هو الذی يحدد تتابع الاحماض الأمينية المكونة للجزیء البروتینی وترابطها مع بعضها 
البعض. وبذلك تنتج البروتینات التی یحتاجها الجسم بتوجیه من الورثات. 

ومن العجیب حقا أن تکون لبنات بناء أجساد الکائنات الحية كلها واحدة» وهی 
عشرون نوعا من الاحماض الأمينية تترکب بتوجیه من الورثات فى أكثر من مائتی 
آلف نوع مختلف من البروتینات » وأن تترتب ذرات الأحماض الأمينية ترتیبا یساریا فى 
جمیع أجساد الکائنات ا حیةء وتترتب ترتیبا یساریا کذلك فى الجزيئات البروتينية » Oly‏ 
ترتبط فيها برباط كيميائى واحد محدد هو الرباط البیبتیدی» والسؤال الذى يفرض نفسه 
هو: مَنْ غير الله الخالق وضع كل هذه الأسرار فى نطفة الزوج التى لا يتعدى طولها 
٥ء‏ من اللیمتر» ونطفة الزوجة التى لا يتعدى قطرها ۰,۰۲ من المليمتر؟! ومن 
الذى هدى النطفة الأمشاج إلى الانقسام الدقيق المبرمج لإنتاج هذا القدر الہائل من 
الخلايا؟! ومن الذى هدى الخلايا المتشابهة فى التعرف على بعضها البعض لتكوين 
الأنسجة المتخصصة؟! ومن الذى جمع تلك الأجهزة فى أعضاءء ونُظم» تعمل 
بتوافق عجيب مع بعضها البعض» وبسرعات واستجابات فائقة من أجل صاخ 
الجسد الحى؟ ! 

ويعجب العلماء من كيفيات عمل جهاز المناعة فى جسم الانسان؛ ومن كيفية 
إدراك هذا الجسد GY‏ جسم غريب يدخل إليه» ومن كيفيات تفاعله معه بالرفض أو 
القبول» ومن كيفية حول الطاقة الكيميائية إلى طاقة > LS‏ ومن كيفية تحكم 
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الهرمونات فى تنشيط عملیات النمو أو تشبيطهاء ومن غير ذلك من الانشطة الحيوية 
العديدة» والتى أودع الخالق (سبحانه وتعالى) قدرات التحكم فيها فى الشفرات 
الوراثية التى تحملها نطف الزوج التى تندفع بئات الملايين فى الدفقة الواحدة» ونطف 
الزوجة التى تخلق فيها باللایین وهی فى رحم أمهاء ثم يتناقص هذا العدد إلى ما بين 
ثلانمائة ألف وأربعمائة ألف عند البلوغ تنتج منها ما بين ۳۰۰ و۰۰٩‏ بييضة لا يصل 
منها إلى مرحلة الإخصاب إلا بضع بییضات » وإلى مرحلة الإنجاب إلا آحاد منها ؛ 
ولذلك جاء هذا السؤال التقریری؛ والتوبیخی والاستنكارى لواقف الكفار والمشركين 
الذى يقول فيه ربنا (تبارك وتعالی) : 

« ری ما تُمَنُونَ (2) ءآنشم وئه oh‏ تخن اَكلِقُونَ 4 [الواقعة: ۰۸- .]0٩‏ 

ولا كانت علوم الوراثة من أحدث المعارف الانسانية» وكانت النطف لم تكتشف 
إلا فى القرنين السابع عشر والشامن عشر الميلاديين بعد اختراع ا جاھر كانت هذه 
الإشارة القرآنية إليها سبقا يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله ال خالق ‏ ويشهد للرسول 
الخاتم الذى تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
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صورة حقيقية للنطف الذكرية (الحيامن) لضآلتها لا تری بالعين المجردة 
حيث لا يزيد طول الواحدة منها فى الرجل على (۵ ۰,۰۰ مم) 


صورة حقيقية للنطفة الأنثوية فى الإنسان (البييضة) | 
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رسم تخطيطى لترکیب الحمض النووى الریبی منزوع الأكسجين الذی تكتب به الشفيرة الوراثية لجمیع الاحیاء 


أحد انصبغیات chromosome‏ 


ض النووی الریبی منزوع 
الأكسجين (د.ن.أ.) 


أحد الصبغيات البشرية ويتكون من الحمض النووى الريبى منزوع الأكسجين (د.ن.أ.) 


تنقسم الخلايا التناسلية انقساما انتصافیاً (1210515//) يعطى لكل 
واحدة منها نصف عدد الصبغيات المحدد للنوع 
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تنقسم الخلایا التناسلية انقساما انتصافیاً (Meiosis)‏ يعطى لكل واحدة 
منها نصف عدد الصبغیات المحدد للنوع 


4 بمَسبوقن‎ F ومَا‎ TAS HB خن‎ « 
[N+ [الواقعت:‎ 


إن الله (تعالی) قدر الوت على العباد - کل حسب أجله ‏ والعلوم 
الحديثة تثبت أن بداخل كل LE‏ حية آلية خاصة تتحکم فى عمرها 
على هيئة غطاء طرفی لكل جسيم صبغى فى نهایته» وهذا الغطاء 
یتناقص طوله مع كل انقسام فاذا وصل طوله إلى حد معين توقفت 
عملیات الانقسام وماتت الخلية ا حیةء وذلك كما جاءت الاشارة إليه 
فى الآية الستین من سورة الواقعة البا AS‏ 


من الد لالات العلميي Aa‏ الکریمہ 
كيف یحدث الموت؟ 


يقول ربنا (تبارك وتعالی) : 
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« اريم ما pi oes ale chi HOLS‏ تن Opal‏ (2) 
خن دزا Kes‏ آلمَوتَ وما عن يمَسْبُوقِنَ © of Fe‏ ندل 
MET‏ وَشْیْعَكُم فى ما لا تعلمون رق وَلَقَدَ عنم SST‏ الاو 
فلولا 9/505 4 [الواقعة: ۸۔ [rv‏ 
ولعل من المقصود بقول رینا (وهو أحكم القائلين): «... ما 
تمنون » أى ما تنتجون من نطف مخصبة (أمشاج مختلطة) ؛ وذلك لقوله 
(تعالى) فى مقام آخر: 
ط وم عق الرّوجينِ ENG Sl‏ ين نطفة إِذَا 55( 4 
1 [النجم : ao‏ 
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ولا كانت هذه «النطف » على قدر من التعقید فى البناء» والدقة فى الالتقاء 
وتکوین «النطفة الأمشاج» » وما يتم فیها من تحديد صفات الجنين بدقة بالغة» فلا 
يمكن أن تکون نتاج الصدفة أو العشوائية» بل لا بد آنها خلوقة بتقدیر خالق عظیم له 
من طلاقة القدرة» واحاطة العلم» وکمال الحكمة ما آمکنه من خلقها؛ ولذلك جاء 
السوال الانکاری» التقریعی» التقریری الذی يقول فيه ربنا (تبارك وتعالی) : « آانتم 
تخلقونه أم نحن ا خالقون » ویأتی الرد قاطعاء حاسماء جازما: « نحن قدرنا بینکم 
ا موت Ley‏ نحن بمسبوقين » ما يشير إلى أن تقدير الوت هو عملية مبرمجة فى الشفرة 
الوراثية التى تتكون بالتقاء كل من نطفتى الرجل cdl My‏ وبتكامل عدد الجسيمات 
الصبغية إلى 57 حيث تحمل كل واحدة من النطفتين نصف هذا العدد (۲۳ صبغيا 
فقط). وبتكامل عدد الصبغیات يتحدد كل من الصفات السائدة التی سوف تظهر على 
الجنين فی مستقبل حياته ‏ إذا قدرت له الحياة ‏ كما يتحدد عدد من الصفات المتنحية 
التى تختزن فى شفرته الوراثية لتظهر فى نسله من بعده. 

وقد بدأت الكشوف العلمية فى إثبات حقيقة أن الأجل مبرمج فى داخل كل خلية 
حية بدقة بالغة. ففی سنة ۱ھ اقترح العالم الروسی «أولوفتیکوف - Oloynikoy‏ » 
ضرورة وجود آلية محددة تخرج عملية الانقسام فى الخلايا السرطانية عن السيطرة. 
وفی سنة ۱۹۸۵م اکتشف كل من «جریدر - 62۳6106۲ » و «بلاکبیرن - Blackburn‏ « 
غطاءین طرفیین لکل «جسیم صبغی — «Chromosome‏ عرف کل Legs‏ باسم 
«الغطاء الطرفی — End Capor Telomere‏ » » واکتشفا انزیا خاصا ببناء هذین 
الغطاءین سمی باسم «الانزیم البانی للاغطية الطرفية للجسیم الصبغی » أو «انزیم 
تیلومیریز - (Telomerase‏ . 

فى سنة ١۱۹۸م‏ اکتشف «هوارد كوك Howard Cooke‏ أن طول هذین 
الغطاءين الطرفیین للجسیم الصبغى یتناقص مع کل انقسام تقوم به الخلية ال حیةء Oly‏ 
هناك علاقة مطردة بین فقد أجزاء من طول هذین الغطاءین الطرفیین وشيخوخة الخلية 
حتی وفاتها عندما يصل هذا الطول إلى حد معین یتوقف عنده انقسام الخلية وتبداً فى 
الاحتضار. وتأکدت هذه اللاحظة باثبات أن طول الأغطية الطرفية فى كل من «الخلايا 


مہ 


i 
ا‎ | 


valle x 


الجذعية  «Srem Cells‏ والخلايا الستنبتة من صغار السن أطول منها فى خلایا الکهول 
وکبار السن» وأن لہا قدرة أكبر على الانقسام لعدد أكبر من الرات» ومن هنا أطلق على 
كل واحد من هذه الأغطية الطرفية للجسيمات الصبغية البرجة لعدد محدد من 
الانقسامات اسم «عداد الضاعفات - «Replicometer‏ أو «عداد الأجل — Longivity‏ 
۲ وثبت بذلك أن الأجل محدد فى داخل كل خلية حية بعدد حدد من انقسامها؛ 
تتوقف بعده عملية انقسام الخلية فتفسح ا جال لعملیات الہدم حتی نموت الخلية. 

فى سنة ۱۹۸۹م لاحظ «مورین - (Morin‏ أن هناك علاقة واضحة بين زيادة 
إفراز انزیم «التیلومیریز - «Telomerase‏ فى الخلية ا حیة وبين نشاطها فى الانقسامات 
غير العادية التسارعة والعروفة باسم «النشاط السرطانی » ؛ وذلك بسبب التعویضص 
التصل لا يفقد من طول الأغطية الطرفية بتأثير الافراز الزائد لانزیم «التیلومیریز» ؛ 
ولذلك تستمر الخلية السرطانية فى الانقسام التسارع بلا توقف حتی تقتل أو تموت» le‏ 
يشير إلى إمكانية القضاء على الأورام والأمراض السرطانية الأخرى بایقاف نشاط هذا 
الإنزیم البانى للأغطية الطرفية للکروموسومات. وذلك بتحضیر عقار يوقف عمله أو 
عمل المورث المتسبب فى زيادة إفرازه. 

وبإثبات أن الأجل مقدر فى داخل الخلية الحية ثبت أيضا أن كلا من الأمراض 
والشيخوخة وغيرهما من الأحداث الحيوية مقدرء وذلك باكتشاف حدود مقدرة لعدد 
انقسامات كل خلية من الخلايا الحية فى جسم الانسان. واكتشاف الموت المبرمج لكل 
من LY‏ ا حیة وللعضيات الخلوية الدقيقة من مثل «المتقدرات  (Mitochondria‏ . 

فباستثناء الحوادث التى تنتج عنها إصابات قاتلة » فان الموت يدب بالتدریج فى كل 
جسد حى من عضيات الخلاياء إلى الخلاياء فالأنسجة» ثم الأعضاء والعظم. منتهيا 
بانهيار الکائن الحى انهيارا کاملا » والذى يعلن عنه طبيا بتوقف كل من القلب والرئتين 
عن العمل » وانتشار الزرقة فى الأطراف والشفاه ؛ وتوقف حركة العینین» والاخفاض 
اللحوظ فى درجة حرارة الجسم » وتخشبه وتصلبه »> وظهور عدد من البقع الدموية على 
الجلد. والسبب الحقيقى فى ذلك هو انتهاء الأجل بوصول LEW‏ الطرفية للصبغیات 
إلى نهاية سمکها. 
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وباستخدام الأجهزة التطورة فى غرف العناية الرکزة يمكن استنهاض عمل کل من 

القلب والرئتین» وعلی ذلك فان الوت الحقيقى یتحدد ب«موت الدماغ — Cerebral‏ 

Death‏ والذی من ظواهره الدخول فى إغماء کامل لا فواق منه. وقد لوحظ أنه 

مجرد فقد الخلية الحية لقدرتها على الانقسام فانها تبداً فى الاحتضار» وذلك عن 
طریق فقد جزء من حتواها البروتینی من كل من السائل الخلوى والنواة» ثم تتورم 
الخلية حتی تنفجر ملقية بمحتوياتها فى الأنسجة ا جاورة؛ ویعرف انفجار اخلية باسم 

۱ ء كما یعرف انفجار الثواة باسم 21229015515 ء وقد تتعرض النواة إلى 

« التفتت - «Karyorhexis‏ أو («الانکماش - «Pyknosis‏ . ویعرف ذلك باسم «الوت 

الخلوى البرمج فى داخل الخلية  «Apoptosis‏ ویتم على مراحل متتالية منها ما یلی : 

(۱) انتفاخ الخلية وما بها من عضیات مثل التقدرات نتيجة لفقد غشاء البلازما قدرته 
على التحکم فى مرور کل من الاء وما یحمل من الأیونات إلى داخل الخلية 
آو خروجا منها. 

(۲) انفجار الخلية وتسرب محتوياتها إلى کل من الخلايا والأنسجة الحاورة ؛ ما يؤدى 
إلى التهابها. وقد تلتهم هذه ا حتویات بواسطة بعض الخلايا. 

(۳) وقد تنكمش الخلية مكونة عددا من الفقاقيع الغازية على سطحها. 

(8) انفجار نواة الخلية وتسرب ما فيها من جسيمات صبغية » وأحماض نووية ومواد 
بروتینیةء وكذلك انفجار العديد من العضيات من أمثال المتقدرات » والریباسات: 
وأجهزة جولجى » والجسيمات الحالة وغيرها. وهذه العمليات تتم بدقة فائقة ؛ نما 
حدا بالعلماء إلى تسميتها باسم «الموت الخلوى البرمج» أو«الموت المقدر  The‏ 
Cell Death or PCD‏ ۳۳۵۵۲۵۵۵60 . ويطلق عليه باللاتينيةاسم 
Apoptosis »‏ « هو خاصية داخلية فى الخلية الحية» لازمة لازالة العدید من الخلايا 
والأنسجة التی أدت دورهاء كالأغشية الجلدية بين آصابع الیدین والقدمین فی 
اجنین البشرى (احمیل)» وازالة بطانة الرحم مع كل دورة شهرية فى الأنٹی 
البالغة. وفى إزالة بعض الخلايا المعترضة لإقامة الوصلات العصبية الدقيقة فى 
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اطخ وفی التخلص من الخلايا التی غزتها الفیروسات» أو من خلایا جهاز الناعة 

العطوبة کی لا تبدأ بمهاجمة خلایا الجسد السليمة بدلا من مهاجمتها للأجسام 

الغريبة» وكذلك التخلص من الخلايا التى تصاب بشیء من العطب فى شفرتها 

الورائية. 

وعلی ذلك فان عملية الوت البرمج للخلایا لازمة فى کثیر من مراحل النمو 
التتالية . وتتم بواسطة آوامر خاصة تعرف باسم «عوامل الأمر بالوت — 
(Apoptosis-Inducing Factors or AIF‏ « ومن هذه العوامل آعداد من الواد 
البروتينية الخاصة تختزن فى السافات بين الطیات الغشائية فى «التقدرات- 
«Mitochondria‏ « وعندما تتلقی الخلية الحية الأمر بدنو أجلها يطلق بروتين خاص 
من التقدرات » ويتحرك لیصل إلى نواة الخلية فیلتصق با حمض النووی فى الصبغیات ؛ 
ويبدأ فى تدمیره بالتدریج حتی يأذن بموت الخلية فیتفتت ا حمض النووی؛ ما يحول 
النواة إلى كتلة مفرغة من الأحماض النووية» فتتفتت الخلية ذاتها إلى عدد من الشظایا 
تلتهمها بقية الخلاياء ويعرف ذلك باسم «التنخر الخلوى  (Necrosis‏ . 

وبرنامج الموت المقدر یحدد فى اللحظات الأولى خلق النطفة الأمشاج» ويظهر بشكل 
جلى فى خلايا الأجهزة المناعية» فتفرز خلايا دفاعية تعرف باسم «المعدلات ‏ 
Neutrophils‏ « فى نخاع العظام بطريقة مستمرة» ومنها تنتقل إلى الدم للمساهمة فى الدفاع 
عن الجسم » وذلك بالبحث عن مسببات الأمراض الغازية له «Invading Pathogens»‏ 
فان وجدتها احتوتها وقتلتهاء وماتت معها موتا مقدراء فان لم تجدها ماتت بعد يوم 
واحد موتا مقدرا كذلك ليحل محلها خلايا أحدث عمراء وتتعرض الخلايا التى تموت 
هذا الموت المقدر لسلسلة من التغيرات كالتى ذکرناها من قبل » ومنها انتفاخ 
الأغشية المعروف باسم «210515» ۰ ويتم ذلك وفق عدد من السنن والقوانين 
المنضبطة وا حکمة التى أودعها الله (تعالى) فى جميع خلايا الأجساد الحية ومنها 
جسم الإنسان. 

ومن قبل ألف وأربعمائة سنة نزل القرآن الكريم مؤكدا أن الآجال بيد الله (تعالی) 
وحدهء حددها مكانا وزمانا قبل أن يخرج الجنين من بطن أمه. ومن هنا جاءت الآية 
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ie I‏ الى نحن بصددها» والتی یقول SLD bay ed‏ وتعالی): « عن قد رتا بیع 
اموت وما تحن بمسبوقین € [الواقعة: ۰ هذه الحقائق تؤكد JN‏ 53 بصيرة ربانية 
القرآن الکریم» وإعجازه للعالمين فى كل أمر من آموره. كما تشهد للنبى والرسول 
الخاتم الذى تلقاه بالنبوة وبالرسالة» فا حمد لله على نعمة الاسلام» والحمد لله على 
نعمة القرآن. 
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الخلایا الحية و العضیات الخلوية الدقيقة بداخلها من مثل المتقدرات (Mitochondria)‏ 
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الموت الخلوی المبرمج (Apoptosis)‏ فى داخل الخلية 


Normal Cell Cancer Cell 


الخلایا الحية و العضیات الخلوية الدقيقة بداخلها من مثل المتقدرات (Mitochondria)‏ 
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الصبغيات (Chromosomes)‏ تحمل المورثات (GENES)‏ فى داخل نواة الخلية 
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الماء فى القرآن الكريم 

وردت كلمة ماء فى القرآن الکریم ثلائا وستین مرة» وهی لفظة 
تدل على الفرد والجمع clas‏ هذا عدا خمس مرات وردت فیها لفظة 
ماء بمعنى النطفة» أو ماء التناسل. وتشیر GUY‏ ۷۰۱۰-۱۸ من سورة 
الواقعة إلى حقیقتین مائیتین مهمتين : 

آولاهما: إنزال ماء الطر من الزن (جمع مزنة» وهی السحابة 
البیضاء» أى : الشبعة بقطیرات الاء» أو المضيئة» أى : المليئة بالبرق» أو 
الممطرة). 

وثانيتهما : إنزال ماء المطر عذبا زلالاء ولو شاء الله (تعالى) لجعله 
ملحا أجاجاء أى مالحا مراء والعباد لا يشكرون الله على نعمائه...!!. 


والاء هو سر من أسرار الحياة» وأصل من صولبا التى لا هکن 
لبا أن توجد بدونه» وهكذا قدر الخالق العظیم ۰ فجعل الأرض أغنى 
الكواكب المعروفة LI‏ ثراء بالاء» فأنشأه من عناصره؛ وأخرجه من 
داخلها. ليتكثف ويعود إليها مطراء وبردا. وثلجاء يفتت صخورهاء 
ويشق الفجاج والسبل فيهاء ويكون تربتھاء وصخورها الرسوبية» 
ويركز أغداذا من الثروات المعدنية فيهاء ویجری على سطحها سيولا 
جارفة» وأنهارا متدفقة» وجداول جارية» لینتهی به الطاف إلى 
منخفضات الأرض مکونا البحیرات والبحار واحیطات» كما یتسرب 
إلى ما دون قشرة الأرض لیکون عددا من الخزانات المائية تحت سطح 


الأرضء أو یرطب كلا من تربتها والأجزاء الدنیا من غلافها الغازی» أو یتجمع على 
هيئة سمك متفاوت من الجليد على قطبی الأرض : وفوق قمم الجبال الشاهقة. وقد 
اقتضت مشيئة الخالق (سبحانه وتعالی) أن یسکن فى الأرض كمية محدودة من الاء فى 
محیطاتها» وبحارهاء وبحيراتهاء وأن یجری هذا الماء فى آنهارها وجداولها» وأن يختزن 
بعضه فى الطبقات المسامية والمنفذة من قشرتھاء وفى بعض الصخور المتشققة من 
صخور تلك القشرة الأرضیةء ليخرجه على هيئة العيون والینابیع» وأن يحتبس جزءا 
آخر على هيئة الجليد فوق القطبين وفى قمم الجبال» وهذا كله بالقدر المناسب بغير 
زيادة ولا نقصان» والكافى لمتطلبات الحياة على الأرض بالضبط » وهذا التوازن 
الحرارى المناسب فى غلافها الغازى القريب من سطحهاء وعدم وجود فروق كبيرة بين 
درجات حرارة كل من الشتاء والصيف با يلائم مختلف صور الحياة الأرضية» وهذا 
القدر الموزون من الماء لا يزيد عن حجم معين (۱۳۳۷ مليون كيلومتر مكعب) فيغطى 
كل سطح الأرض ؛ ولا ينقص عن ذلك فيقصر دون متطلبات الحياة على سطحها. 
کذلك اقتضت إرادة الخالق (تبارك اسمه) أن يحرك هذا الاء كله فى دورة معجزة 
کی لا یفسد » فتبخر حرارة الشمس منه فى کل عام ۳۸۰,۰۰۰ کم" منها ۳۲۰,۰۰۰ 
کم" من أسطح البحار واحیطات» و 1۰,۰۰۰ کم" من الکتل الائية على اليابسة» ومن 
تنفس وعرق واخراج کل من الانسان والحيوان» ونتح النباتات. وهذا البخار یتصاعد 
فى نطاق التغیرات الجوية ا حیط بالأرض, والذی جعل له ا خالق (سبحانه وتعالی) 
خاصية التبرد بالارتفاع > تصل درجة حرارته إلى ستين درجة مثوية تحت الصفر 
فوق خط الاستواء» فیتکثف بخار الاء فيه » ویعود للأرض مطراء وهکذا دواليك...!!. 
وتحتوى السحب على حوالی ۸۲ فقط من الماء الوجود فى الغلاف الجوى للأرض 
(والذی يقدر بحوالى ۱۵.۰۰۰ کم ) ويوجد على هيئة قطيرات متناهية الضآلة فی 
أحجامها (فى حدود الميكرون الواحد فى أقطارها)» وتلتصق هذه القطيرات الدقيقة 
بالہواء للزوجتهاء وذلك فى السحب غير الممطرة؛ أى السحب العادية التى تحملها 
الرياح » ولا تسقط مطرا على الأرض إلا إذا تم تلقيحها بامتزاجها بسحابة تختلف عنها 
فى درجة حرارتها (إحداهما ساخنة والأخرى باردة)» أو بواسطة عدد من الجسيمات 
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الدقيقة بهباءات الغبار التى تثیرها الریاح من فوق سطح الأرض وتلقح بها السحب فتعین 
باذن الله على إنزال الاء منها..۰۱۱۰ وعلی ذلك فان إنزال الطر یبقی - فی الحقيقة ‏ سرا 
من آسرار الکون لا یعلمه» ولا يرتبه إلا الله» وان جاهد العلماء فى حاولة فهم كيفية 
إنزال الطر من السحب ا حملة بقطیرات الاء... ولفهم ذلك لا بد أولا من فهم كيفية 
إنشاء السحب بصفة عامة» والسحب المطرة بصفة خاصة» وهی عملية خارجة تماما 
عن طاقة القدرة الانسانية» مهما تطورت معارف الانسان وارتقت تقنیاته. 


نعسیر العلوم المكتسبي لکیميم انشاء السحب الممطرة (المزن) 

الزن (أو السحب men‏ وهی السحابة البیضاء» أى الشبعة بقطیرات 
«ll‏ ویطلق التعبیر كذلك على السحابة المضيئة » أى الصاحبة بالبرق» وکلاهما من 
السحب المطرة ؛ ما جعل ذلك وصفا للمزژن ؛ وذلك GY‏ ليست كل السحب مطرة. 
وتری العلوم الکتسبة أن إنشاء السحب يتم بإذن الله كنتيجة لتکثیف بخار الاء التصاعد 
من الأرض ض إلى مختلف مستویات نطاق الرجع (نطاق التغیرات الجوية الذی يرتفع لسافة 
فوق مستوی سطح البحر تتراوح بين ۷ و۱1 کیلومترا) خاصة فى الأجزاء العلیا منه» 
وذلك على هيئة قطیرات دقيقة جدا من الماء یتمکن الغلاف الغازی للأرض فى هذا 
النطاق من حملها لضآلة کتلتها. وتلعب الریاح دورا مهما فى تکوین السحب» والریاح 
ظاهرة جوية مرتبطة بالتفاعل بين الکتل البوائية الختلفة» وهی دافئة رطبة فوق 
احیطات الدارية» وحارة جافة فوق الصحاری» وباردة جافة فوق ا مناطق القطبية, 
وتتداخل هذه الکتل البوائية مع بعضها البعض بفعل حركة الرياح» وبذلك تتکون 
السحب والأعاصير» وغير ذلك من الظاهر الجوية. هذا على الستوی الشمولی لکوکب 
الارض. إلا أن التضاریس ا حلیة تعقد من تلك الصورة بعض الشیء. 

وعندما یسخن البواء فى منطقة ما بملامسته لسطح الأرض بحيث یصبح أدفأ من 
كتل البواء احيطة به » فانه یتمددء وبتمدده تقل کثافته . ویتناقص ضفطه ؛ فیرتفع إلى 
أعلى ء ومع الارتفاع یتناقص ضغطه أكثر» وتتخفض درجة حرارته (لبعده عن مصدر 
الافء؛ وهو سطح الأرض الذی يمتص حرارة الشمس ویعاود إشعاعها) » ویزداد تبرد 
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كتلة البواء بازدیاد ارتفاعها فى نطاق التغيرات الجوية (الرجع) ما يصل برطوبتها إلى 

درجة التشبع فتتکثف » وبتكثفها تتكون السحبء وقد تسقط الأمطار والثلوج. 
والمكونات الأساسية للسحب هی الہواء الرطب» والتبرد» والرياح التى تحمل 

مزيدا من الہواء الرطب للسحب المكونة» وتوفر عددا من نويات التکثف» وهی 

هباءات دقيقة من الغبار أو من بعض الرکبات الكيميائية التى لہا جاذبية لبخار الاء من 
نقل کبریتات النشادر» أو بعض دقائق الأملاح التصاعدة مع بخار الاء» وبغیاب أى من 
هذه الشروط لا تتکون السحب» وتبقی الریاح عقيمة؛ أو تتکون السحبء ولکنها 
تکون سحبا غير مطرة» وبذلك یتضح أن تکون السحب وهطول الأمطار من الأمور 
الخارجة عن نطاق القدرة الانسانية . وللسحب آنواع عديدة» ولکن القلیل منها هو 

المطر (الزن) ومن هذه الأنواع ما یلی : 

)1( السحب الركامية : وهی سحب رأسية ذات قمم سامقة على هيئة السلاسل 
الجبلية » وتتميز بسمك کبیر قد یصل إلى آکثر من ۱۵ كيلومتراء وتشبه فى هیئتها 
جبال الأرض» وقد تتطور إلى ما یعرف ب« السحب الركامية الزنية» (أى المطرة) 
وهی النوع الوحید العروف بين السحب بمصاحبة ظواهر حدوث کل من الرعد 
والبرق» وتکون البرد ؛ وذلك بسبب سمکها الکبیر» وبرودتها الشديدة. والسحاب 
الرکامی (الرکوم) هو السحاب التراکم بعضه على بعض» ویتکون بفعل الریاح 
التی تسوق قطعا من السحب الصغيرة إلى مناطق محددة تلتقی وتتجمم فيهاء نما 
يؤدى إلى زيادة زكمها أفقيا ورأسياء وبالتالی تؤدى إلى زيادة سمكهاء والی تکدیس 
OLS‏ كبيرة من بخار ا ماء فيهاء وزيادة قدرتها على إنزال المطرء باذن الله. 

(؟) السحب الطباقية: وهی سحب أفقية منبسطة تمتد على هيئة طبقة أو عدد من 
الطبقات القليلة السمك نسبیا» وقد تمتد أفقيا إلى مئات الکیلومترات » ورأسيا إلى 
عدة مئات من الأمتار» وهی غير مصاحبة بمظاهر الرعد والبرق» ولا يتكون فيها 
البرّد نظرا لانتشارها الأفقى الکبیر» وقلة سمكهاء وضعف التيارات الرافعة فيها. 
وهذا النوع من السحب غالبا ما يتكون بفعل التقاء جبهات الکتل الہوائیة ء أو 
بارتطامها بكتل السلاسل ال جحبلیةء حيث تقوم الجبال برفع تلك الرياح الأفقية 
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المحملة ببخار الاء إلى أعلى بمعدلات خفيفة » ولکنها واسعة الانتشار» حيث تتبرد» 

ويبدأ بخار الماء فى التکثف على هيئة قطيرات دقيقة حول نوی التكثف» وقد یحدث 

شىء من الركم فى أثناء هذه العمليات» ولكنه لا يصل فى السمك أو الارتفاع إلى 

مستوى السحب الركامية. 

وإذا نمت قطيرات الماء إلى الحجم الذى يسمح لها بالبطول مطرا من هذا النوع من 
السحب سمّی باسم «المزن الطباقية» » وسميت أمطارها باسم «الأمطار التضاريسية» 
إذا كانت ناتجة عن الاصطدام بالسلاسل الجبلية » أو باسم «الأمطار الجبهية» إذا كانت 
ناتجة عن اختلاط جبهات الكتل الموائية» وكلتاهما من أغزر الأمطار هطولا وأطولہا 
مدة. وبتكون قطرات الماء فى داخل السحابة الطباقية تبدو رمادية اللون معتمةء وإذا بدأ 
الطر فى البطول منها تتعرج قاعدة تلك المزن الطباقية وتبدو إسفنجية الظهر لتفرق 
أماكن نزول الطر منهاء وقد يؤدى ذلك إلى تفرّق السحابة ذاتها إلى كتل تتباعد عن 
بعضها البعض على هيئة سحاب طبقى متوسط » أو إلى أجزاء متناثرة من ذلك حتى 
تتلاشی السحابة بالكامل. 

وكل من السحب الركامية المطرة. والطباقية الممطرة والمعصرات یجمع تحت 
مسمى «الزن» أو «السحب المطرة» ۰ وفى ذلك يقول الحق (تبارك وتعالى) : «أأنتم 
أنزلتموه من ا مزن أم نحن ا منزلون ». 


إنزال ماء المطر من المزن 

تتکون الزن أو السحب الممطرة بارتفاع البواء احمل ببخار الماء إلى الأجزاء العليا 
من نطاق الرجع (نطاق التغيرات الجوية) ؛ وهذا النطاق تثريه دورة الاء حول الأرض 
باستمرار ببخار الماء التصاعد من فوهات البراكين» ومن تبخر الماء بواسطة أشعة 
الشمس من أسطح البحارء والمحيطات: والبحیرات» والأنهار» وغیر ذلك من 
التجمعات والجاری المائية الأخری» ومن نتح النباتات» وتنفس كل من الانسان 
والحيوان وإفرازاتهما. 

وبصعود هذا البخار إلى الطبقات العليا من نطاق الرجع» حيث تتناقص درجة 
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الحرارة باستمرار؛ وبتناقص الضغط یتکثف هذا البخار على هيئة قطیرات دقيقة جدا 
من coll‏ وتتکون السحب؛ وتتابع هذه العملية بتكثيف مزید من بخار الاء على 
القطیرات التی سبق تکونها ؛ ما يؤدى إلى زيادتها حجما وكتلة حتی تسقط على هيئة 

وتلعب الرياح دورا مهما فى عملية تجميع قطيرات الماء فى السحب ؛ وذلك 
حسب درجة رطوبتھاء ودرجة حرارتهاء وقوة اندفاعها» وكم نوی التكثف فيها من 
هباءات الغبار» ودقائق الأملاح ‘ وبلورات الثلج الدقيقة. 

ومن العوامل الساعدة على إنزال الأمطار من الزن ما یلی : 

آولا: raya‏ الرطوبت فى الجو 

عند تشبع الہواء ببخار الماء عند درجة حرارة وضغط معينين فانه لا یستطیع حمل 
مزيد من هذا البخار عند درجة الحرارة والضفط أنفسهما . 

ولکن كلما زاد ارتفاع درجة الحرارة زادت قدرة الهواء على مزید من aM‏ ببخار 
ا ماءء وكلما انخفضت درجة الحرارة قلت قدرة الہواء على التشر ببخار الاء. 

ثانیا: اتشاء السحب 

یعرف السحاب بأنه كتلة من البواء | لمشبع ببخار الماء إلى حد تکثیف بعض هذا 
البخار على هيئة تجمعات دقيقة لقطیرات الاء أو بلورات الثلج؛ آو منهما معا وإذا 
تجمع ذلك بالقرب من سطح الأرض سْمّی «ضبابا» ء وعند ارتفاع البواء احمل ببخار 
تنخفض درجة حرارته . ویزداد تخلخله› فیقل ضفطه : وبالتالی تقل قدرته على التشبع 
ببخار cell‏ فينفصل البخار الزائد عن درجة التشبع على هيئة قطیرات من الاء نظل 
تنمو حجما وكتلة بتكثف مزید من البخار علیها بالشدریج حتی تسقط مطرا ؛ وذلك 
OF‏ كلا من الانخفاض فى درجة الحرارة والضغط يرفع من الرطوبة النسبية للهواء؛ 
وعندما تصل تلك الوطوية النسبية إلى ٠٠١‏ فإن ضغط هذا الپواء الشبع ببخار الما 
یساوی ضغط بخار الماء عند درجة احرارة والضغط آنفسهما» وتسمی درجة الحرارة فى 


۰7 70 
ZO | 


valle مور‎ 


هذه الحالة باسم «نقطة الندى  «Dew Point‏ أو باسم «درجة حرارة التشبع - 
«Saturation Pointtemperature‏ وأى انخفاض فى درجة الحرارة الجوية إلى ما دون 
تلك النقطة يؤدى إلى تكثف قطيرات الماء من جسم السحابة وانفصالبا عما بالسحابة 
من هواء. 

ثالثا: توفير نوی التكثف فى داخل السحایی 


بحمل الہواء فى نطاق الرجع عددا من الجسيمات الصلبة التى يتراوح تركيزها بين 
أقل من مائة وأكثر من مليون جسیم فى السنتيمتر الکعب» وبعض هذه الدقائق الصلبة 
له قابلية عالية لامتصاص الرطوبة والاحتفاظ بھاء وهذه الہباءات تعين على تکثف 
بخار الماء من السحب حتى قبل أن تصل رطوبتها النسبية إلى نقطة تكون الندى. ومن 
نوى التكثف فى السحب جسيمات دقيقة من الملح المتصاعد مع بخار البحار واحیطات 
(تتراوح كتلها بين واحد من الألف مليون مليون من الجرام» وواحد من البليون من 
ابحرام)» ومنها هباءات دقيقة من الغبار أو الرمادء ومنها بلورات دقيقة جدا من الثلج» 
ویتکٹف بخار الماء على هذه النوى كلما بردء ويؤدى هذا التكثف إلى تكون قطيرات من 
الاء أقطارها فى حدود واحد من مائة من اللیمتر(۱۰ ميكرونات)» وتركيزها فى 
حدود بضع مئات فى السنتيمتر الکعب من Bobs‏ السحاب. 

وفى قو له (سبحانه ): 6ل و نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون ٢‏ 

يقدر متوسط تركيز الأملاح فى ماء البحار وا حیطات بحوالى ۳4,8۸۱ جزءا فى 
اللیون» تضم أربعين نوعا من ذرات العناصر المتأينة (الأيونات) التى يزيد تركيز کل 
منها عن جزء واحد فى اللیون. بالإضافة إلى UT‏ طفيفة جدا من أيونات العناصر 
الأخرى التى يقل تركيزها عن ذلك. 

ويتراوح تركيز تلك الأملاح السائدة فى ماء البحار وا حیطات بين ۳۲,۰۰۰ جزء فى 
اللیون و 1۲.۰۰۰ جزء فى اللیون» وقد يزيد عن ذلك فى البحار المغلقة؛ خاصة فى 
المناطق الجافة من مثل البحر الميت الذى تصل الملوحة فيه إلى ۲۸۵,۰۰۰ جزء فى المليون. 

وملوحة ماء البحار وا حیطات تختلف باختلاف الظروف الناخية احيطة بهاء 
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خاصة درجة الحرارة» وقدر الانغلاق» ومعدل سقوط الأمطارء وكمية الاء العذب 
المتدفق إلى هذا الوسط المائى » وحركة الماء فيه. 


ويعتبر ماء المطر والثلوج التساقطة من السماء أنقى أنواع الماء الطبیعی قاطبة» 
وعلى الرغم من ذلك فإن به قدرا من الأملاح الذائبة لا يتجاوز العشرين جزءا فى 
المليون ؛ ما يجعله عذبا زلالاء وما أن يصل إلى الأرض» ویجری على سطحها حتى 
يبدأ فى إذابة بعض من الأملاح القابلة للذوبان فى الماء» والنتشرة فی صخور قشرة 
الأرض والتربة التى تغطيهاء فتزداد ملوحته بالتدريج حتى تصل إلى الألف فى المليون 
فيما يعرف ب«الماء العذب » » وعشرة آلاف فى المليون فيما يعرف ب «الماء الویلح» (أو 
قليل الملوحة)؛ وإلى مائة آلف فى المليون أو AST‏ من ذلك فى «الاء الأجاج» (أو عالى 
الملوحة). 

ولو كان فى مقدور أملاح الماء البحرى أن تتصاعد مع بخار الماء بنسب أعلى من 
المقدر لہا حالياء أو لو تغیرترکیب الغلاف الغازى للأرض قليلا عن تركيبه الحالی 
لنزل ماء المطر أجاجاء أى مالحا مرا زعافاء لا یا به زرع» ولا يروى به «thee‏ والاء 
العذب هو صنو الحياة » ونهرها الدافق فى جسد کل كائن حى » والإنسان على سبيل 
المثال إذا فقد أكثر من ۸۱۰ من الماء الوجود فى جسمه أشرف على البلاك ا حقق. 

وهذا السبق القرآنى بالإشارة إلى عجز الإنسان عن إنزال المطر من المزن والتحكم 
فى مكان نزوله» وكمياته » ووقته» وإلى إمكانية نزول هذا الماء مالحا مرا زعافا لولا 
رحمة الله بعباده وبلاده وبهائمه... وبكافة صور الحياة على الأرض لبو من السبق 
العلمى فى OLS‏ الله الذى أنزله بعلمه» والذى يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله 
ا خالق ء ويشهد للنبى الخاتم الذى تلقاه بالنبوة وبالرسالة . 
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رسم تخطیططی یوضح دورة الماء حول الكرة الأرضية 
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السحب الطباقیه › وهی سحب أفقية منبسطة تمتد لمسافات كبيرة 
على هينه طبقة أو عدد من الطبقات القليلة السمك نسبیاً 


السحب | لطباقیه . وهی سحب أفقية منبسطة تمتد لمسافات کبیرة 
على هينه طبقة أو عدد من الطبقات القليلة السمك نسبيا 


37 
J 
کے‎ 
2 


Vv AR) 
2 
9 
ET 


i“ 
ر‎ 
”سے‎ 
2 


N! 
2 
عرد بر‎ 


إنزال ماء المطر یحیی الارض بعد موتها 
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من الإشارات الكونية ف سورة الواقعة الإشارة إلى إعطاء الشجر 
الأخضر إمكانية خزن جزء من طاقة الشمس على هيئة عدد من 
الروابط الکیمیائیة التى تشكل کل صور الوقود للانسان» والوقود هو 
مصدر النار » والنار من مصادر الطاقة» والتی جاءعت الإشارة إليها فی 
الآية الحادية والسبعین من السورة المباركة. 


من الد لالات العلمین Aa‏ الکریمن 

من الدلالات العلمية الستفادة من الآيات ۷-۷۱ من سورة 
الواقعة أن هناك علاقة وطيدة بين النار التی یوقدها الناس وبين الشجر 
الأخضرء وقد فهمت هذه العلاقة فى بادئ الأمر فى أطر بدائية بسيطة 
مثل «الزناد» الذى كانت تقدح به العرب فى القديم» وهو على هيئة 
عودین من شجر أخضر کالرخ والعفار والکلح یقدح بهما بحك 
آحدهما على الاخ ر فیوری شررا تستمد منه الثار ؛ ولذلك يقال 
«وری الزند» cl‏ خرجت ناره» و«أوراه» غيره أى استخرج ناره. ثم 
تطورت العلاقة بين النار والشجر الأخضر إلى مفهوم الصور الختلفة 
للوقود من الحطب» والقش» والخشب اجاف» وکل من الفحم 
النباتی واحجری» ثم إلى غاز الفحم» ثم إلى النفط ومشتقاته وما 
یصاحبه من غازات طبيعية» هذا بالاضافة إلى كل من الزیوت 
والدهون النباتية وا حیوانیة. 

ومع تطور العرفة العلمية اتجهت هذه العلاقة بين النار والشجر 
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الأخضر إلى عملية البناء (التمثیل) الضوئی فى النباتات الخضراء» والتی زودها BA‏ 
(سبحانه وتعالی) بصبغة خضراء تعرف باسم «الیخضور» (الکلوروفیل) وجعل SUS‏ 
الصبغة القدرة على امتصاص جزء من طاقة الشمس ‏ وتحويله إلى طاقة كيميائية 
توظفها فى تركيب العديد من المواد الكربوهيدراتية مثل السكريات بمختلف أنواعهاء 
والنشاء والسيليلوز وغيرهاء وذلك بتحليل الماء الذى تمتصه من التربة إلى الأكسجين 
الذى ينطلق إلى الجوء والإيدروجين الذى يحتفظ به النبات» ثم تحليل ثانى أكسيد 
الكربون الذى يمتصه النبات من الجو وتحليله إلى الأكسجين (الذى ينطلق إلى ا جو أو 
يتحد مع بعض الإيدروجين ليكون الماء) والكربون الذى يتحد مع كل من الإيدروجين 
والأكسجين المتوافرين داخل ورقة النبات الأخضر ليكون سلاسل من الكربوهيدرات» 
وتعرف هذه العملية باسم «عملية التمثيل الضوئى » أو الکربونی » » وبواسطتها con‏ 
النبات خلایاه وزهوره وٹمارہء وتعتبر أساسا لبناء < جمیع الواد الغذائية a‏ علی الأرض: 


المادة الخضراء فى النيات هی مصدر الطاقن والفداء 

خص الله (تعالی) النباتات الخضراء بصبغ غ أخضر یعرف باسم «الیخضور» 
أو «الكلوروفيل» الذى يلون أوراق النباتات e‏ التغذية باللون الأخضر. 
وهناك ثمانية آنواع من هذه الأصباغ الخضراء التى تشبه فى تركيبها الكيميائى جزیء 
البیموجلوبین» مع استبدال ذرة ا حدید المركزية فى البیموجلوبین بذرة افتیسیوم» ما 
يشير إلى وحدة الخلق» ووحدة الخالق (سبحانه وتعالی)؛ وهذه الأصباغ الخضراء 
توجد فی داخل جسیمات دقيقة للغاية تعرف باسم «البلاستيدات» » ومن هذه 
البلاستيدات الخضراء» والبيضاءء وذات الألوان الأخری» وتوجد «البلاستيدات» 
أساسا فى عدد من الخلايا الطولية المتعامدة على جدر الأوراق ALS‏ وقد جعل الله 
(تعالى) لها قدرا من حرية التحرك داخل الخلية لتصيد أشعة الشمس من أية زاوية 
bins‏ منها على الخلية. 

و«البلاستیدات» هى جسيمات دقيقة جداء بييضية أو قرصية الشكل عادة؛ 
توجد فى LG‏ النباتات الراقية؛ وفى بعض البكتيريا (مثل بكتيريا البناء الضوئى) 
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ویحاط كل منها بغشاءين رقیقین» الخارجى منهما أملس »؛ والداخلی متعرج بثنیات 
تفصلها صفائح رقيقة جداء وتحتوى هذه الثنيات على الأصباغ النباتية التى أهمها 
الصبغة الخضراء (الیخضور). بينما تفتقر إليها الصفائح الفاصلة بينهاء وبالاضافة إلى 
Lal pe‏ من الأصباغ النباتیةء تحتوى البلاستيدات على العديد من الأحماض الامينية» 
والمركبات البروتينية كالدهون الفسفرة» وبعض العناصر مثل المغنيسيوم » وغيرهاء كما 
يوجد داخل جينة البلاستيدة جسيمات خاصة بصناعة البروتينات» وتحتوى على 
الإنزيات التى تساعد على دورة أخرى تتم فى الظلام» ومراكز لتجميع الطاقة 
الضوئية » ويقوم الصبغ الأخضر فى داخل البلاستيدات بالتقاط أشعة الشمس 
واستخدامها فى تحليل الماء الوجود داخل ورقة النبات إلى مكوناته الأساسیةء وهی 
الأكسجين الذى ينطلق إلى الجو عبر ثغور ورقة النبات» والإيدروجين SU‏ يتفاعل مع 
غاز ثانى أكسيد الکربون الذى يأخذه النبات من الجوء وذلك لتکوین الكربوهيدرات 
والماء فى عملیات متتالية ومعقدة لم تعرف تفاصيلها بعد» يشترك فى بعض خطواتها 
عدد من الإنزيمات ». ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين : 

تتم إحداهما فى الضوء وتتم الأخرى فى الظلام» وان اعتمدت على نتائج 
التفاعل الضوئى » ومن ثم تعتبر عملية مكملة له. ومع سيادة الصبغة ا خضراء فى 
جميع النباتات الراقية» الا أن غيرها من الأصباغ النباتية مثل أشباه الكاروتينات 
الصفراء يلعب دورا مهما فى عملية امتصاص الطاقة الضوئية من أشعة الشمس» 
ولكل طيف من أطياف تلك الأشعة الشمسية صبغ نباتى خاص قادر على امتصاصه 
فى عملیات معقدة للغاية لم یکن تفسیرها بالکامل بعد » وان بذلت OY gle‏ عديدة 
فى سبیل تحقیق ذلك. 

تكوين الکربوهیدرات بواسطّ عملیات التمثیل الکریونی 

الکربوهیدرات مرکبات عضوية تتکون جزيئاتها باحاد ذرات الکربون مع ذرات 
كل من الایدروجین والأکسجین بنسبة وجود العنصرین الأخیرین فى الاء ؛ ولذلك 
فالصبغة العامة محزیء الکربوهیدرات هی 5 (۲1:0) Cn‏ وتشمل السکریات الأحادیةء 
والثنائية » والثلائية» والعديدة التى قد يصل عدد الوحدات فیها إلى أكثر من مائتی 
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وحدة. LS‏ هو ا حال فى کل من LES‏ والسیلیلوز. ومن أمثلة السکریات : ا جلوکوز 
(سکر العنب)ء والفرکتوز (سکر الفاکهة)» والالتوز (سکر الشعیر) » والانوز (سکر 
المن)؛ واللاکتوز (سکر اللبن). 

وتتکون الکربوهیدرات فى داخل النباتات بعدد من التفاعلات ا تتابعة والعقدة 
یسهم فیها عدد من الانزهات؛ حتی یصل هذا التفاعل التسلسل إلى انتاج الجلوكوز 
الذی يتحول بدوره إلى النشا. وتتم هذه العملیات العقدة على مرحلتین: تنجز الأولى 
منهما فى الضوءء وتبخر الثانية فى الظلام» والرحلة الأولى يتم فيها تأين الاء إلى 
مكوناته من أيونات کل من الأكسجين والایدروجین» وأعداد من الالیکترونات التى 
يتحد بعضها مع أيونات الأكسجين الذى ينطلق إلى او ويستخدم كل من أيونات 
الإيدروجين والإليكترونات الطليقة مع غاز SU‏ أكسيد الكربون فى المرحلة الثانية التی 
تتم فى الظلام والتى من نتائجها تخليق الكربوهيدرات. وبحرق الكربوهيدرات فى 
وجود الأكسجين تحدث عملية معاكسة تماماء إذ تتحول هذه الرکبات المعقدة من 
السكريات والنشويات والمواد السيليلوزية إلى ثانى أكسيد الكربون والماء وتنطلق 
الطاقة (النار). 

تكوين بعض البروتينات النباتیخ بواسطن عمليات التمثيل الكربونى 

بالإضافة إلى الکربوهیدرات» فقد أعطى الله (تعالى) بعضا من النباتات القدرة 
على إنتاج عدد من البروتينات مثل الزيوت والدهون النباتية» والإنزمهات» 
والبرمونات » والفيتامينات» وبعض الإفرازات النباتية كالمواد الراتنجية والصمغية 
والمطاطية » وغيرها. والبروتينات مركبات عضوية معقدة تتكون جزیثاتها العملاقة من 
اتحاد سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية» ويقدر عدد الأحماض الأمينية التى 
تشترك فى تکوین AST‏ من عشرين ألف بروتين معروف فى حدود عشرين حمضا 
ترتبط مع بعضها البعض بروابط محددة (روابط البيبنتيد) حتى تتكون منها البروتينات. 

والأحماض الأمينية مواد صلبة» متبلورة» سهلة الذوبان فی الاء فى أغلب 
الأحوال» وتتكون جزيئاتها أساسا باتحاد ذرات الكربون مع ذرات كل من غازات 
الإيدروجين والأكسجين والنيتروجين. فباستمرار عمليات التمثيل الكربونى فى داخل 
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أوراق OL‏ ا لخضراء ترکز بلایین البلایین من ذرات الکربون المكونة لثانى أكسيد 
الکربون الذى يمتصه النبات من ا جو (حیث لا تزيد نسبته على ۰,۰۳/) فتتکون ALE‏ 
آنواع الکربوهیدرات ؛ وباضافة النیتروجین الصاعد مع العصارة الغذائية أو المتص من 
ا لجو تتکون البروتینات فى داخل مختلف خلایا النبات» أو تتحول الکربوهیدرات إلى 
مختلف أنواع البروتینات فى أجساد الحيوانات التی تتغذى على النبات» أما الحيوانات 
الفترسة فهى تتناول البروتينات مباشرة من أجساد ما تفترسه من حيوانات. وباستمرار 
هذه العمليات العقدة تزداد نسبة کل من الكربوهيدرات والبروتينات على الأرض؛ 
وهى من رزق السماء. 

ويقدر معدل الانتاج السنوى من المواد العضوية النباتية بأكثر من أربعة آلاف 
تريليون طن. وتقوم النباتات الخضراء سنويا بتثبيت أكثر من أربعمائة مليار طن من 
الكربون فى خلاياهاء وتستخلص هذا الكم الہائل من الكربون من غاز ثانی أكسيد 
الكربون الجوى الذى لا تزيد نسبته على ۸۰.۰۳ بالغلاف الغازى للأرض. ولا كان كل 
من الإنسان وبعض آنواع الحيوان يتغذى على الواد النباتية ومنتجاتهاء كما يتغذى 
على بعض أنواع ا حیوانء فان جزءا من طاقة الشمس ينتقل إلى هؤلاء عن طريق ما 
يتناولونه من طعام ء وبتمثيله تتحلل الكربوهيدرات والبروتينات إلى مكوناتها الأساسية 
التى تعود إلى الجوء والذى يبقى من تلك المواد العضوية المعقدة فى أجساد كل من 
النبات والحيوان يتحول إلى مصدر من مصادر الطاقة (النار) بتجفیفهء أو دفنه وتحلله 
بمعزل عن المواء. 

الشجر الأخضر هو أصل المصادر الأساسيت للطاقم 

تقوم النباتات الخضراء سنويا بتثبيت أكثر من أربعمائة مليار طن من الكربون 
الستخلص من ثانى أكسيد الكربون الجوى فى خلاياهاء وبذلك لعبت البقايا النباتية 
دورا مهما كمصدر من مصادر الطاقة عبر التاریخ» ففی ا جتمعات البدائية استخدم 
القش» والتبن» والحطب» والخشب الجاف» والفحم النباتی» وكل من الزيوت 
والدهون النباتية والحيوانية كمصدر من مصادر الطاقة (النار). 

وفى الجتمعات الصناعية استخدم الفحم الحجرى الذى اكتشفت منه بلايين 
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الاطنان فى صخور الأرضء والتی تجمعت عبر جزء من تاريخ الأرض الطویل» 
خاصة فى صخور العصر الكربونى. WIS‏ استخدم غاز الفحم على نطاق واسع» ثم 
استخدم كل من النفط والغازات الطبيعية الصاحبة cad‏ وکل ذلك لا عکن إغفال دور 
النبات فیه » فعندما تتغذی الحيوانات البحرية (خاصة الحيوانات الدقيقة منها) على 
النباتات الدقيقة» أو على فتات النباتات الكبيرة ونواتج تحللها» فإن طاقة الشمس 
الختزنة على هيئة عدد من الروابط الكيميائية فى كل ذلك تتحول إلى مواد بروتينية فى 
أجساد تلك الحيوانات من مغل الزیوت والدهون ال حیوائیة التى تتحلل بمعزل عَنَ البواء 
إلى النفط والغازات الطبيعية المصاحبة له . وإذا زادت الحرارة والضغط على النفط 
الخزون فى مكامنه بالقشرة الأرضية تحول بالكامل إلى الغاز الطبیعی » وبعض 
المكثفات البترولية. 

وكل ذلك هو من مصادر الطاقة الطبيعية» أى الوقود الذی حرق طلبا للطاقة 
الحرارية الكامنة فيه (النار)» وبحرق أى من مصادر الطاقة الطبيعية تلك يتحد أكسجين 
الجو مع الكربون المتجمع فيها محولا إياه إلى غاز ثانى أكسيد الكربون الذى ينطلق من 
عقاله عائدا مرة أخرى إلى الغلاف الغازی للأرض مع غيره من الغازات والأبخرة. 
وبذلك تكون طاقة النار التى تنطلق من إحراق أى من مصادر الطاقة الطبيعية فى جو 
من الأكسجين هى جزء من طاقة الشمس الواصلة إلى الأرض التى احتجزها الشجر 
الأخضر با وهبه الله (تعالى) من قدرة على ذلك» وبذلك یکون الشجر الأخضر هو 
أصل كل المصادر الطبيعية للطاقة باستثناء الحرارة الأرضية» وطاقة الرياح » وطاقات 
كل من المد والجزر والمساقط الائية» والطاقة الشمسية الباشرة. 


وعلى ذلك فان عملیات التمثيل الكربونى هی عمليات تقوم بها أغلب النباتات 
لاختزان جزء من كربون الغلاف الغازى للأرض على هيئة أعداد من المركبات 
الكيميائية العقدة مثل الكربوهيدرات والبروتينات» وعمليات الإحراق للمصادر 
الطبيعية المختلفة للطاقة هى عمليات أكسدة لذرات الكربون المختزنة فى تلك المصادر 
لتعود مرة أخرى إلى الغلاف الغازی للارض على SU dee‏ أكسيد الکربون» وما 
يصاحبه من غازات وأجخرة أغلبها بخار الماء» وأكاسيد كل من النيتروجين والكبريت. 
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وعملیات الاحتراق تلك تشبه تماما عملية التتفس فى کل من الانسان والحيوان» حیث 
یستخدم الأکسجین اوی فى أكسدة ذرات کل من الکربون والایدروجین 
والنیتروجین والکبریت الوجودة فی الواد الغذائية وتحویلها إلى أكاسيدها التی تنطلق 
إلى الغلاف الغازی للأرض « والتی قامت النباتات المختلفة باستخلاصها أصلا منه. 


فالادة العضوية التی تکون آجساد کل من الانسان والحيوان والنبات مستخلصة 
أصلا من عناصر الأرض ؛ وعناصر کل من غلافیها الائی والبوائى» ومن آشعة 
الشمس» والنبات (بصفة عامة)ء والشجر الأخضر منه (بصفة خاصة) یستخدم طاقة 
الشمس بکفاءة وهبه Lab‏ الخالق (سبحانه وتعالی) لتحویل هذه الرکبات البسيطة إلى 
مرکبات معقدة یبنی منها کل خلایاه وآزهاره ونماره» ما یصلح غذاء GY‏ من الانسان 
أو امحیوان» وفی آثناء هذه العملية الهمة یطلق النبات الأخضر غاز الأكسجين إلى 
ابحو» وهو غاز آساسی لحياة كل من الانسان والحيوان» اللذین یطلقان إلى ا چو 
OLS‏ هائلة من ثانى أكسيد الکربون الذی يحتاجه النبات الذی يمثل الغذاء الرئیسی 
للانسان ولبعض الحيوان» والانسان یتغذی کذلك على بعض الحيوان» وکذلك بعض 
الحيوان یتغذی على بعض » وفضلات کل من الانسان والحيوان تصلح سمادا للنبات› 
وبقایا کل من النبات وا حیوان تصلح وقودا للانسان» والوقود مصدر طبیعی 
للطاقة أو (النار). 

وعلی ذلك فان الشجر الأخضر هو الوسيلة الوحيدة لتمکین الانسان من وضع 
يده على قدر من طاقة الشمس ا حرقة بطريقة غير مباشرة ؛ ولذلك يمتن علینا ربنا 
(تبارك وتعالی) - وهو صاحب الفضل والنة - بهذه الحقيقة التی لم تدرك الا فى العقود 
القليلة الاضية فیقول (وهو أحكم القائلین) : 


> یلار Ji‏ توژون 2ا چم أنثز انشاتم شجرجا ial‏ لمشو 3 
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[الواقعة: ۷-۷۱]. 
وبطبيعة كل الآيات الكونية فى كتاب الله صاغت هذه الآيات الأربع إحدى حقائق 


0 


الج[ 


MEE سر‎ 


الکون البهرة بصياغة معجزة؛ يفهم منها أهل كل عصر معنی من العانی یتناسب مع 
مستوی العارف العلمية فى زمانهم » ویبقی نص OLY‏ الكريمة یتسع مع کل عصر مع 
اتساع العرفة العلمية لأهله؛ فى تکامل لا یعرف التضاد ؛ لیبقی القرآن الکریم مهیمنا 
على العرفة الانسانية مهما اتسعت دواثرها» ولیس هذا لغیر کلام الله الخالق» البارئ » 
المصورء وهذا عندی من أعظم جوانب الاعجاز فى کتاب الله الذى آنزله بعلمه على 
خاتم آنبیائه ورسله (صلی الله عليه وسلم). 
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رسم تخطیطی یوضح تکوین الکریوهیدرات بواسطة عملية التمثیل الضوئى 
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تکوین الکریوهیدرات بواسطة عمليات التمثيل الضوئی فى الخلية النباتية 


تتحول هذه المركبات المعقدة من السكريات والنشويات والمواد 
السيليولوزية إلى ثانی أكسيد الکریون وبخارالماء عند الاحتراق 
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[الواقعت: ۷۵ ۔ [VV‏ 


فى هاتين الآيتين الكريمتين یقسم ربنا (تبارك وتعالی) - وهو الغنی 
عن القسم - بواقع النجوم» ثم يأتى جواب القسم: 

> 4 فان gD es‏ کب مكثون (2) لا یمه إلا 
Oy gla‏ (5) تنزیل من 5 الْعََمِينَ 4 [الواقعة : ۷- [A+‏ 

ومواقع النجوم هى الأماكن التی تمر بها فى جریها عبر السماء؛ 
وهی محتفظة بعلاقاتها الحددة بغیرها من الأجرام فى اجرة الواحدة 
وبسرعات جریها ودورانهاء وبالأبعاد الفاصلة بینها. وبقوی الجاذبية 
الرابطة بينهاء واللفظة (مواقع) جمع موقع » یقال : وقع الشیء 
موقعه » من الوقوع بمعنى السقوط. والسافات بين النجوم مذهلة 
للغاية لضخامة أبعادهاء وحرکات النجوم عديدة وخاطفة» وکل 
ذلك منوط بالجاذبية» وهی قوة لا ترى» تحکم الکتل البائلة للنجوم؛ 
والسافات الشاسعة الشی تفصل بینها. والخركات التعددة التى 
تتحرکها من دوران حول محاورهاء وجَری فی مداراتها التعددة 
وغير ذلك من العوامل التی نعلم منها ولا نعلم...!!!. 

وهذا القسم القرآنى العظیم بمواقع النجوم يشير إلى سبق القرآن 
الكريم بالإشارة إلى إحدى حقائق الكون البهرة» والتى تقول: إنه 
نظرا للأبعاد الشاسعة التى تفصل نجوم السماء عن أرضناء فإن 
الإنسان على هذه الأرض لا يرى النجوم أبداء ولكنه يرى مواقع 
مرت بها النجوم ثم غادرتهاء وعلى ذلك فهذه المواقع كلها نسبية » 
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ولیست مطلقة» ليس هذا فقط » بل إن الدراسات الفلكية الحديثة قد آثبتت أن نجوما 
قديمة قد خبت أو تلاشت منذ أزمنة بعيدة» والضوء الذى انبثق منها فى عدد من الواقع 
التى مرت بها لا يزال یتلالا فى ظلمة السماء فى كل ليلة من ليالى الأرض إلى اليوم 
الراهن» كما أنه نظرا لاحناء الضوء فى صفحة الکون فان النجوم تبدو لنا فى مواقع 
ظاهرية غير مواقعها الحقيقية» ومن هنا كان هذا القسم القرآنی بمواقع النجوم» ولیس 
بالنجوم ذاتها - على عظم قدر النجوم ‏ التى كشف العلم عنها أنها آفران كونية عجيبة 
يخلق الله (تعالى) لنا فيها كل صور المادة والطاقة التى ينبنى منها هذا الكون المدرك. 

ماهير النجوم 

النجوم هى أجرام سماوية منتشرة بالسماء الدنياء كروية أو شبه كروية» غازية» 
ملتهبة» مضيئة بذاتهاء متماسكة بقوة الجاذبية » على الرغم من بنائها الغازی» هائلة 
الكتلة؛ عظيمة احجم؛ عالية الحرارة بدرجة مذهلة . وتشع كلا من الضوء الرئی وغير 
المرئى بجمیع موجاته. ويمكن بدراسة ضوء النجم الواصل إلينا التعرف على العديد من 
صفاته الطبيعية والكيميائية من مثل درجة لعانه ؛ وشدة إضاءته» ودرجة حرارته. 
وحجمه » وکتلته» وموقعه مناء وسرعة دورانه حول حورہء وسرعة جريه فى مداره» 
وتركيبه الکیمیائی ء ومستوى التفاعلات النووية فيه» ... إلى غير ذلك من صفات. 

وقد أمكن تصنیف النجوم العادية على أساس من درجة حرارة سطحها إلى نجوم 
حمراء (۳۲۰۰ درجة مطلقة) وهى أقلها حرارة؛ إلى نجوم برتقالیةء وصفراء» وبيضاء 
مائلة إلى الصفرة» وبیضاء » وبيضاء مائلة إلى الزرقة» وزرقاء ٠٠,٠٠٠١(‏ درجة مطلقة) 
وهی أشدها حرارة » وشمسنا من النجوم الصفراء متوسطة الحرارة إذ تبلغ درجة حرارة 
سطحها حوالى ستة آلاف درجة مطلقة. 

والغالبية الساحقة من النجوم (4۹۰) تتبع هذه الأنواع من النجوم العادية التى 
تعرف باسم «نجوم النسق الاساسی - «Main Sequence Srars‏ « والباقى ھی نجوم 
فى مراحل الانکدار» أو الطمس» أو فى مراحل الانفجار والتلاشی » من مثل الأقزام 
البیضاء » والنجوم النيوترونية (النابضة وغیر النابضة) والثقوب السود فى المجموعة 
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الأولى» والعمالقة الحمرء والعمالقة العظام» والنجوم الستعرة» وفوق الستعرات فى 
المجموعة الثانية. 

وأكثر النجوم العادية ULL‏ هى أعلاها كثافة» وبعضها يصل فی كتلته إلى مائة مرة 
قدر ALS‏ الشمس» وتشع قدر إشعاع الشمس ملايين المرات. وأقل نجوم السماء لمعانا 
هی «الأقزام الحمر - (Dwarfs Red‏ ۰ وتبلغ درجة لمعانها أقل من واحد من الألف من 


درجة لمعان الشمس. 
أشباه النجوم 


وهناك «أشباه النجوم  (Quasars‏ وهی أجسام ضعيفة الاضاءة» ولكنها تطلق 
أقوى الموجات الراديوية فى السماء الدنياء وقد اشتق اسمها باللغة الإنجليزية من 
الو صف (Sources Quasi-Srellar Radio)‏ أشباه نجوم مصدرة للموجات الراديوية» 
وان كان منها ما لا يصدر «موجات راديوية  Radio-quiet Quasi Stellar‏ 
cObjects‏ ۰ وهی أجرام سماوية تتباعد Le‏ بسرعات (ABB‏ وتعتبر آبعد ما تم رصده 
من أجرام السماء بالنسبة للأرض إلى الآن. وتبدو آنها حالة خاصة من حالات الادة 
غير معروفة لناء وتقدر ALS‏ شبیه النجوم بحوالی مائة ملیون ضعف ALS‏ الشمس ؛ 
وتبلغ کثافته واحدا على البلیون من الطن للسنتیمتر الکعب (واحد على ألف ملیون 
ملیون من الجرام للسنتیمتر الکعب)» وتبلغ الطاقة الناتجة عنه مائة ملیون ملیون مرة 
قدر طاقة الشمس. وقد تم الکشف عن حوالی ۱۵۰۰ من آشباه النجوم على آطراف 
الجزء المدرك من الکون» وکشفت دراستها بواسطة القربات الراديوية عن عدد 
من المفاجآت الفلكية الذهلة» ویتوقع الفلکیون وجود آلاف من هذه الاجرام 
التماوية العجيية. 

من أسباب القسم بمواقع النجوم 


هذه الصفات الذهلة للنجوم ترکها القسم القرآنی؛ ورکز على مواقع النجوم؛ 
فقال ربنا (تبارك وتعالی) : 
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ولعل من آسباب ذلك ما یلی : 

آولا: أنه نظرا للابعاد الشاسعة التی تفصل نجوم السماء عناء فاننا لا کن لنا رؤية 
النجوم من على سطح الأرض أبداء ولا GL‏ وسيلة مادية» وكل الذی نراه من جوم 
السماء هو مواقعها التى مرت بها ثم غادرتها» إما با چری فى الفضاء الکونی بسرعات 
مذهلة أو بالانفجار والاندثار» أو بالانکدار والطمس. فالشمس وهی آقرب نجوم 
السماء إلينا تبعد عنا بمسافة مائة وخمسین ملیون کیلومترء فإذا انبثق منها الضوء بسرعته 
القدرة بحوالی الثلاثمائة آلف کیلومتر فى الثانية من موقع معين مرت به الشمس فان 
ضوءها یصل إلى الأرض بعد ثمانى دقائق وثلث دقيقة تقريباء بینما تجری الشمس بسرعة 
تقدر بحوالی ۱۹ کیلومترا فى الثانية فى اتجاه جم «النسر الواقع - هبو ۷» فتکون الشمس 
قد تحركت لسافة لا تقل عن عشرة GIT‏ کیلومتر عن الوقع الذی انبثق منه الضوء. 

وأقرب النجوم إلينا بعد الشمس وهو العروف باسم «الأقرب القنطوری» يصل 
إلينا ضوؤه بعد 4.7 سنوات من انطلاقه من النجمء أى بعد أكثر من خمسين شهراء 
يكون النجم قد تحرك خلالہا ملايين عديدة من الکیلومترات » بعيدا عن الموقع الذى 
صدر منه الضوء» وهكذا فنحن من على سطح الأرض لا نرى النجوم أبداء ولکتنا 
نرى صورا قديمة للنجوم انطلقت من مواقع مرت بهاء وتتغیر هذه المواقع من لحظة إلى 
أخرى بسرعات تتناسب مع سرعة تحرك النجم فی مداره؛ ومعدلات توسع الکون؛ 
وتباعد Ol Al‏ عناء والتى يتحرك بعضها بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء»ء 
وأبعد نجوم مجرتنا عنا یصلنا ضوؤه بعد ثمانين ألف سنة من لحظة انبثاقه من النجم» 
بینما يصلنا ضوء بعض النجوم البعيدة Le‏ بعد بلايين السنین» وهذه المسافات الشاسعة 
مستمرة فى الزيادة مع الزمن» نظرا لاستمرار تباعد المجرات عن بعضها البعض فى 
ضوء ظاهرة اتساع الكون» ومن النجوم التى تتلألأ أضواؤها فى سماء ليل الأرض ما 
قد انفجر وتلاشی. أو طمس واختفی منذ ملایین السنین ؛ لان آخر شعاع انبشق منها 
قبل انفجارها أو طمسها لم یصل إلينا بعد والضوء القادم منها الیوم يعبر عن ماض 
قد يقدر بملايين السنین. 

ثانیا: ثبت علميا أن الضوء مثل المادة ينحنى أثناء مروره فى SLE‏ تجاذبی مغل 
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الکون؛ وعلیه فان موجات الضوء تتحرك فى صفحة السماء الدنیا فى خطوط منحنية 
یصفها القرآن الکریم بالعارج» ویصف الحركة ذاتها بالعروج؛ وهو الانعطاف 
والخروج عن الخط الستقیم » كما يمكن أن يفيد الصعود فى خط منعطف» ومن هنا 
كان وصف رحلة المصطفى (صلى الله عليه وسلم) فى السماوات العلا بالعروج» 
وسميت الليلة باسم «المعراج» والجمع معارج ومعاريج. وحينما ينعطف الضوء 
الصادر من النجم فى مساره إلى الأرض فإن الناظر من الأرض يرى موقعا للنجم على 
استقامة بصرہ؛ وهو موقع يغاير موقعه الذى صدر منه الضوء ما يؤكد مرة أخرى أن 
الإنسان من فوق سطح الأرض لا يمكنه أن يرى النجوم أبدا. 

ثالثا: أن النجوم فى داخل ا جرۃ الواحدة مرتبطة مع بعضها بالجاذبية التبادلة 
بينهاء والتی تحكم مواقع النجوم وكتلهاء فمع تسليمنا بأن الله (تعالى) هو الذى یسك 
السماوات والأرض أن تزولا كما أخبرنا (تبارك وتعالى) بقوله : 

إن الله opt AL‏ والأزض أن ESS ols SL‏ إن ان 
گی میں انهء کان حَلِيمًا عَفُورًا 4 [فاطر: :41[ 


ویقول ربنا (عز من قائل): 

«... وَيُمْسِكُ الكمّاء أن ai‏ على الازض لا cody‏ إن الله tl‏ رثوك 
A>}‏ 4 [الحج: [ro‏ 

إلا أن الله (تعالی) له سننه التى يحقق بها مشيئته » وهو القادر على أن یقول 
للشىء : «كن فيكون» » لكنه (تعالى) وضع للكون هذه السنن المتدرجة لكى يستطيع 
الإنسان فهمهاء ويتمكن من توظيفها فى حسن القيام بواجب الاستخلاف فى 
الأرض » فمواقع النجوم على مسافات تتناسب تناسبا طرديا مع كتلهاء ومرتبطة 
ارتباطا وثيقا بقوى الجاذبية التى CLE‏ بها فى تلك الواقع» وتحفظ السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذن الله» ومن هنا كانت قيمة مواقع النجوم التى كانت من وراء هذا 
القسم القرآنى العظيم...!!. 


رابعا: أثبتت دراسات الفلك ۰ ودراسات كل من الفيزياء الفلكية والنظرية أن 
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الزمان والکان شیثان متواصلان» ومن هنا كانت مواقم النجوم الترامية الأبعاد تعکس 
آعمارها الوغلة فى القدم» والتی تؤكد أن الکون الذی LA‏ فيه ليس آزلیا» بل كانت 
له بداية يحددها الدارسون باثنى عشر بلیونا من السنین على أقل تقدیر» ومن هنا كان 
فى القسم بواقع النجوم إشارة إلى قدم الکون مع حدوثه» وهی حقائق لم یتوصل 
إليها العلم الکتسب إلا بنهاية القرن العشرین. 

لقد OLS‏ الیونانیون القدامی یصرون على أن الأرض هی مركز الكون» أو أن 
الشمس هی مركز الکون. وأن کلتیهما ثابتة لا تتحركء غير متصورين وجود أية بنية 
سماوية إلا حول الشمس» وکان غیرهم من أصحاب الدنیات السابقة واللاحقة يؤمنون 
بديمومة الأرض والنجوم. وما بها من صور الادة والطاقة» بل ظل الغربیون إلى أوائل 
القرن الشامن عشر الیلادی يؤمنون بأن النجوم مثبتات بالسماء؛ وآن السماء بنجومها 
تتحرك کقطعة واحدة حول الأرض؛ وأن الکون فى مرکزه ثابت غير متحرك » ومکون 
من عناصر أربعة هی التراب» والاء» والهواء» والنار» وحول تلك الکرات الأربع الثابتة 
تتحرك السماوات» ثم یأتی القرآن الکریم قبل ألف وأربعمائة من السنین لیقسم بمواقع 
النجوم هذا القسم العظیم» مؤكدا نسبية تلك الواقم وأهميتها وتعاظمها وأن الانسان 
لا ِکن له رژية النجوم من فوق الأرض ؛ وکل ما یکن أن يراه هو مواقع مرت بها 
النجوم. ویأتی العلم فى نهاية القرن العشرین مؤكدا كل ذلك ...!!. 

وهنا یتبادر إلى الذهن السؤال الهم : من الذی علم سیدنا حمدا (صلی الله عليه 
وسلم) کل هذه العارف العلمية الدقيقة لو لم يكن القرآن الذی آوحی إليه هو کلام الله 
الخالق ...۱۱۲ ولاذا آشار القرآن الکریم إلى مثل هذه القضایا الغيبية التى لم يكن لأحد 
علم بها فى زمان الوحی ولا لقرون متطاولة من بعد ذلك؟ لولا أن الله (تعالی) یعلم 
بعلمه ا حیط أن الناس سوف يأتى علیهم زمان یدرکون فيه تلك الحقيقة الكونية» ثم 
یرجعون إلى OLS‏ الله الخاتم فیقرءون فيه هذا القسم القرآنی العظیم : 

> َا قيس بمَوَقِع اَشُجُومِ وچ وان سر Opts‏ عطیم 4 [الواقمة:ه/- */]. 

فیشهدون OL‏ القرآن الکریم هو كلام الله ال حخالقء الذی آبدع هذا الکون بعلمه 
وحکمته وقدرته ویشهدون لہذا النبی الخاتم (صلی الله عليه وسلم) أنه كان موصولا 
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۱ بالوحی» ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض, وأنه عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسلیم كان بحق - LS‏ وصفه ربنا (تبارك وتعالی) : 

Gai U5 >‏ عن OD Goll‏ هو لا وعی يُوحَى (2 Ade‏ شدید وی 4 
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وحینما يتم لبم ذلك تخر أعناقهم للقرآن خاضعین بسلاح العلم الکونی الذی 
من قبل - LAS‏ وزورا - لهدم الدین: 
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رسم یوضح الموقع الظاهری لنجم بری من فوق سطح الأرض: 
وهو وضع مغاير تماما لموقعه الحقیقی فى الکون 
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صورة للنجوم فى مجرة على هيئة القلم (صورها المرصد الأسترالی /الانجلیزی ) 
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شکل یوضح عددا من المجرات الكروية فى الکون 


بعض المجرات حديثة العمر تسبیا ( صورة ا لتقطها تلیسکوب الفضاء هابل) 


۱۳ 


J 
oe 


NI 
9۶ و‎ 


عزإس يلالد 


"رقم ۵۱ ۲ 
a‏ ہ مھ 1 
يل 


زارد الالو 


من الاشارات الكونيي فى سورة الحدید 

(۱) الاشارة إلى أن كل ما فى السماوات والأرض إغا يسبح لله (سبحانه 
وتعالى) وصور التسبيح لكل الكائنات عديدة كما بينها العلم الحديث. 

(۲) الإشارة إلى أن الله (سبحانه وتعالى) هو الذى يحيى ويميت» وقد أثبتت 
العلوم الحديثة أن كل خلية فى جسم أى كائن محدد فى شفرتها الوراثية 
أمر موتها. 

(۳) الإشارة إلى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام (مراحل) وقد 
وضعت النظريات المختلفة لذلك بعد حدوث الانفجار العظيم وهو فتق 
الرتق » وتكون كل ما فى الكون بعد ذلك. 


)2( الإشارة إلى إيلاج الليل فى النهار» وإيلاج النهار فى الليل فى إشارة 


رققيقة لحقيقة دوران الأرض حول الشمس. 

)0( الاشارة إلى إنزال الحديد إلى الأرض. والعلوم ا حدیثة تذكر أن كل 
ماعلى الأرض وما فيها من حديد قد تم إنزاله إنزالا حقيقيا من 
أجرام السماء. 


yd f Sols wD‏ فیه ice‏ شدید 
وَمَتَفِعٌ ot‏ ...4 
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سورة الحديد سورة مدنية» وهی السورة الوحيدة من سور القرآن 
الکریم التی تحمل اسم عنصر من العناصر العروفة لنا» والتی يبلغ 
عددها UL‏ وخمسة عناصر؛ ویعجب القاری للقرآن لاختیار هذا 
العنصر بالذات اسما لہٰذہ السورة التی تدور حول قضية انزاله من 
السماء » وبأسه الشدید» ومنافعه للناس...۱!. 

والاية الكريمة التی نحن بصددها توکد أن الحديد قد أنزل انزالا 
كما آنزلت جمیع صور الوحی السماوی» وأنه:متاز ببأسه الشدید» 
وعنافعه العديدة للناس» وهو من الأمور التی لم يصل العلم الانسانی 
إلى إدراكها إلا فى أواخر الخمسينيات من القرن العشرین. 

وهنا يبرز التساؤل : كيف أنزل الحديد؟ وما هو وجه المقارنة بين 
إنزال وحى السماء وإنزال الحديد؟ ما هو بأسه الشديد؟ وما ھی 
منافعه للناس؟ 


حديد الأرض فی العلوم الکونیم 

بیتما لا ای شمه putt‏ شتا ۰۰۳۷ فان تسبنه فی 
الترکیب الكيميائى لأرضنا تصل إلى 1۳١,۹‏ من جموع كتلة الارض 
القدرة بحوالی ستة آلاف ملیون ملیون ملیون طن » وعلی ذلك فان 
كمية الحديد فى الأرض تقدر بأكثر من آلفی ملیون ملیون ملیون طن ؛ 
ويتركز الحديد فى قلب الأرضء أو ما یعرف باسم «لب الأرض» » 
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وتصل نسبة الحديد فيه إلى ۸٩۰‏ ونسبة النیکل (وهو من جموعة الحديد) إلى ۹ء 
وتتناقص نسبة الحديد من لب الأرض إلى ا لخارج باستمرار حتی تصل إلى LON‏ فى 
قشرة الأرض. 

وإلى آواخر الخمسينيات من القرن العشرین لم يكن لأحد من العلماء (مكانية 
التصور (ولو من قبیل التخیل) أن هذا القدر الهائل من الحديد قد آنزل إلى الأرض من 
السماء إنزالا حقیقیا ۱۱. 

كيف آنزل؟ وکیف تسنی له اختراق الغلاف الصخری للأرض بهذه الکمیات 
الذهلة؟ وکیف آمکنه الاستمرار فى التحرك بداخل الأرض حتی وصل إلى لبها؟ 
وکیف شکل كلا من لب الأرض الصلب ولبها السائل على هيئة كرة ضخمة من 
الحديد والنيكل يحيط بها وشاح منصهر من الترکیب نفسه» ثم أخذت نسبته فی 
التناقص باستمرار فى اتجاه قشرة الأرض الصلبة؟ 

لذلك لجأ كل الفسرین للاية الكريمة التى نحن بصددها إلى تفسیر «... وآنزلنا 
احدید...» بمعنى الخلق والایجاد والتقدیر والتسخیر؛ لأنه لا كانت أوامر الله (تعالی) 
وأحكامه تلقی من السماء إلى الأرض جعل الكل نزولا منهاء وهو صحیح» ولکن فى 
أواخر القرن العشرين ثبت لعلماء الفلك والفيزياء الفلكية أن الحديد لا يتكون فى الجزء 
Spall‏ من الكون إلا فى fol‏ محددة من حياة النجوم تسمی ب«العماليق الحمر» ؛ 
و «العمالیق العظام » « والتى بعد أن يتحول لبها بالكامل إلى حديد تنفجر على هيئة 
المستعرات العظام» وبانفجارها تتناثر مكوناتها ‏ بما فيها الحديد ‏ فى صفحة الكون» 
فيدخل هذا الحديد بتقدير من الله فى مجال جاذبية أجرام سماوية تحتاج إليه مثل أرضنا 
الابتدائية التى وصلها ا حدید الكونى وهی كومة من الرماد» فاندفع إلى قلب تلك 
الكومة بحكم كثافته العالية وسرعته المندفع بهاء فانصهر بحرارة الاستقرار فى قلب 
الأرض وصهرهاء ومايزها إلى سبع أرضين!! وبهذا ثبت أن الحديد فى أرضناء بل فى 
مجموعتنا الشمسية بالكامل قد أنزل إليها إنزالا حقيقيا. 

أولا: إنزال الحديد من السماء 

فى دراسة لتوزيع العناصر المختلفة فى الجزء المدرك من الكون لوحظ أن غاز 
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الایدروجین هو آکثر العناصر شیوعا؛ إذ يكون أكثر من AVE‏ من مادة الکون النظور» 
ويليه فى الكثرة غاز الپیلیوم الذی یکوّن حوالی 5 7۲ من مادة الکون النظور» وأن 
هذين الغازین ۔ وهما يمثلان أخف العناصر وأبسطها بناء - يكونان معا أكثر من TAA‏ 
من مادة الجزء الدرك من الکون» بینما باقی العناصر العروفة لنا وهی ۱۰۳ عناصر 
تكوّن مجتمعة أقل من AY‏ من مادة الکون المنظورء وقد أدت هذه اللاحظة إلى 
الاستنتاج المنطقى أن أنوية غاز الإيدروجين هی لبنات بناء جميع العناصر المعروفة لناء 
وأنها جميعا قد تخلقت باندماج أنوية هذا الغاز البسيط مع بعضها البعض فى داخل 
النجوم بعملية تعرف باسم «عملية الاندماج النووى» تنطلق منها كميات هائلة من 
الحرارة» وتتم بتسلسل من أخف العناصر إلى أعلاها وزنا ذريا وتعقيدا فى البناء. 

فشمسنا تتكون أساسا من غاز الإيدروجين الذى تندمج أنويته مع بعضها البعض 
لتكون غاز البيليوم » وتنطلق طاقة هائلة تبلغ عشرة ملايين درجة مئوية » ويتحكم فى 
هذا التفاعل (بقدرة الخالق العظيم) عاملان هما: زيادة نسبة غاز الہیلیوم التخلق 
بالتدريج » وتمدد الشمس بالارتفاع المطرد فى درجة حرارة لبهاء وباستمرار هذه 
العملية تزداد درجة الحرارة فى داخل الشمس تدريجياء وبازديادها ينتقل التفاعل إلى 
المرحلة التالية التى تندمج فيها نوی ذرات الہیلیوم مع بعضها البعض منتجة نوی ذرات 
الكربون ۰۱۲ ثم الأكسجين ۰۱۱ ثم النيون ۰۲۰ وهكذا. 

وفی نجم عادی مشل شمسنا التی تقدر درجة حرارة سطحها بحوالی ستة آلاف 
١‏ کت داد هه الخرارة رغیا فى poll‏ الشنمس حدن تصل إلى بحوالن 
۵ ملیون درجة مئوية» یقدر علماء الفیزیاء الفلكية أنه بتحول نصف كمية 
الایدروجین الشمسی تقریبا إلى البیلیوم فان درجة اخرارة فى لب الشمس ستصل إلى 
BL‏ ملیون درجة مثوية » مما یدفع بنوی ذرات الہیلیوم التخلقة إلى الاندماج فى الراحل 
التالیة من عملية الاندماج النووی مکونة عناصر أعلى فى وزنها الذری مشل الکربون 
ومطلقة كما أعلى من الطاقة . ویقدر العلماء أنه عندما تصل درجة حرارة لب الشمس 
إلى ستمائة ملیون درجة مثوية يتحول الكربون إلى صودیوم ومغنیسیوم ونیون» ثم تنتج 
عملیات الاندماج النووى التالية عناصر الالومنیوم» والسیلیکون» والکبریت» 
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والفوسفور. والکلور والأرجونء والبوتاسیوم» والکالسیوم على التوالی؛ مع 
ارتفاع مطرد فى درجة الحرارة حتی تصل إلى آلفی ملیون درجة مئوية حين يتحول لب 
النجم إلى جموعات التیتانیوم» والفانادیوم» والکروم والنجنیزء والحديد (الحديد 
والکوبالت والنیکل) ولا كان GIF‏ هذه العناصر یحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة جدا 
لا تتوافر إلا فى مراحل خاصة من مراحل حياة النجوم تعرف باسم «العمالیق الحمر» 
و «العمالیق العظام » وهی مراحل توهج شدید فى حياة النجوم. فانها لا تتم فى كل 
جم من نجوم السماء» ولکن حين يتحول لب النجم إلى الحديد فانه یستهلك طاقة 
النجم بدلا من إضافة مزيد من الطاقة إليه ؛ وذلك OY‏ نواة ذرة امحدید هی آشد نوی 
العناصر تماسكاء وهنا ینفجر النجم على هيئة ما یسمی باسم «الستعر الأعظم» من 
النمط الأول أو الثانی» حسب الكتلة الابتدائية للنجم » وتتناثر أشلاء النجم النفجر 
فى صفحة السماء لتدخل فى نطاق جاذبية أجرام سماوية تحتاج إلى هذا الحدیدء تماما 
LS‏ تصل النیازك احديدية إلى أرضنا بملايين OLE‏ فى كل عام. 


ولا كانت نسبة الحديد فى شمسنا لا تتعدی ۰.۰۰۳۷ من كتلتهاء وهی أقل بکثیر 
من نسبة ا حدید فى كل من الارض والنيازك ا حدیدیة التى تصل إليها من فسحة 
الکونء ولا كانت درجة حرارة لب الشمس لم تصل بعد إلى الحد الذی يمكنها من 
إنتاج السیلیکون» أو الغنیسیوم» فضلا عن الحديد» كان من البدیهی استنتاج أن كلا 
من الأرض والشمس قد استمد ما به من حديد من مصدر خارجی عنه فی فسحة 
الکون» وأن أرضنا حينما انفصلت عن الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد المكون 
من العناصر الخفيفة ؛ ثم رجمت هذه الكومة بوابل من النيازك الحديدية التى انطلقت 
إليها من السماء فاستقرت فى لبها بفضل كثافتها العالية وسرعاتها الكونية فانصهرت 
بحرارة الاستقرار» وصهرت كومة الرماد ومايزتها إلى سبع أرضين: لب صلب على 
هيئة كرة ضخمة من الحديد (0۹۰) والنيكل )29( وبعض العناصر الخفيفة من مغل 
الكبريت» والفوسفورء والكربون A‏ يليه إلى الخارج لب سائل له نفس التركيب 
الكيميائى تقريباء ویکون لب الأرض الصلب والسائل معا حوالى ۸۳۱ من مجموع 
كتلة الأرض» ks‏ الأرض إلى الخارج وشاح الأرض المكون من ثلاثة نطق» ثم 
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الغلاف الصخری للأرض » وهو مکون من نطاقین؛ وتتناقص نسبة الحديد من لب 
الأرض إلى الخارج باستمرار حتی تصل إلى ۸0.1 فى قشرة الأرض ۰ وهی النطاق 
الخارجى من غلاف الأرض الصخرى. 

من هنا ساد الاعتقاد ob‏ الحديد الموجود فى الأرض والذی يشكل 7۳٥۰۹‏ من 
كتلتها لا بد أنه قد تكون فى داخل عدد من النجوم المستعرة من مثل «العماليق 
ا حمر) ؛ و«العماليق العظام» » والتى انفجرت على هيئة الستعرات العظام 
فتناثرت آشلاژها فی صفحة الکون» ونزلت إلى الارض على هيئة وابل من النيازك 
الحدیدیةء وبذلك أصبح من الثابت علمیا أن حدید الأرض قد آنزل إليها من 
السماء» وأن الحديد فى جموعتنا الشمسية كلها قد آنزل کذلك إليها من السماء 
وهى حقيقة لم يتوصل العلماء إلى فهمها إلا فى أواخر الخمسينيات من القرن 
العشرین » وقد جاء ذكرها فى سورة احدید» ولا يمكن لعاقل أن یتصور ورودها 
فى القرآن الكريم الذى أنزل منذ أكثر من أربعة عشر قرنا على نبى أمى (صلى الله 
عليه وسلم) وفى أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأمیین» يكن أن يكون له من 
مصدر غير الله الخالق الذى أنزل هذا القرآن بعلمه» وأورد فيه مثل هذه ا حقائق 
الكونية لتکون شاهدة إلى قيام الساعة بأن القرآن الكريم كلام الله الخالق» Oly‏ 
سيدنا محمدا (صلى الله عليه وسلم) «وما ينطق عن البوى إن هو إلا وحى يوحى 
#علمه شديد القوى » . 

ثانیا: البأس الشديد للحديد 

الحديد عنصر فلزی عرفه القدماء»؛ فيما عرفوا من الفلزات من مثل الذهب» 
والفضةء والنحاس» والرصاص » والقصدیر» والزثبق» وهو أكثر العناصر انتشارا فى 
الارض(۸۳۵,۹) ويوجد أساسا فى هيئة مركبات الحديد من مثل أكاسيد» وكربونات» 
وكبريتدات » وكبريتات وسيليكات ذلك العنصرء ولا يوجد على هيئة الحديد النقى إلا 
فى النيازك الحذیدیةء وفى جوف الأرض. والحديد عنصر فلزى شديد البأس» وهو 
أكثر العناصر ثباتا؛ وذلك لشدة تماسك مكونات النواة فى ذرته التی تتكون من ستة 
وعشرين بروتوناء وثلاثين نیوتروناء وستة وعشرين الیکترونا؛ ولذلك تمتلك نواة ذرة 
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الحديد أعلى قدر من طاقة التماسك بين جمیع نوی العناصر الأخرى ؛ ولذا فهی تحتاج 
إلى كميات هائلة من الطاقة لتفتیتها» أو LOW‏ إليها. 

ویتمیز الحديد وسبانکه الختلفة بين جمیع العناصر والسبائك العروفة بأعلی قدر 
من ا خصائص الغناطيسية » والرونة (القابلية للطرق والسحب وللتشکل) والقاومة 
للحرارة. ولعوامل التعرية الجوية» فالحدید لا ینصهر قبل درجة ۱۵۳۹ درجة مثوية 
ویغلی عند ۳۰۲۳ درجة مئوية تحت الضغط الجوى العادی عند سطح البحر» وتبلغ 
كثافة الحديد 4 جرامات للسنتیمتر الکعب عند درجة حرارة الصفر الطلق. 

ثالثا: منافع الحديد للناس 

للحدید منافع جمة؛ وفوائد أساسية fad‏ الأرض صا ة للعمران بتقدیر من اللہ 
ولبناء اللبنات الاساسية للحياة التى خلقها ربنا (تبارك وتعالی)» فكمية ا حدید البائلة 
فی کل من لب الأرض الصلب» ولبها السائل تلعب دورا مهما فی تولید ا جال 
الغناطیسی للأرض» وهذا ا جال هو الذى يمسك بكل من الغلاف الغازی والائی 
والحيوى للأرض» وغلاف الأرض الغازى يحميها من الأشعة والجسيمات الكونية» 
ومن العديد من أشعات الشمس الضارة» ومن ملايين الأطنان من النبازك» ويساعد 
على ضط العديد من العمليات الأرضية المهمة من مشل دورة کل من الاء» 
والأكسجين» وثانی کسید الکربون» والأوزون» وغیرها من العملیات اللازمة لجعل 
الأرض کوکبا صالحا للعمران. 

والحديد لازمة من لوازم بناء الخلية ا حیة فى كل من GLI‏ والحيوان والإنسان» إذ 
تدخل مركبات الحدید فى تكوين المادة الخضراء فى النباتات (الکلوروفیل)ء وهو 
المكون الأساسى للبلاستيدات الخضراء التى تقوم بعملية التمثيل الضوئی اللازمة لنمو 
النبانات ء ولانتاج الأنسجة النباتية المختلفة من مشل الأوراق والأزهار» والبذور 
والثمار» والتى عن طريقها يدخل الحديد إلى أنسجة كل من الانسان والحيوان ودمائه؛ 
وعملية التمثيل الضوئى هى الوسيلة الوحيدة لتحويل طاقة الشمس إلى روابط كيميائية 
تختزن فى أجساد جميع الكائنات الحية» وتكون مصدرا لنشاطها أثناء حیاتھاء وبعد 
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تحلل أجساد تلك الکائنات بمعزل عن الہواء تتحول إلى مختلف صور الطاقة العروفة 
(القش ء والحطبء والفحم النباتی» والفحم الحجرىء والغاز الفحمی» والتفط 
والغاز الطبیعی وغیرها)؛ والحديد یدخل فى ترکیب بروتینات نواة الخلية الحية 
الوجودة فى الادة الحاملة للشفرة الوراثية للخلية (الصبغیات) كما یوجد فى سوائل 
الجسم الختلفة» وهو أحد مکونات مادة الپیموجلوبین؛ وهی الادة الأساسية فى 
كرات الدم الحمراء؛ ویقوم الحديد بدور مهم فى عملية الاحتراق الداخلی للأنسجة 
والتمثیل الحيوى بها. ویوجد فى كل من الكبد» والطحال والکلی ؛ والعضلات؛ 
والنخاع الأحمر» ویحتاج الکائن الحى إلى قدر محدد من الحديد إذا نقص تعرض للکثیر 
من الأمراض التی أوضحها فقر الدم. والحديد عصب الصناعات الدنية والعسکریة؛ 
فلا تکاد صناعة معدنية تقوم فى غيبة الحديد. 

العلاقة بين رقم سورة ا حدید فى الصحف الشریف ورقم الآية فى السورة بکل 
من الوزن الذری والعدد الذری للحدید على التوالی» للحدید ثلاثة نظائر یقدر وزنها 
الذری بحوالى 05 و55 و۰۵۷ ولکن أكثرها انتشارا هو النظیر الذی يحمل الوزن الذری 
65 (۵۵,۸۶۷). 

ومن الغریب أن رقم سورة الحديد فى الصحف الشریف هو ۰۵۷ وهو یتفق مع 
الوزن الذری لأحد نظائر احدید. ولکن القرآن الکریم بخاطب الصطفی (صلی الله 
عليه وسلم) فى سورة الحجر بقول الحق (تبارك وتعالی) : 

« وَلَقَدَ Gee Ui;‏ مق GET‏ والقَرءان الْعَظِم 4 [الحجر: ۸۷]. 

وواضح من هذه الآية الكريمة أن القرآن الکریم بنصه یفصل فاتحة الکتاب عن بقية 
القرآن الکریم» وبذلك یصبح رقم سورة الحديد 07 وهو الوزن الذری لاکثر نظائر 
الحديد شیوعا فى الأرض 6 کذلك وصف سورة الفاتحة بالسبع المثانى وآیاتها ست 
يؤكد أن البسملة آية منها (ومن JS‏ سورة من سور القرآن الکریم ذکرت فى مقدمتھاء 
وقد ذکرت فى مقدمة كل سور القرآن الکریم ما عدا سورة التوبة. وعلی ذلك فاذا 
أضفنا البسملة فى مطلع سورة الحديد إلى رقم آية الحديد وهو ۲۵ أصبح رقم الآية ٢٢‏ 
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وهو العدد الذری للحدید نفسه» ولا یکن أن يكون هذا التوافق الدقیق قد جاء حض 
الصادفة ؛ لأنها لا يمكن أن تودی إلى هذا التوافق البهر فى دقته » وصدق الله العظیم 
الذی قال فى وصفه للقرآن الکریم : 
4,567 وري Eas.)‏ ری اه Ke ge‏ ا ہہ اوہ ع ای ما امه 

« لیکن الله یشبد بما انزل إليلك انزلة. بعليهء وَالمَلتبكة يَسْهَدُونَ وکیٰ 
ih‏ 6128 [النساء: 117]. 

وقوله (تعالی) : 

SEI >‏ یدرون آلقرءان ول گان من we‏ عير BT‏ لَوَجَدُوا فيه تم 
كيرا 4 1 [AY‏ 
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جدول توزیع العناصر الرئيسية فى كل من قشرة الأرض الصلبة 
والنيازك وکوکب الأرض ككل يبين أن عنصر الحدید یمثل أعلى 
نسبة لعنصرمن عناصرتكوين الأرض 
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مراحل تحول قلب النجم إلى 


حدید بعملیات الاندماج النووی 


قشرة الأرض (الأرض الأولی) 


الأرضون من الثانية إلى الخامسة 
تكون وشاح الأرض العلوى والمتوسط والسقلى 


2900 km 


الأرض السادسة 


الع رسیم وشاح الأرض نواة خارجية نواة دا خلية | 
سانله صلبة 
قطاع رأسی يظهربنية الأرض الداخلية ۱ 


| النيازك التی تصل إلى الأرض» وهی اما حديدية أو حديدية صخرية أو صخرية 
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5 
رخ هد 
مس هر 
کے عغزاس الوك 
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زارد الالو 


من الاشارات الكونيي فى سورة الطلاق 


age‏ ا ا ا مت > oe‏ مہ۶ 
pO)‏ اَل الذِی حَلَقَ سَبّع موس وین الأرض AR‏ یل لام 
“ee‏ م Soo,‏ 6 ع دود 


بين لتعموا ان الله لن کل شىء قدیر Sis‏ الله 35 LEI‏ 7 
ىء Ge‏ 4 [الطلاق: ۱۲]. 


ہے 


,۷ی 


( الله الى حَلَقَ سَبْعَ موت سا 
I Ses BT OS‏ پل 0 


دير و 8 
4.5 وان Gi‏ قَدَ Let‏ کل سىء Ue‏ 


[الطلاق: ۱۲] 


السماوات السبع والأرضون السبع فى القرآن الكريم 
کو ا BS‏ 
)١(‏ ط سبح 0 وان من شىء 
سم Ss oi‏ لا تَفقھُونَ تَسَبِيحَھُم “)4 کان حلیما 
عَفُورًا 4 [الإسراء: 44]. 
(0) < فل مَن CAT OT OS‏ ورب العزش العظم 4 
[الزمنون: [AY‏ 


چرس 


اس ی ریو سرت را ی 


دعو مه زمر و هه کے 


>I i ti pM gap I الذزى د‎ abl > (2) 
IS Let 33 Git Sh شىء قدي‎ S Ye الله‎ Si ون لتحا‎ 
۱۲: fi es 


ed‏ يخ AEE‏ و ين 


۱۳ 


3;v 
oe" || 


کے عزاس ل الوك 


a> )(‏ روا کیت لق له Gt‏ موس Oth‏ وچ وَجَعَلَ مر فپ ور 
کل آلشمس یراج 4[نوح: AY‏ 
(۷) « ویٹیکا فوقکم سَبَعًا 318 [البا: [yy‏ 


هذا التکرار القرآنی فی الإشارة إلى سبع سماوات» فى سبع آیات (وهو أمر معجز 
فى حد ذاته)» لا بد أن یکون القصد منه هو التحدید والحصرء لا جرد التعبیر عن 
التعدد والکثرة - والله (تعالی) أعلم Le‏ خلق - کذلك فان الاشارة فى ختام سورة 
الطلاق بمثلية الأرض إلى السماوات فى قول ا حق (تبارك وتعالی): « الله الذی خلق 
سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ...» تأکید أن الارض سبع متطابقة كما أن 


والقرآن الكريم يصف الحركة فى السماء الواحدة وفى السماوات السبع بالعروج 
والعروج لغة هو سير الجسم فى خط منعطف منحن» وقد ثبت علميا أن حركة 
الأجسام فى الجزء الدرك من الكون لا يمكن أن تكون فى خطوط مستقيمة» بل لا بد 
لہا من الاغناء نظرا لانتشار المادة والطاقة فى كل الکون» وتأثير کل من جاذبية الادة 
(باشکالہا المختلفة) وا جالات الغناطيسية للطاقة (بصورها المتعددة) على حركة 
الأجسام فى الجزء المدرك من الكون. رسبحات العائل: 

> ولو فتختا pple‏ بابا مِّنَ الما ء sila‏ فيه Oye ps‏ 4 [الحجر: .]١:‏ 

والقائل : 

« يدير الأمر مرت hat‏ إلى آلازض Ge‏ 34 
wee 4c Call‏ عدون 6 [السجدة: fo‏ 


۳ 
= 


والقائل : 
7 و > سس ویو و 


os >‏ ما يلج فى آلازض EUS‏ ما وم ما ینزل مرت LN‏ وَمَا tia‏ فيا 
505 لحم A301‏ 5 4 [سبا: ؟]. 
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وفی مطلع القرن العشرین أثبتت الدراسات الفلكية والفيزيائية تحدب الجزء المدرك 
من الکون» وتحدب کل من الکان والزمان (وهما آمران متواصلان) » فان فرضنا جدلا 
إمكان تحرك الانسان حول الجزء المدرك من السماء الدنیا (وهذا مستحیل فى حدود 
الامکانات التاحة الیوم ؛ لضخامة هذا الجزء من الکون» وقصر عمر الانسان» وقصور 
إمكاناته فى زمن الانفجار العلمی والتقنی الذی نعیشه) فى اتجاه محدد فانه لا بد أن 
یعود إلى النقطة نفسها التی بدأ منهاء وهذا ما يثبت كروية السماء الدنیا» ولا كانت 
السماوات السبع متطابقة بنص القرآن الکریم فلا بد أن تکون كلها كروية بالہیئة 
نفسها؛ وحول مرکز واحد. 

وإذا كان الانسان قد توصل إلى تحقیق سرعة الافلات من جاذبية الأرض فارتاد 
الفضاءء فان سرعة الافلات من الجزء الدرك من السماء الدنیا لا تطیقها القدرة 
الانسانية» ولا یکن منها قصر عمر OLS‏ وعلیه فلا یکن للانسان الخروج عن 
السماء الدنیا إلا باذن الله. 

Ll‏ بالنسبة لكل من اللائكة وقد خلقوا من نورء والجن وقد خلقوا من نارء فالأمر 
مختلف تماما ؛ OY‏ الله (تعالى) قد أعطى كلا منهما من القدرة على الحركة فى الكون 
بالقدر الذی يتواءم مع دوره فيه؛ وهی قدرات لا تطيقها الطبيعة البشرية ا حبوسة فى 
قوالب الطين » فإذا انطلقت الروح من عقال الطین - وهی من أمر الله زادت سرعاتها 
الحركية فى کون الله الخالق زيادة فائقة ؛ لقوله (تعالى) : 


و 9 2 و ہ م« 
5 


Z cot ۰ Led 5‏ 9 
> یرت الله ذِی المعارج (2 تفرج الملتيكة 
Sha EER Mer DIS‏ £ 
مقداژه. سين الف ستَة 4 [العارج: EN‏ 


119 مق 1 3 کے 
وَالژوح إليه فى يوم كان 


من ذلك يتضح أن القرآن الكريم یؤکد حقيقة أن السماوات سبع متطابقةء يغلف 
الخارج منها الداخل » وأنها جميعا قد تمایزت عن السماء الدخانية الأولى فى بدء خلق 
الکون» وأن الارضین سبع متطابقة كذلك» یغلف الخارج منها الداخل ؛ وأنهاقد 
تمايزت عن الأرض الابتدائية » وعلی ذلك فانها كلها فى أرضنا التی LF‏ عليهاء 
ويؤكد هذا الاستنتاج ختام سورة الطلاق الآية ۱۲ء كما يؤكده ذكر الأرض بالإفراد 


٥ 


دوما فى OLS‏ الله بینما ذکرت السماوات بالافراد والجمع ؛ لأننا لا نری من فوق 
هذه الأرض إلا جزءا من السماء الدنیا؛ ولا سبیل إلى تعرفنا على السماوات الأخرى 
إلا باخبار من الله ورسوله (صلی الله عليه وسلم)ء بینما یعلم ربنا بعلمه ا حیط أن 
الإنسان سوف یصل فى یوم من الایام إلى إدراك الأرضين السبع التی تحت أقدامهء 
فاکتفی رینا (تبارك وتعالی) بذکرها فى حکم کتابه بالافراد فى أربعمائة وواحد وستین 
موضعاء وبالاشارة إلى مثلیتها بالسماوات السبع فى العدد والتطابق حول مركز واحد 
كما ele‏ فى ختام سورة الطلاق. 

السماوات السبع فى علوم الکون 

یقدر قطر الجزء الدرك من الکون بأكثر من عشرین آلف ملیون (أى عشرین بلیونا) 
من السنین الضوئية» وتقدر السنة الضوئية بنحو ۹۰٥‏ ملیون ملیون (تریلیونات) 
کیلومتر. وهذا الجزء الدرك من الکون مستمر فى الاتساع منذ لحظة الخلق الأولی للکون 
والی أن يشاء اللہ ء وذلك بعدلات فائقة تتباعد بها ا جرات عن مجرتنا (درب اللبانة) 
وعن بعضها البعض بسرعات تکاد تقترب أحيانا من سرعة الضوء (القدرة بنحو 
ثلاثمائة آلف کیلومتر فى الثانیة)ء وعلی ذلك فاننا كلما طورنا من أجهزة الرصد 
والقیاس» وجدنا هذا الجزء من آطراف الکون الدرك قد تباعد واختفی عن إدراكنا ؛ 
ولذا فان الانسان سوف یظل حصورا فى حيز محدد من السماء الدنیا» ولا سبیل له إلى 
معرفة ما فوق ذلك إلا ببيان من الّه. 

ویحصی علماء الفلك بالجزء الدرك من الکون مائتی ألف ملیون مجرة من أمثال 
مجرتنا (درب اللبانة) بعضها آکبر کثیرا؛ وبعضها أصغر قلیلا منهاء ومجرتنا على هيئة 
قرص مفلطح يبلغ قطره مائة آلف سنة ضوئية» ویبلغ سمکه عشر هذه القيمة (أى 
عشرة آلاف من السنين الضوئية). 

تأخذ المجرات أشكالا متعددة: فمنها ما يبدو حلزونی الشکل» ومنها ما يبدو على 
هيئة شبه الكرة؛ إلى بیضاوی الشکل ۰ ومنها ما هو غير منتظم الشکل» وا جرات شبه 
الكروية البيضاوية تمثل ثلث ا جرات العروفة لنا تقریباء وبعضها من العمالیق» وبعضها 
دون ذلك» وبعضها یستطیل استطالة ملحوظة. 
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أما الجرات احلزونية فتمثل أكثر المجرات إضاءة فى الجزء الدرك من الکون» وقشل 
الأغلبية فى أعداد كبيرة من التجمعات ا جریةء وتحتوى الواحدة من تلك المجرات 
الحلزونیة على عدد من النجوم يتراوح بين البليون (الألف مليون) والتريليون (الألف 
بليون أى المليون مليون). 

ویحصی علماء الفلك أن بمجرتنا «سكة التبانة» أو «درب اللبانة» أو «الطريق 
اللبنی - «Milky Way‏ نحو التريليون نجم كشمسنا (ألف بليون أو مليون مليون نجم)؛ 
وكما أن لشمسنا توابع فبالقياس لا بد أن يكون لكل نجم من تلك النجوم توابع. 

ويقدر علماء الفلك أن مركز مجرتنا عبارة عن ثقب أسود Black Hole)‏ أو أكثر 
من ثقب أسود واحد» بکتلة تقدر بمئات إلى آلاف مرات كتلة الشمس. وتوجد أغلب 
المجرات فى مجمو عات أو تجمعات تعرف باسم التجمعات ا جریة (Galactic Groups,‏ 
Galactic Clusters or Clusters of Galaxies)‏ ويتراوح عدد المجرات فى مثل هذه 
التجمعات من العشرات إلى عشرات الالاف» ویحصی علماء الفلك آلافا من مثل هذه 
التجمعات فى الجزء الدرك من الکون» وهناك تجمعات للتجمعات ا جریة تعرف باسم 
«التجمعات العظمى للمجرات  «Galactic Superclusters‏ « والتجمع الأعظم 
الذى تنتمى إليه مجرتنا يضم أكثر من مائة تجمع جری على هيئة قرص مفلطح يبلغ 
قطره مائة مليون من السنین الضوئية؛ وسمكه عشرة ملايين من السنین الضوئية» على 
هيئة مشابهة لشكل مجرتنا «درب اللبانة » وبأبعاد مضاعفة ألف مرة. وقد اكتشف أخيرا 
مائة من تجمعات الجرات فى حيز عظیم » يبلغ طول قطره بليونا ونصف البليون من 
السنين الضوئية » وطول أقل أبعاده مائتا مليون من تلك السنين الضوئية. 

ويرى بعض الفلكيين وجود تجمعات أعلى من التجمعات العظمى للمجرات إلى نهاية 
لا یعلمها إلا الله. وقد اكتشف الفلكيون فى سنة ۱۹۸۷م ظاهرة تعرف باسم «أقواس 
الجرات — «Galactic Ares‏ ء واتضح أن هذه الأقواس العملاقة تنتج عما یعرف باسم 
«التکدس التجاذبى » على هيئة عدد من العدسات (Gravitational Lensing)‏ وتنتج 
عن انحناء الضوء فى حقل من حقول الجاذبية الشديدة. وتبدو اجرات عادة بهيئة كروية 
كفقاعة الہواءء ولكن بالنظر إليها فى قطاع من قطاعاتها فإنها تبدو كجدار عظيم أبعاده 
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تقدر بنحو۰ ۱۵ ملیونا × ۱۰۰ ملیون × ٠١‏ ملیونا من السنین الضوئية» ویبدو أضخم 
تلك القطاعات بطول يزيد على ۲۵۰ ملیون سنة ضوئية (۲۵۰ ملیونا × ۹.۵ تریلیونات 
کیلومتر) ویعرف عند الفلکیین باسم «الحائط العظیم - (The Great Wall‏ وأين یقع هذا 
ا حائط الکونی العظیم من السماء الدنیاء والسماوات السبع؟ غيب لا يعلمه إلا call‏ وکل 
ما نستطیع استنتاجه من بعض OUT‏ القرآن الکریم ومن بعض أحاديث الصطفی (صلی الله 
عليه وسلم) أن كل ما نشاهده فى الکون المدرك هو جزء حدود من السماء الدنیا» وصدق 
الله العظیم الذی آنزل من قبل آلف وأربعمائة سنة قوله ا حق : 

> ورتا لسماء لیا بمصبیح وحفظا ذَلِكَ تقدیر آلغزیرآلعلیم 4 


[فصلت : ۱۲]. 
وقوله (عز من قائل) : 
isl »‏ سوت وآلازض hel‏ ین علق الئاس AEST Sly‏ لاس لا 
[ov: gE] 4 gale;‏ 


وهنا يقف العلم البشری - وهو فى قمة من قممه - عاجزا كل العجز عن إدراك 
حدود السماء الدنیاء فضلا عما فوقهاء وعاجزا كل العجز عن إثبات وجود سماوات 
فوق السماء الدنیا أو نفيه ؛ لقصور قدراته» وقصور عمره عن ذلك» وهنا تتضح 
ضرورة وحی السماء لا فى أمور الدین وضوابطه من عقيدة وعبادة وأخلاق 
ومعاملات فحسب. ولکن فى قضية من آهم قضایا الوجود وهی قضية خلق 
السماوات والأرض» وتعدد السماوات والأرضین» وهنا أيضا يتميز موقف السلم 
الذی آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله » والیوم الآخر دون أن یری شیثا من ذلك الحق ؛ 
OY‏ الله (تعالی) قد تعهد بحفظ دینه فى القرآن الکریم» وفی سنة النبی الخاتم والرسول 
الخاتم (صلی الله عليه وسلم)» وأنزل فى هذا الوحی ا خاتم قوله ا حق : « الله الذی 
GE‏ سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ٥...‏ فيؤمن السلم بصدق |خبار الله عن 
السماوات السبع دون أن يراها هو ؛ OY‏ يؤمن Ob‏ القرآن الكريم هو کلام الله الخالق» 
ومن أدرى بالخلق من الله؟! 
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الأرضون السبع فى العلوم المکتسبن 

الأرض هی إحدى کواکب ا جموعة الشمسية» وهی الثالثة بعدا عن الشمس؛ 
وتفصلها عنها مسافة تقدر بنحو مائة وخمسین ملیونا من الکیلومترات؛ والاأرض 
عبارة عن کوکب شبه کروی ؛ له غلاف صخری » وتتلخص آبعاده فى النقاط 


التالية : 

متوسط نصف قطر الأرض 
متوسط قطر الأرض 
متوسط حيط الأرض 
مساحة سطح الأرض 
حجم الأرض 

متوسط BUS‏ الأرض 
LAS‏ الأرض 

مساحة اليابسة 

مساحة السطحات المائية 
أعلى ارتفاع على اليابسة 
متوسط ارتفاع اليابسة 
متوسط أعماق ال حیطات 


أعمق أعماق احیطات 


۱ کیلومترا. 

۲ کیلومترا. 

۲ کیلومترا. 

۰ ملايين کیلومتر مربع. 
۸ ملايين کیلومتر مکعب. 
۲ جم / سم . 

۰ ملیون ملیون ملیون طن. 
۱:۸ ملیون کیلومتر مربع. 
۲ ملیون کیلومتر مربع. 
۸ مترا. 

۰ مترا. 

۹ مترا. 


۳ سمترا. 


ولا كانت أعمق عملیات الحفر التی قام بها الانسان فى الأرض لم تتجاوز بعد 
عمق ۱۲ كيلومترا أى أقل من (۱ على ٠٠٥‏ من نصف قطر الأرض) فان الانسان لم 
يستطع التعرف على التركيب الداخلى للأرض بطريقة مباشرة» نظرا لأبعادها الكبيرة» 
ومحدودية قدرات الانسان أمام تلك الأبعادء ولكن بدراسة الموجات الزلزالية وبعض 


٥۹ 


الخواص الطبيعية والكيميائية لعناصر الارض تمكن الانسان من الوصول إلى عدد من 
الاستنتاجات غير الباشرة عن الترکیب الداخلی للأرض التی من آهمها: 

(۱) أن للأرض نواة صلبة عبارة عن كرة مصمتة من ا حدید وبعض النیکل » مع 
قلیل من عناصر أخف مثل الکبریت والفوسفور والکربون أو السیلیکون؛ ویبلغ 
قطر هذه النواة ۲۶۰۰ کیلومتر تقريباء وتعرف باسم «لب الارض الصلب». 

(۲) یلی هذا اللب الصلب إلى الخارج نطاق له الترکیب الکیمیائی نفسه تقریبا؛ 
ولکنه منصهر (یتکون من الحديد وبعض النیکل النصهرین مع قلیل من العناصر 
الخفيفة)؛ ویعرف باسم «لب الارض السائل» ویبلغ سمکه نحو ألفى کیلومتر. 
ویوجد بين لبی الارض الصلب والسائل منطقة انتقالية يبلغ سمکها 4۵۰ 
کیلومترا. 

(*) یلی لب الارض السائل إلى الخارج نطاق یعرف باسم «وشاح الأرض» ویبلغ 
سمکه نحو ۲۷۵ کیلومتر (من عمق ۱۲۰ کیلومترا إلى عمق ۲۸۸۵ کیلومترا 
تحت سطح الأرض)ء ویفصله إلى ثلائة نطق میزة» مستویان من مستویات 
انقطاع الوجات الاهتزازية الناتجة عن الزلازل» يقع آحدهما عند عمق ٠٠٤‏ 
کیلومتر من سطح الأرض» بینما يقع الآخر على عمق We‏ کیلومترا من سطح 
الأرض» ویستخدم هذان الستویان فى تقسیم وشاح الأرض إلى وشاح سفلی 
ومتوسط وعلوی (من عمق ۱۸۸۵ کیلومترا إلى عمق We‏ كيلومتراء ومن ١۷٦‏ 
کیلومتر إلى ٠٤٠٤‏ کیلومتر» ومن عمق ٠٤٤‏ کیلومترالی عمق۱۲۰ کیلومترا؛ 
ویضم هذان النطاقان فیما یعرف عادة باسم «نطاق الضعف الأرضی ». 

)2( یلی وشاح الأرض إلى الخارج الغلاف الصخری للأرض ؛ ویصل سمکه إلى VO‏ 
کیلومترا تحت قیعان ا حیطات » وإلى ۱۲۰ کیلومترا تحت القارات» ویقسمه خط 
الانقطاع الاهتزازی السمی باسم «الوهو - ٥1١‏ » إلى قشرة الأرض ؛ ویتراوح 
سمکها بين ۵ و۸ کیلومترات تحت قیعان احیطات» وبين ۲۰ و۸۰ کیلومترا تحت 
القارات (عتوسط ۳۵ کیلومترا). 
وتقسم هذه النطق الداخلية للأرض حسب ترکیبها الکیمیائی أو حسب صفاتها 
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اليكانيكية باختلافات طفيفة بين العلماء» ولکن من الواضح أنه يمكن جمعها فى سبعة 
نطق متتالية من الخارج إلى الداخل كما هو مبين بالشکل الرفق. 

فهل يمكن أن تکون هذه النطق هی القصودة بالسبع آرضین؟ فتکون هذه 
الأرضون السبع كلها فى أرضنا نحن » وتکون متطابقة ۶ كما أن السماوات السبع 
متطابقة فى نطق متتالية حول مركز واحد یغلف الخارج منها الداخل؟ هذا ما آراه 


متطابقا مع قول الحق (تبارك وتعالى) : 
a5 gis EGE GANG)‏ مهن ...> [الطلاق: [yy‏ 
وقوله (عز من قائل) : 
cally‏ حَلَقَ سَبَعَ موس GOL‏ ...4 [اللك: fr‏ 
وقوله (سبحانه) 


all>‏ ترا OS‏ لق له جع nas‏ مق ایب © وَجَعَلَ لْقَمَرَ فِينّ تور 
ل الس € [نوح: 17-۱۵]. 
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شکل یوضح الأرضين السبع لأرضنا 


1 - س‎ : — (ey ۱۰۲ O 


17 
ابا جما 


ے عراس يليه 


Seeing back into the cosmos 


رسم توضیحی لعملية الانفجار العظیم (فتق الرتق) 
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صورة لتجمعات نجمية مرکزة فى قرص احدی المجرات 
) صورة أخذها التلیسکوب المضانی هابل ) 
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صورة للمجرة رقم (110)01275) وما حولها من مجرات غير مجرتنا 


صورة لسدیم ثلاثى الأطراف 
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من GH LEN‏ الكونين فی سورة الملک 


(۱) الاشارة إلى مرجعية علیا للکون (الله الذی بيده اللك) وهو ما تنادی به 
الیوم أحدث الدراسات الفلكية. 

(۲) الاشارة إلى تطابق السماوات حول مركز واحد» وإلى بنائها بناء حکما 
بغير فراغات ولا اضطراب» والعلم الکسبی ی کد أن کوننا کون منحن ؛ 
وذلك لعجز العلماء عن رژية أبعاد السماء الدنیا كلهاء ورژية جزء منها 
يغبت ذلك الانحناء» ويشير إلى تکور السماء. 


(۳) الإشارة إلى أن النجوم زينة السماء الدنیاء Oly‏ منها رجوم الشیاطین: 
أى الشهب والنیازكء والعلم الكسبى يشير الى وحدة بناء مادة الکون» 
فالنجوم» والکواکب: والأقمارء والکویکبات» والشهب والنيازك » 
والمادة بين ختلف أجرام السماء أصلها كلها واحد وهو الدخان الكونى. 


)٤(‏ الإشارة إلى تذليل الأرض للإنسان بحجمها وكتلتهاء وبعدها عن 
الشمس؛ وسرعات حركاتها المختلفة» وأنشطتها الداخلية والخارجية 
التعددة» ونطق الحماية المهيأة لباء وتشكيل سطحهاء وضبط 
تضاريسهاء وتكوين صخورهاء ومعادنهاء وتربتهاء وثرواتهاء وخلق 
مختلف صور الحياة عليهاء والحكمة البالغة» والدقة المتناهية فى تحقيق 
ذلك ما تشهد به العلوم المكتسبة. 

)0( الاشارة إلى العلاقة بين خسف الأرض ومورانها» وهی علاقة لم تدرك 
إلا بعد فهم الميكانيكية التى تحدث بها الزلازل. 

(0) الإشارة إلى الرياح احاصبة» وهی رياح ذات سرعات عالية تمكنها من 

حمل الرمال والحصى معهاء ما یضاعف من قدراتها 
التدميرية الكبيرة. 


(۷) ذکر طرائق تحليق الطیور فى السماء تارة بجناحین مبسوطین ساکنین؛ 
وتارة آخری بجناحين متحركين إلى أعلى وإلى آسفل» یضمان ثم 
يبسطان بسرعات ؛ فائقة مما يشهد للخالق (سبحانه وتعالى) بطلاقة 
القدرة فى الخلق. 

(A)‏ تأكيد أن الله (سبحانه وتعالى) هو خالق OLS‏ ومبدع جميع 
حواسه» وفى مقدمتها السمع والأبصار والأفئدة. وتقديم السمع على 
الأبصار فى سورة اللك وفى غيرها من سور القرآن الكريم أثبتت 
الدراسات العلمية مؤخرا دقته العلمية ؛ وذلك OY‏ أول الحواس نضجا 
فى جنين الانسان هو السمع» وآخرها اكتمالا هو البصر. 


(۹) الاشارة إلى OLS!‏ غور الماء فى الابار» وهی ملاحظة علمية دقيقة. 


abst y‏ یروق abil‏ قَْقَهُمْ سویقیضن 
Ey BTS GRA‏ کل من Cre‏ 
[الملک: 1%[ 


من الاشارات الكونية فى سورة اللك ذکر طرائق GIF‏ الطیور 
فى السماء» تارة بجناحین مبسوطین ساکنین» وتارة آخری بجناحین 
متحرکین إلى أعلى وإلى أسفل » یضمان ثم یبسطان بسرعات فائقة ؛ 
ما يشهد HEU‏ (سبحانه وتعالی) بطلاقة القدرة فى الخلق. 


من الد لالات العلميي لایخ الکریمہ 

أولا: فى قوله (تعالی ): «أولم يروا إلى الطیر فوقهم ... » 

إن فى إعطاء الطيور القدرة على ارتقاء البواء» والسبح فيه 
بكفاءة عالية» لبو من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلبية 
البدعة فى الكون» والتى أعطت كل بيئة من بيئات الأرض ما يتلاءم 
مع ظروفها الطبيعية والكيميائية من كائنات» كما هيأت كل کائن حى 
للتواژم مع البيئة التى أنشأتها القدرة الإلبية فیها؛ ومن هنا كان لفت 
أنظار المكذبين بالدين إلى هذه الحقيقة الكونية التی يمر عليها کثیر من 
الناس بقلوب غافلة» وعقول شاردة؛ وأبصار عليها غشاوة» لعل 
ذلك أن يوقظهم من غفلتهم...!! والطيور من ا حیوانات ذات الفقار؛ 
والدم GU‏ والأجنحة» والریش» وا ناقیر القرنية التى حلت محل 
الفكوك بلا أسنان» والتى عشی على رجلين ؛ نظرا لاحلال الجناحين 
محل الطرفين الأماميين» والتى تبيض إنائهاء وتحتضن البيض حتى 
یفقس » وترعى صغارها حتى تكبر. 
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وتختلف الطیور فى أحجامها من بضعة سنتیمترات إلى عدة آمتار» كما تختلف فى 
أشکالہاء وأشكال مناقیرهاء وأقدامهاء وآنواع طعامهاء فمنها مایتغذی على 
الحبوب» أو الثمارء أو رحائق الأزهارء ومنها مايأكل اللحوم» بدءا من الحشرات 

وانتهاء بالثدييات الصغيرة» ومنها ما يأكل الجيف. 
وهذه المجموعة من الفقاريات التى أعطاها الخالق (سبحانه وتعالى) القدرة على 

الطيران (وإن كان القليل منها لا يطير) تضم فى طائفة واحدة تعرف باسم «طائفة 

الطيور  «Class Aves = Birds‏ تحتوى على نحو العشرة آلاف نوع (أكثر من ۸۱۰۰ 

نوع من أنواع الطيور المعروفة الیوم)ء وقد وهب الخالق (سبحانه وتعالی) الطيور عددا 

من الصفات الشكلية والتشريحية من أجل تمكينها من الطيران منها ما یلی : 

(۱) الشكل الخارجى الانسيابى للجسم بصفة عامة حتى يسهل اختراقه لطبقة الہواء. 

(۲) الجناحان المدعومان بعظام الطرفين الأماميين » والمشدودان إلى الجسم بمفاصل 
تسهل حرکتھماء وبعدد من الأربطة والأوتار القوية؛ والمغطيان بالريش بكثافة 
ملحوظة ما يزيد من مساحة جسم الطائر دون زيادة ملحوظة فى وزنه. 

(۳) الريش الذى يغطى الجسم بالكامل ويمتد فى الذنب» والذى يعمل على تجميع 
البواء بين وحداته المختلفة نما يساعد على تخفيف وزن الطائر» وعلى حفظ 
درجة حرارة جسمه ا مرتفعة من مختلف التقلبات ا حویة؛ ويعين الكثير من الطيور 
على العيش فى المناطق المتجمدة والباردة» وعلى تحمل الا نخفاض فى درجة 
حرارة الغلاف الجوى للأرض مع الارتفاع فوق مستوى سطح البحر إلى مسافات 
شاهقة فى بعض الأحيان. 

)٤(‏ خفة وزن البیکل العظمى للطائر» وامتلاؤه بالبواء» خاصة فى العظام الطویلة 
مع صلابته وشدة تماسكه والتحامه» وامتداد عظمة القفص إلى أسفل على هيئة 
BE‏ القارب السفلى لكى تعطى مساحة كافية لارتباط عضلات الصدر ا حرکة 
للأجنحة (عضلات الطيران) وتعطيها قدرا من التانة والقوة. ومعظم أجزاء 
الہیکل العظمى للطيور متراكب وملتحم مع بعضه بعضا زيادة فى قوته ومتانته ؛ 
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فباستثناء الفقرات العنقية فان بقية الفقرات تلتحم مع الحزام اخوضی مكونة ما 
یسمی باسم « العجز المركب ». 

)0( بالاضافة إلى الرئتین» زود الخالق (سبحانه وتعالی) أجسام الطیور بشبكة من 
حویصلات البواء التی تتشعب فى مختلف أجزاء احسم» ما یضاعف ا حیز 
الوجود لتخزین الہواء إلى عشرة أضعاف حجم الرئتین. 

)1( اعطاء الطیور القدرة على تناول کمیات کبيرة من الأطعمة ذات الطاقة الحرارية 
العالية تفوق بكثير آوزان أجسامهاء وتزوید اهاز البضمی للطاثر بکل من 
«الحوصلة  «Crop‏ کمخزن للغذاء و «القونصة - «Gizzard‏ التی تعمل على 
طحن الغذاء قبل وصوله إلى العدة» ما یساعد على إِتمام عملیات الاحتراق 
الداخلی للطعام وإسراعهاء وانتاج الطاقة التی تحتاجها الطیور فى أثناء عملیات 
الطیران بسرعات کبيرة ولدد AL gb‏ 

(۷) تزوید الطیور برئات لما مرات خاصة لكل من الہواء الداخل إليها واخارج 
منها. وبقدرات فائقة على استخلاص الأكسجين من الہواء مهما قلت نسبته ؛ 
حتی تقاوم نقص هذا الغاز الهم فى الارتفاعات الشاهقة. 

(A)‏ وهب الخالق (سبحانه وتعالی) للطیور قلوبا ذات كفاءة عالية» ویتکون قلب 
الطاثر من أربع حجرات منفصلة مما يحفظ الدم ال کسد ععزل عن الدم غير 
ال کسد» ویعمل على سرعة دوران الدم بشکل فعال وبکفاءة عالية فى کل 
اش 

)4( جعل درجة حرارة أجسام الطيور عالية نسبيا (فى حدود 4۱ درجة مئویة) ها 
يعين على إتمام وسرعة إنجاز عملیات الاحتراق الداخلی للطعام» وفی الوقت 
نفسه يساعد ذلك على مزید من إنتاج الطاقة التی حفظ درجة حرارة الجسم ثابتة 
مهما انخفضت درجات حرارة الجو احیط. 


(۱۰) اعطاء الطیور قدرات إبصار ورصد CFB‏ ومراکز لتنظیم الحركة على درجة 
عالية من التقدم» من أجل الرژية» وتجمیع العلومات من الارتفاعات الشاهقة 
التی تصل إليها لرصد الطعام» والناورة لتحاشی الأعداء. 
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(۱۱) القدرة الفائقة التى وهبها الخالق (سبحانه وتعالی) للطیور فى التعرف على 
الواقع والاتجاهات والطرق التی تسلکها فى هجراتها وعودتها إلى مواطنها 
الأصلية مهما تعاظمت السافات التی تقطعها. 

هذه الیزات التی خص الله (سبحانه وتعالی) بها الطیور فمکنها من الطیران 
ole‏ تقارب المائة كيلومتر فى الساعة» والی ارتفاعات تصل إلى قرابة التسعة 
کیلومترات فوق مستوی سطح البحر. والتی لم یتمکن الانسان من تقلیدها إلا فى 
القرن العشرین بعد جاهدة استغرقت ال لاف من العلماء. کأنها هی القصودة بقول 

احق (تبارك وتعالی): «اولم يروا إلى الطي ر فوقهم... » وهو سوال تقریعی ؛ تبکیتی ؛ 

تقریری موجه إلى كل کافر ومشرك وجاحد لعله يلتفت إلى شىء من قدرة الله البدعة 
فى خلقه للطیورء وتلك الواهب الفطرية العجزة التى مکنتها من الطير قبل أن یتمکن 
الانسان من تحقیق شىء من ذلك بملايين السنین. هذا فضلا عن الإعجاز فى آلوانها 

الزاهية » وأصواتها الغردة» ولدراکها الذهل » وقدراتها على التخاطب والتفاهم Lad‏ 

بینها» وعلی تحديد مناطق نفوذها» وعلی غير ذلك من الصفات التی تشهد لله الخالق 
بطلاقة القدرة» ویبدیع الصنعة» وباحکام الخلق. 

شانیا؛ فی قوله (تعالی): «... صافات ويقبضن... » 

إن الاعجاز فى خلق الطیور لا یتوقف عند حدود الصفات الشكلية والتشريحية التى 
وهبها إياها الله (سبحانه وتعالی)» ولکنه یتعدی ذلك على إحكام صنعه - إلى القدرات 
الفائقة التی أعطاها الخالق العظیم لہذہ الخلوقات الضعيفة فمکنتها من إتقان المناورة فى 
جو السماء بذکاء ودقة بالغین ؛ وذلك OY‏ هناك فرقا بين سرعة الجسم التحرك فى الہواء 
(Air Speed)‏ وسرعته إذا تحرك على «سطح الأرض — «Ground speed‏ . فالسرعة فی 
البواء تعنی سرعة هذا الجسم الغازی مرورا فوق الجسم التحرك» Lal‏ سرعته على 

الأرض فتعنی سرعة الجسم المتحرك نفسه فى اختراقه للغلاف الغازی ا حیط بالأرض» 

والذی تصل سرعته إلى الصفر فوق سطح الأرض LI‏ كانت سرعاته فى مستویاته 

الأعلی ؛ لذلك يتم طیران الطیور بمناورات بالغة الذکاء والدقة. ویتم طیران 

الطيور بعملیتین أساسيتين هما «الصف — «Gliding‏ أو «التحلیق — «Soaring‏ 
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والقبض » أو الخفق» أو الرفرفة» أو ضم الجناحين وبسطهماء أو ما یعرف أحيانا باسم 
«التصفيق بالجناحين ‏ 11200108 » . والصف أو التحليق هو بسط الجناحين» إلى أقصى 
امتداداتهماء دون تحريكهما على هيئة «سطح انسياب هوائی — «Airfoil‏ حاكاه 
الانسان فى صنع جناحى الطائرة. وباندفاع الطائر وسط كتلة الہواء يندفع الہواء إلى 
أسفل الجناحين» ما يزيد الضغط عليهما فيساعد ذلك الطائر على الارتفاع إلى أعلی ء 
وعلی التقدم بالانزلاق إلى الأمام ويتحقق دفع الطائر إلى الأمام» بتحكمه فى زاوية 
ميل كل جناح من جناحینء وفى درجة انحناء كل منهماء وبذلك يتحرك الہواء 
بسرعة فوق الجناحين وأمامهما تزيد على سرعته أسفل منهما وخلفهما ها یقلل 
الضغط فوق ا جناحینء وأمام الطائر باستمرار» فيساعده على الاندفاع فى الطيران إلى 
الأمام » وإلى أعلى كلما أراد ذلك. ومن الذكاء الفطرى الذى وهبه الله (تعالى) للطيور 
ما بمكنها من ركوب متن التيارات الموائية أو الریاح» فى عملية تسمى «عملية التزج 
الديناميكى  (Dynamic soaring‏ . 

والطیران بواسطة الصف أى «الانزلاق الستمر - «Constant Gliding‏ شائع فی 
الطیور الکبيرة» خاصة إذا آرادت التحرك لسافات بعيدة. آما القبض أو الخفق أو 
«الرفرفة - Flapping‏ « فهى طريقة الطيران المثلى لمسافات قصيرة » وتتتشر بالأتخص 
بين الطيور الصغيرة الحجم» وهذه الطريقة تستدعى حركتين سريعتين هما الضرب 
بالجناحين إلى أسفل شم إلى أعلى» والحركة الأولى تدفع بالطائر إلى الأمام » والثانية 
تدفع به إلى أعلى » خاصة إذا كانت مقدمة الجناح مائلة إلى الأمام ولو قلیلا» LE‏ يدفع 
بالہواء إلى الخلف» ويدفع بالطائر إلى الأمام » بينما يبقى معظم الجناح عمودیا على 
الجسم فيساعد فى ارتفاع الطائر إلى أعلى» وبذلك يتحقق للطائر كل من الدفع إلى 
الأمام والرفع إلى أعلى» ويتحكم فى ذلك الطائر بتحكمه فى حركة أجنحته» وعادة 
ما تضم الطيور أجنحتها فى أثناء الضرب إلى أعلى کی لا تدفع بكميات كبيرة من 
الہواء فى هذا الاتجاه» وإذا وصل الطائر إلى السرعة المناسبة له قبض جناحيه إلى 
جنبيه» ويظل محمولا بقوة الاندفاع المكتسبة من قبل» وبتغيير درجة ميل أى من 
الجناحين يستطيع الطائر تغيير اتجاهه فى الہواء حيث یشاء» ومهما كانت سرعة الرياح 
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من حوله» ویعینه فى ذلك ذيله الذی يلعب دورا مهما فى تلك الناورات. ویستطیع 
الطائر أن يحقق رفع جسمه إلى أعلى بسرعة الضرب بجناحیه إلى أعلى وأسفل 
مستخدما فى ذلك عضلات صدره القوية» وقد تصل حركة الجناحين إلى سبعين خفقة 
فى الثانية » وتصل سرعة الطائر إلى حوالى ا مائة کیلومترفی الساعة» كما هو الحال فی 
الطائر المعروف باسم «الطنان» الذى يضرب بجناحيه إلى الأمام والخلف فى عملية 
شبيهة تماما بعملية التجديف فى oll‏ فيرسم بحركة جناحيه فى البواء الرقم ۸ فى وضع 
أفقى بالنسبة إلى جسم الطائرء ما يمكنه من تحريك جسمه مع كل ضربة إلى أعلى أو 
إلى أسفل. 

ومن الإبداع الإلبى فى خلق الطيور ارتباط جناحى الطائر بجسمه بواسطة نظام 
دقيق من المفاصل يسمح للطائر بتغيير زاوية ميل كل جناح على حدة بالنسبة حسمه » 
ففى الضرب بالجناحين إلى أسفل يكونان مفرودين إلى أقصى امتداداتهما باستقامة 
كاملة عموديا على الجسم» ما يمكنهما باندفاعهما إلى الأمام من دفع أكبر كمية USE‏ 
من الہواء إلى أسفل» فيرتفع ذلك بالطائر إلى أعلى وإلى الأمام» ولكن فى رفع 
الجناحين إلى أعلى يضمهما الطائر بالهام من الله الخالق (سبحانه وتعالى) کی لا يدفعا 
إلى أعلى إلا قدرا ضئیلا من الہواءء تماما كما يفعل الذى يقوم بالتجديف فى الماء بين 
ضربته الخلفية الشديدة التى تدفعه إلى الأمام» وضربته الأمامية الخفيفة التى تهيئ 
للضربة الخلفية التالية. 

ومن الفطرة التى فطر الله (تعالی) الطيور عليها البدء بالطيران المنخفض البطىء» 
ثم زيادة كل من السرعة والارتفاع بالتدريج حتى تصل إلى أقصى معدلات (BUS‏ 
والطيور عادة ما تتحرك فى الہواء بسرعات تتراوح بين ۳۰ و۵۰ كيلومترا فى الساعة» 
وقد يتزايد ذلك إلى ۷۵ كيلومترا فى الساعة» ولكنها إذا طوردت فان بإمكانها زيادة 
سرعتها إلى ASI‏ من ۱۰۰ كيلومتر فى الساعة؛ ولكن بعض الجوارح من الطيور مثل 
الصقور لہا سرعات أعلى بکثیر» إذ تتراوح سرعات طيرانها بين ۱۱۰ و۳۲۰ كيلومترا 
فى الساعة. ويمكن للطائر أن يستمر فى الطيران لمدد تتراوح بين ۵ و٦‏ ساعات متصلة 
بسرعات تتراوح بين ۲۵ و۳۰ كيلومترا فى الساعة. ومعظم الطيور لا تكاد تتعدى فى 
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طیرانها ارتفاع ۱۵۰ مترا فوق مستوی سطح البحرء ولکنها فى هجراتها الطويلة ترتفع 
إلى منسوب ۳۰۰۰ متر فى التوسط فوق مستوی سطح البحر GAS)‏ یتراوح بين ۱۵۰۰ 
متر» و۱۰۰۰ متر) وذلك للاستفادة بالتناقص الشدید فى کل من الضغط والحرارة عند 
تلك الارتفاعات» ولتجنب الجفاف بالبعد عن الہواء ا حار اللامس لسطح الأرض 
والقریب منه فى أثناء بذل هذا المجهود الضنی فى رحلات الجرة الطويلة» وأعلى 
ارتفاع شوهدت عليه هجرة الطیور وصل إلى نحو التسعة کیلومترات حين شوهدت من 
إحدى الطائرات ؛ وذلك OY‏ الله (تعالی) قد وهب الطیور قدرات خاصة لاستخلاص 
أقل قدر مکن من آکسجین الپواء الذی تتناقص نسبته بالارتفاع» وهو ما لا یستطیعه 
الانسان» وما لا تستطیعه جميع ا حیوانات الثديية» ومنها الخفافيش. 

ثالثا: فى قوله (تعالى ): ...١‏ ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شىء بصير ا 

من كل ما سبق يتضح بجلاء لكل ذى بصيرة أن الذى فطر الطير على صفات 
شكلية وتشريحية محددة أعطته القدرة على الطيران هو الله الخالق (سبحانه وتعالى) ؛ 
والذى زوده بقدر من الذكاء وحسن الإدراك ليمكنه من حسن القيام بالشاورات المعقدة 
وهو فى مهب الريح بصف جناحيه فى الوقت الناسب ؛ وخفقهما أو قبضهما فى 
الوقت الناسب ؛ وإمالة جناحيه ‏ أحدهما أو کلیهما - بالزوایا المناسبة» فوهبه بذلك 
القدرة على التحكم فى الاتجاه» والارتفاع» والسرعة المناسبة فى كل حالة» وعلى 
الإقلاع والہبوط حيث آراد؛ وعلى الانقضاض على الأرض» والارتفاع عنها فى لمح 
البصر؛ والذى وهب الطير کل ذلك هو الله الخالق (جلت قدرته)» وهذا الإله ال خالق : 
البدعء المصورء الرحمن؛ الرحیم؛ يمسك بالطير فى جو السماء بالنواميس التى 
وضعها بإحكام وقدرة بالفین... فى كل من الغلاف الغازی للأرض وجسم الطیر؛ وفی 
تصریف الریاح» والتوزيع الدقیق لتضاریس الارض ۰ وتوزیع درجات الحرارة على 
سطحھاء فجاء كل أمر منها فى تناسق فرید وتناغم معجز يشهد لله (تعالی) بطلاقة 
القدرة» وعظیم الصنعة وإبداع الخلق...!!. 

ولم يكن لأحد من الخلق إدراك لتفاصیل حرکات الطیر فى جو السماء الا فى 
القرنین الاضیین» تلك الحركات العقدة والدقيقة التى لم يستطع الانسان محاكاة شىء 
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منها إلا فى القرن العشرین» وفی العقود التأخرة منه على وجه التحدید» وبعد 
جاهدات طويلة وعسيرة استغرقت جل أعمار GIVI‏ من العلماء» لعشرات» بل 
لكات من السنین» حتی أصبحت حرکات الطیر فى جو السماء علما یدرس فى أغلب 
جامعات العالم تحت مسمى «هندسة الطيران» ويشمل علوم التحرك فى الهواء 
وديناميكية cel ppl‏ وبناء الطائرات والنفاثات والصواریخ» والملاحة فى المواء» 
والمعلم الأول فى هذا العلم هو الطیر : «... صافات ویقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن 
إنه بكل شىء بصير» ۰ من هنا تأتى هذه الإشارة القرآنية المعجزة سبقا علميا بثلاثة 
عشر قرنا للمعارف الإنسانية كلها التى لم تتمكن من بناء طائرة بدائية جدا إلا فى 
مطلع القرن العشرين (۱۹۰۳ع)ء وهذا السبق العلمى لا يمكن لعاقل أن يتخيل له 
مصدرا غير الله الخالق (سبحانه وتعالى). 
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البنية التشريحية لجسم طاثر من الطیور 


صورة لطیور صافة؛ ومحلقة, ومتحركة فوق الأرض وفوق الماء 
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من الاشارات العلمین فى سورة الحافقي 


(۱) ذکر عدد من الأقوام البائدة من آمثال آقوام عاد» وثمودء وفرعون» 
وأقوام کل من نبی الله لوط » ونبی الله نوح (علیهما السلام)» والکشوف 
الأثرية تنبت صدق القرآن الکریم فى كل ما آشار به إلى تلك الأقوام. 

(۲) التلميح إلى حقيقة أن بلايين الأفراد من بنى الانسان الذين يملؤون 

رب و me‏ یہ 

نسل سید نوح (عليه السلام) ونسل من تجاه اله تعالی) مه 

ashy‏ حَمَلنَامَعَ وج ان کارت ے ate‏ شَكُورًا 4 [الاسراء:۲] 


ومعنى ذلك أن البشرية من بعد طوفان نوح وإلى قيام الساعة كانت فى 
صلب هذا النبى الکریم» وأصلاب الذين آمنوا ونجوا معه على ظهر السفينة 
التى نجاهم الله (تعالى) فيها ؛ ولذلك قال (تعالى) : 
Kale LIT ab US Gy‏ فى 4d‏ [الحاقة:١١].‏ 


وعلوم الوراثة الحديثة تؤكد هذه الحقيقة وتدعمها. 

(۳) التأكيد على حقيقة الغيب المطلق الذى لا سبيل للانسان فى الوصول 
إليه إلا بوحی السماء » والغيب المرحلى الذى تجاهد العلوم المكتسبة كلها 
فى الوصول إليه بالتدريج كلما تقدم العلم » وهذه العلوم المكتسية تثكستك 
اليوم ذلك بتقدمها المطردء وبإثبات أن كل ما علمه الإنسان من مادة 
الجزء المدرك من الكون لا یکاد يتعدى عشرة GUL‏ ما هو موجود فعلا 

ومقدر بالحسابات الرياضية ؛ ولذلك يطلق على التسعين بالمائة 

الباقية أسماء مثل : المادة الخفية » والمادة السوداء» أو المادة الداكنة. 
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ما AG ab‏ ملك فى dad‏ 
[الحاقت: ۱۱] 
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من الد لالات العلميۃ فی ای الکریم 

أولا: فى قوله (تعالی): (انا لما طقی الماء ...۷ 

جاءت قصة طوفان نوح فى العهد القدیم؛ کما جاءت فی القرآن 
الکریم : 

> وفیل ارط ابی A‏ یمام aby ail‏ الما 
ANT cabs‏ واستوث عَل اود“ ول بعد gall‏ اللي ) 

[هود: 12 

+ وبعد جهود من البحث الضنی أثبت الأثرى دکتور «تشارلز ویللیس 
4 3 ۔ «Charles Willis‏ فى سنة 2۱۹۸۰ أن الوقم الصحیح لاستواء سفينة 
نوح هو «جبل الجودى  «Mount Cudi or Judy Dagh‏ على بعد 
۰ ميلا إلى ا جنوب الغربی من جبل آرارات» وهو يمثل أعلى قمة 
فى سلسلة جبال جنوب تركياء إذ يزيد ارتفاعه على سبعة آلاف قدم 
فوق مستوی سطح البحرء وقد وجدت فى هذه القمة بقايا سفينة نوج 
التی وجدت مطمورة فى رسوبيات میاه عذبة. 

WIS‏ فان سهول ما بين النهرین (دجلة والفرات) والتی كانت 
مهدا لعدد من الحضارات القديمة سجلت خبر الطوفان الذی وجدت 
آثاره على هيئة سمك هائل من رسوبیات الاء العذب تغطى الساحة ما 
بين النهرین» وقد تم ا حفر علیها فى أربعة مواقم على الاقل هى 
« اور «Erech  كيريإ«و « «UR‏ » و« کیش - (Kish‏ « أو تل الأحمد» 
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و«شوروباك  «Shuruppak‏ . أو تل القعدت ویتراوح عمر هذه الرسوبیات بالفترة بين 
ثلاثة آلاف سنة قبل الیلاد وسبعة آلاف سنة قبل الیلاد. وقد قام بدراسة هذه الواقع 
مجموعات متتابعة من العلماء منهم «هول  OR. 11. Hall‏ من «المتحف البریطانی بلندن - 
«British Museum‏ « و «لیونارد وولی - «Leonard Woolley‏ فى مشروع مشترك 
التحف البریطانی و« جامعة بنسلفانیا - (Uiniversity Of Pennsylvania‏ وقد استمرت 
البحوث الأخيرة فى الفترة من ۱۹۲۲ إلى ۱۹۳6م۰ وكشفت عن بقایا حضارات قديمة 
على عمق عشرة آقدام من رواسب الاء العذب : من الغرین والصلصال والرمل التی 
تمتد لالاف الکیلومترات الريعة » والتی لا يمكن أن تنتج إلا عن طوفان غامر. وقد ASE‏ 
ذلك بدراسة تمت فى کهف یقع فى شمال العراق یعرف باسم «کهف شانیدار العظیم 
«The Great Shanidar Cave —‏ حوی قطاعا من الرسوبیات یعود عمرها إلى مائة 
ألف سنة مضت » ويحوى بقایا إنسية» وقد قام بدراسته دکتور «رالف سونسکی- 
Ralph Soneck‏ . وقد حملت كل رسالات السماء التى أنزلت من بعد نبی الله 
نوح (علی نبینا وعلیه من الله السلام) آخبار هذا الطوفان حتی تکون فيه العبرة 
لبن الانسان: 

یبقی وصف OU gh‏ نوح كما جاء فى فى القرآن الکریم هو الرجع الحق عن هذه 
الواقعة الكبرى فى تاريخ الإنسانية» وقد خصها القرآن الکریم فی عشرات الایات 
الكريمة التى نختار منها قوله (تعالى) : 

ies 233 BCS >‏ 1,555 عَبَدَتا وَقَالوا نون وازد جر و فَدَعَا رکه 
ی مقلوت pal‏ و sib‏ أتب asi‏ مار NT Conds @ 6H‏ غیونا 
اتی 20 pi cle‏ قد دو 9 © وَحَمَلتَهُ 7 3s gil ols‏ 9 © ری 
باعییتا GS‏ لَمَن OF‏ کفر چ gs date GSS sls‏ من ري فکیت Of‏ 
Bp 485 ylde‏ وَلَقَدَ سرا | لَْرء US SAU ole‏ من $54 € [القمر [\v_4:‏ 

ثانیا: فى قوله (تعالی):«... حملناکم فی الجاریت » 

والضمیر فى (حملناکم) يعود على ذرية نوح (علیه السلام) وذراری من حملهم 


۸ 


7 
BCL | 


کے عرس ولیہ 


معه فى سفينته » أى إلى البشرية كافة من بعد طوفان نوح إلى قیام الساعة ؛ OY‏ الاية 
الكريمة تشیر إلى حمل أصول تلك البشرية الثانية فى صلب نوح (علیه السلام) وفی 
أصلاب صحبه الذین نجاهم الله (سبحانه وتعالی) معه من نازلة الطوفان» والعارف 
الکتسبة فى علم الورائة تؤكد أن البشرية كلها من لدن آبینا آدم (علیه السلام) وحتی 
قیام الساعة كانت فى صلبه حظة خلقه» ثم بدأت فى التوزع إلى زوجه حواء (علیها 
السلام)» ثم إلى بنیهما وأحفادهما الذین مثلوا الوجة الأولى من بنی آدم. 

ولا انحرف بنو آدم عن منهج الله آرسل الله (تعالی) إليهم الأنبياء والرسل حتی عهد 
نوح (علیه السلام) واستعصی الناس على قبول هدايته فعاقبهم الله (سبحانه وتعالی) 
بالطوفان وقضی علیهم» وبقیت فضلة من جموع الورثات التی خلقها الله الخالق البارئ 
الصور فى صلب آبینا آدم ade)‏ السلام) فى أصلاب كل من نوح ale)‏ السلام) والناجین 
معه ؛ لیخلق الله (تبارك وتعالی) من تلك الأصلاب موجة البشرية الثانية إلى قيام الساعة. 
ومن هنا كان الخطاب فى الآية الكريمة التی نحن بصددها موجها إلى الموجة الثانية من 
البشرية التى نجت من طوفان نوح» واستمرت فى التكاثر إلى اليوم وإلى قيام الساعة 
بانقسام الشفرات الوراثية عند تكون الخلايا التناسلية وتكاملها بالتزاوج. 

وبالرجوع بعمليات انقسام الخلايا التناسلية إلى الوراء مع الزمن تلتقى جميع 
الشفرات الوراثية فى خلايا السبعة بلايين إنسان الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم » 
وفى خلایا ذراريهم إلى قيام الساعة» مع الشفرات الوراثية التى كانت فى خلايا 
أسلافهم إلى عهد طوفان نوح (عليه السلام) مع الشفرات الوراثية التى كانت فى 
صلب نوح وفى أصلاب الناجين معه » ومن هنا كان الخطاب لجميع أفراد موجة البشر 
الثانية بقول ربنا (تبارك وتعالى) : 

Kale LT ab USGI»‏ فى ارية 4 [الحاقة: ا[ 

ولا كان علم الورائة من أحدث العارف الکتسبة » وکانت قوانین الوراثة لم تتبلور 
إلا فى أوائل القرن العشرین» وکان مرسی سفينة نوح لم ييحدد الا فى نهاية ذلك 
القرن» كانت هاتان الومضتان البهرتان فى الاية الحادية عشرة من سورة الحاقة حقیقتین 
علمیتین صحيحتين تشهدان للقرآن الکریم بأنه لا هکن أن یکون صناعة بشرية» بل هو 
كلام الله الخالق الذی أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله (صلی الله عليه وسلم). 
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قطعة من الخشب الذى صنعت منه سفينة ذبى الله توح ( علیه السلام) 


Noah's Ark 


الموقع الصحیح لاستواء سفينة نوح هو جبل الجودی على بعد ۲۵۰ ميلا إلى الجنوب 
الغريى من جبل "أرارات" 
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بقایا سفينة نوح على جبل الجودی: وطبعة لها فى رسوبیات الجبل 
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4 وما لا ترون‎  نورصتت‎ KLIS» 
[v9 YA: [الحاقي‎ 


من الدلالات العلمیت للآيتين الکریمتین 


أولا: التأكيد على انقسام الوجود إلى عالمين هما: 

(أ) عالم الشهادة المنظور: ويشمل كل ما یراہ الإنسان بعينيه 
ا جردتین ء أو بالاستعانة بالعدسات الکبرة» كما هو الحال فى «BUM‏ 
والجاهر» وغيرها من جهزة الرصد المختلفة. 

(ب) عالم الغیب غير النظور» والغيب غيبان: 


)1( غيب مرحلى (أو مؤقت): لا يراه الانسان بطريقة مباشرة» ولكن 
يكتشفه على مراحل متتالية مع اتساع دائرة علومه وبحوثه 
وکشوفه » وهو الذى يجرى علماء الكون من ورائه فى حاولات 
جادة لکشفه والوصول إلى فهم شىء من حقيقته وأسراره التی 
تعين على عمارة الأرض» وهذه من العلوم النافعة التی یشجع 
الإسلام العظيم على الاهتمام بها من أجل القيام بواجبات 
الاستخلاف فى الأرض. 
ومن أمثلة هذه الغيوب المرحلية ما كشفه العلم من حقائق وظواهر 

لم تكن معروفة من قبل فى جال الأنفس والآفاق وتطبيقاتها العملية فى 

مختلف ا جالات : وعمليات الكشف العلمی التى بدأت متباطئة فى 
القديم» وتسارعت معدلاتها فى القرنین الماضيين ‏ بصفة عامة ‏ وفی 
العقود المتأخرة ‏ بصفة خاصة ‏ تؤكد أن عالم الغيوب المرحلية لا نهاية 
له aly‏ أوسع وأرحب من عالم الشهادة› وهذه الحقيقة لم تكن 
معروفة لأحد فى زمن الوحی. ولا لقرون متطاولة من بعده. 


۱۹۱ 


(۲) غيب مطلق: لا سبیل للانسان فى معرفة شىء منه الا عن طريق وحی السماء فقد 
استأثر الله (تعالی) بعلمه » أو اختص نفرا من خلقه بطرف منه» وان بقیت الغالبية 
الغالبة منه فى علم الله (سبحانه وتعالی) ومن الغیوب الطلقة: الذات الالهیة 
ASU‏ والروح» والساعة الآخرة؛ والبعث, والحشرء والصراط ‏ والیزان 
والحساب» والجنة» والنار» والجن: وغير ذلك من خلوقات الله الأخری. 
ثانيا: التأكيد على أن عين الانسان لا تری کل شىء 
البصر حاسة الرؤية» أو الجارحة التی وهبها الله (تعالی) القدرة على الابصار؛ 

والقوة فى ذلك» يقال (أبصرت) (بصرا) فأنا به (بصیر) أى رأيت شيئا ما تستطیع 

عيناى رؤيته فأدركت جانبا من حقیقتهء أما رؤية القلب المدركة فيقال لہا (البصيرة) 

وجمعها (البصائر). 


ویعتبر « حسن بن البيثم» )6 -۵٥ fms‏ ۱۰۳۹م) مؤسس علم 
البصریات ا حدیث؛ واشتهر من کتاباته فيه مولف بعنوان (الناظر) ترجم إلى اللغة 
اللاتيئية سنة ۲ء واستقی منه من جاء بعده فى هذا التخصص. فقد استطاع 
«ابن الهیثم » وضع حد للخلافات القديمة حول تعریف الضوء؛ وتفسیر عمل حاسة 
الابصار» ووضع الاساس لعلم العدسات» وعزا إحساس البصر إلى عامل أو مؤثر 
خارجی » له فى ذاته وجود عینی وسماه الضوءء وكان من ثمرات علمه تصنیع 
كل من القراب «النظار» واجهر الضوئی. 

وتابع العلماء من بعد «ابن البیثم » ما آرسی لہم من قواعد فى علم الضوء حتی 
ثبت بالتجرية أن النور الأبيض GUI‏ یری فى وضح النهار مستمد من ضوء الشمس» 
وأنه مکون من عدد لا نهائى من الأطیاف التدرجة فى ألوانهاء والتی تمیز عين الانسان 
منهاسبعة فقط هی : «الأحمرء والبرتقالی» والأصفر, والأخضرء والازرق» 
والنیلی » والبنفسجی» ۰ وهی الالوان التى تمیزها عين الانسان فى «قوس قزح» 
بدرجات متفاوتة. 


کذلك ثبت أن ضوء الشمس عبارة عن سلسلة متصلة من أمواج الطيف 


۱۹۲ 
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allyl 


الکهرومغناطیسی التی لا تختلف فیما بينها إلا فى تردداتها. وأطوال موجاتها التى تمتد 
من جزء من تریلیون جزء من التر(۱۰ ۰" "م) لأشعة جاما إلى عدة کیلومترات بالنسبة 
ole gl‏ الرادیو (الوجات غير السلکیة) ویلی آشعة جاما فى الطول الأشعة السينية» ثم 
فوق البتفسجية» ثم حزمة الأشعة الرئية» ثم الأشعة تحت الحمراء» ثم أشعات الرادیو 
القصيرة» والتوسطة» والطويلة» والأشعات البصرية التی تستطیع عين الانسان 
إدراكها يمتد طولبا الوجی بين واحد من مائة میکرون؛ ومائة میکرون (والیکرون 
یساوی جزءا من ملیون جزء من Call‏ وتشمل - بالإضافة إلى الضوء الرئی - كلا من 
الأشعة فوق البنفسجية وتحت ا حمراء وخارج هذه امحدود فان عين الانسان لا تری. 

وبالاستطراد فى هذا الاتجاه ثبت أن WS‏ من الضوء وغیره من الاشعاعات 
- وکذلك الدقائق الأولية للمادة - یتصرف کموجات فى بعض ظواهره» ویتصرف 
کدقائق أو کجسیمات متناهية الحد فى الصغر فى بعض الظواهر الأخرى» وبذلك ثبت 
أن كلا من الادة والطاقة یتألف من شىء غير الدقائق والوجات لا نعرفه» ونعجز عن 
تصوره» رغم USE‏ من وضع العادلات الرياضية لوصف حرکته. 

ٹالثا: الاشارة إلى معجزة الابصار بالعین 

تشیر الدراسات الطبية إلى أن طبقة واحدة من طبقات شبكية العین تحتوی على 
خمسمائة ملیون خلية بصرية مستقبلة للضوء. وأنه عندما یسقط شعاع الضوء على 
الشبكية تلتقطه خلایا متخصصة منها نمانية ملایین من الخاریط التخصصة فى استقبال 
الضوء الساطع» ومائة وخمسون ملیونا من العصی التخصصة فى استقبال الضوء 
الخافت» وذلك للمساعدة على الرژية فى كل من النهار واللیل» وأن العصب البصری 
الذى يمتد من قاع العين إلى مركز البصر فى مؤخرة الخ یتکون من نصف ملیون لیف 
عصبی » وینقل الصورة الرئية بسرعة تصل إلى آلف مرة فى الثانية الواحدة. 

رابعا: التأکید على محدوديت ale‏ الانسان مهما اتسعت دوائره 

فمع التقدم المذهل فى علم الفلك خلال القرنین ا ماضیین - بصفة خاصة - خرج علينا 
الفلکیون ob‏ حسابات الجاذبية بين جرات السماء تؤكد على أن الدرك من الکون- آی 


۱۹۳ 


الذی يستطيع أن يراه الانسان بکل آجهزته وتقنیاته المتقدمة ‏ لا يتعدى ۸۱۰ من الادة 
الموجودة فعلا فى الجزء الذى وصل إليه علم الانسان ؛ ولذلك أطلق الفلكيون على آغلب 
مادة الجزء المدرك من الكون اسم «المادة الداكنة  «Dark Matter‏ أو «الظلمة» أو «المادة 
الخفية  «Shadow Matter‏ والتى أمكن التكهن بوجودها على أساس من حسابات 
«الكتل الناقصة  «The Missing Masses‏ و «احناء الضوء  (Grayjation Lensing‏ من 
حولہا ولو آنها لا ترى بواسطة أى من المقربات البصرية» أو الراديوية» أو التى تستخدم UD‏ 
من الاشعات oh col HOF‏ فوق البنفسجية» أوالسينيةء أو Madd‏ جاما. 

وقد اقترح أن هذه المادة الخفية Le]‏ أن تتکون من « كتل شديدة التماسك — Massive‏ 
«Compact Halo Objects Machos‏ « کالتی تنتج عند انفجار النجوم» وشدة 
تضاغط الادة فى جوفها کالنجوم البيضاء» والبنية القزمة» والنجوم النیوترونية» 
والنجوم الخانسة الكانسة (الثقوب السود) وبقایا انفجار النجوم الأخری» وکتل فى 
حجم الکواکب من الصخور والجليد. أو أن تکون الادة الخفية على هيئة بمض 
«اللبنات الأو لية للمادة التفاعلة مع بعضها البعض - WIMPS Weakly Interacting‏ 
«MassiveParticles Axions, Massive Neutrinosans Photinos‏ « وان si OLS‏ من 


هذه الوحدات لم OSE‏ رژیته بعد. 


هذا فى العالم الأكبر- عالم الفلك - وبالعودة إلى العالم الأصغر نجد أنه ملیء 
بالغیوب والأسرار التی لم يبصر الانسان فیها بعد الا النزر الیسیر» وکلما جلس 
الانسان إلى أى من وسائل التکبیر (المجاهر والناظیر الضوئية » والالیکترونية النافذة 
والکاسحة. وآلات التصویر باستخدام آشعات اللیزر والميزرء وباستخدام أجهزة 
مرتبطة بالشحنات الکهربائية ء وب«الأنظمة الکهروبصرية — Charge Coupled‏ 
«Devices(CCD) and Electro Optical Systems‏ « و آجهز ة التصویر الخرارى 
باستخدام الأشعة تحت col tt‏ وأجهزة الوجات فوق الصوتية» وأجهزة الرنین 
المغناطيسى » وا حواسیب العملاقة» كل ذلك) كشف ولا یزال یساعد على الکشف 
فى العوالم اجهرية ما یشھد له الخالق بطلاقة القدرة» وعظیم الصنعة» 
واحکام الخلق. 
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خامسا: الاشارة إلى محدودیس الانسان بحدود کل من مكانه وزمانه 


فالانسان حدود بحدود مکانه فى بقعة محددة من الأرض» وحدود زمانه» أى 
عمره» والأرض جزء من ا جموعة الشمسية » ویوجد فى مجرتنا سكة التبانة (الطریق 
. اللبنی أو درب اللبانة) أكثر من ملیون ملیون نجم کشمسناء وکما أن لشمسنا توابع من 
الکواکب والکویکبات والأقمار والذنبات» وتجری من حولہا الشهب والنيازك» 
فكذلك کل نجم من نجوم جرتنا. 


ويخصى العلماء ما بين مائتی بلیون وثلانمائة بلیون مجرة فى الجزء الدرك من السماء 
الدنياء والذی یقدر قطره بأكثر من VE‏ بلیون سنة ضوئية (والسنة الضوئية تقدر بحوالی 
۵ مليون ملیون کیلومتر) وهذا كله يخرى فى جزء صغیر من السماء الدنیا الذى لا 
ندرك ما فيه أكثر من ۰/۱۰ ولولا أن الله (تعالى) قد آخبرنا HE Gb‏ (سبع سماوات 
(GLE‏ ما كان آمام الانسان من وسيلة لادراك ذلك. فسبحان الذی أنزل من قبل ألف 
وأربعمائة سنة» ومن فوق سبع سماوات شداد قوله ا حق : 
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اغلب Sale‏ الجزء المدرك من الکون من المادة الداكنة أو المظلمة 
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صورة لجزء من مجرتنا درب اللبانة 
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صورة مركبة لمجرتنا سكة التبانة (الطریق اللبنی أو درب اللبانة) 


صورة لمجرتنا سكة التبانة (الطریق اللبنی أو درب اللبانة) 


کے عرس ولیہ 


۱ عند انفجار النجوم تنتج النجوم البیضاء. والبنية القزمة: النجوم النيوترونية أو النجوم 
الخانسة الكانسة (الثقوب السوداء) حسب الکتلة الابتدائية للنجم المنفجر 
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"رقم ۵۱ ۲ 
a‏ ہ مھ 1 
يل 


زارد الالو 


الایات الکونین التى استشهدت بها سورة المعارج 


استشهدت سورة العارج على صدق ما جاء بها من آمور الغیب الطلق 
بالعدید من الآيات الکو نية الشاهدة لله (تعالی) بطلاقة القدرة على [بداع 
BAI‏ » وعلی افنائه واعادة خلقه من جدید » ومن هذه OLY‏ ما یلی : 


(۱) وصف الحركة فى السماء بالعروج » Ol,‏ كلا من الملائكة والروح تعرج 
J!‏ الله (تعالی) الذی وصف ذاته بالوصف )> المعارج). والعروج 
- بمعنى ارتفاع کل شىء وحرکه فى صفحة السماء فى خطوط متعرجه - 
هو حقيقة علمية لم تدرك الا فى آواخر القرن العشرین. 

(۲) التعبیر القرآنی العجز الذی یقول فيه ربنا (تبارك وتعالی) : 
عر مه ولح له فى يو OF‏ بقداژهء خنیین لت 
سَتَةٍ 4 [العارج: :]قي ا إلى برعات SUBD‏ الکون + وتأكيد على 

si‏ و سرت 

فى العلم الكسبى للانسان بحکم نسبية مکانه من الکون؛ وزمانه sl)‏ 

2 ونسبية کل حواسه وقدرات عقله (أى حدودیتها) ؛ والنسبیة لم 

تدرکھا معارف الانسان الا فی مطلع القرن العشرین. 

(۳) وصف السماء بأنها سوف تکون یوم القيامة کالهل. 

)£( وصف الجبال Uh‏ سوف تکون یوم القيامة کالعهن. 

)0( وصف طبيعة النفس البشرية عامة بالہلع والجزع عند وقوع الشر؛ 

وبالبطر والشح عند نزول النعمة» إلا الصلین. 


() القسم بالشارق والغارب » وفیه (شارة ضمنية رقيقة إلى كل من كروية 
الأرض» ودورانها حول محورها آمام الشمس» وإلى كروية کل آجرام 
السماء» ودورانها حول محاورها؛ وجريها فى مداراتها؛ فلولا ذلك ما 
تعددت الشارق والمغارب قط . 


(۷) الاشارة إلى خلق الانسان من ماء مهین: 


المشارق والمغارب فى القرآن الكريم 

جاء ذکر الشرق والغرب فى القرآن الکریم ol BIL‏ والتثنية 
والجمع فى أحد عشر موضعاء وهنا ثار تساژل الفسرین عن سبب 
ذكر المشرق والغرب بالافراد» والمشرقين والمغربين بالتثنية » والشارق 
والغارب eth‏ « وتعددت |جاباتهم» ومن هنا كانت ضرورة 
abs‏ الحقائق العلمية التی توفرت فى زماننا ؛ حتی يمكن فهم دلالة 
هذه OLY‏ الكريمة بشکل آعمق. 


المد لول العلمی للآينّ الکریمہ 

ا أن الخاطبین بالقرآن الکریم هم أهل الأرض جمیعا» فمن 
النطقی أن يكون القصود بالتعبیر القرآنی رب الشارق والغارب هو 
مشارق الأرض ومغاربها ؛ ولکن با أن القرآن الكريم هو کلام الله 
الخالق الذی له ملك السماوات والأرض وما بينهماء فان دلالة الاية 
الكريمة تتسع لتشمل مشارق کل أجرام السماء ومغاربهاء وعلی ذلك 
فلا بد من فهم دلالة الآية الكريمة فى هذين الاطارین على النحو 
التالی : 

أولا: المشارق والمغارب بالنسبت إلى الارض 

(۱) مشرق الأرض ومغربها 

على الرغم من أن كل ما فى صفحة السماء من آجرام يدور حول 
محورة» ویسبح جأریا فى مداره الا أن «النجم القطبی » يبدو ثابتا 
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فى مکانه بالنسبة للأرض » ولا يشترك فی الدوران الظاهری «لقبة السماء» وما بها من 
نجوم» والناتج عن دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق دورة كاملة فى 
کل aul‏ وعشرین ساعة (فی زماننا الراهن). والسبب فى ذلك هو أن «النجم القطبی» 
يقع على امتداد حور دوران الأرض حول نفسها تماماء وبذلك يحدد LY‏ اتجاه الشمال 
الحقيقى (والعروف باسم الشمالی الجغرافى)» ویتعامد على هذا الاتجاه يمينا شرق 
الأرض» ویسارا غربهاء أى اتجاه الشرق الحقيقى والغرب الحقيقى بالنسبة للأرض 
ککوکب » ویتضح من ذلك جانب من جوانب الحكمة الالبية البدعة بخلق هذه العلاقة 
حتی یبقی النجم القطبی بمثابة البوصلة الكونية العلقة فى السماء الدنیا لارشاد أهل 
الأرض إلى الاتجاهات الأربعة الأصلية» وفی ذلك يقول ربنا (تبارك وتعالی) : 

ط RLS eles‏ هم دون 4 [النحل: .]1١‏ 

(۲) مشارق الارض ومغاربها 

بدوران الأرض حول محورها دورة كاملة كل آربع وعشرین ساعة (فی زماننا 
الراهن) یتحدد یوم الأرض الذی یتقاسمه اللیل والنهار. وبدوران القمر دورة كاملة 
حول محوره» وحول الأرض فى مدة تقدر بحوالی ۲۹,۵ یوما یتحدد «شهر الارض 
القمری» الذى يمكن تقسیمه إلى أيام وأسابيع بتتابع مراحل شکل القمر من الیلاد إلى 
احاق. ویتم القمر اثنتى عشرة دورة كاملة حول الأرض فى کل دورة كاملة للأرض 
حول الشمس تقریبا. وبذلك یتحدد طول «السنة القمرية» بحوالى ۳۵6 يوماء وتقسم 
إلى «اثنی عشر شهرا قمریا» محددا. 

وسبح کل من الأرض وقمرها حول الشمس فى مدار محدد لیتما دورة كاملة فى 
مدة تقدر بحوالی ۳۱۵,۲۵ یوما تحدد «السنة الشمسية» للأرض ؛ وهی تزید على 
«السنة القمرية » بحوالی ۱۱ يوما. 

وبسبب ميل حور دوران الأرض على الخط الواصل بين مرکزی الأرض والشمس 
تتبادل السنة الشمسية فصولا آربعة هی : «الربیع والصیف والخريف والشتاء» . 
وبواسطة تتابع «بروج السماء» التی تمر بها الأرض فى أثناء سبحها فى مدارها حول 
الشمس يمكن تقسیم «السنة الشمسية» إلى «شهورها الائنی عشر». 
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OLS,‏ قدماء الصریین قد قدروا «السنة الشمسية» بحوالی ۳۱۵ يوماء وتلاهم 
البابليون فى الربط بین محيط الدائرة الذی يبلغ ۳۹۰ درجة» وبين عدد أيام السنة 
الشمسية» وشکل هذا الربط أساس تقسیمات الساعة إلى ٠٦‏ دقيقة» والدقيقة إلى Vs‏ 
ثانية» وکانت ملاحظة تغير الواقع الظاهرية للشمس بالنهار بین شروقها وغرویها 
وسيلة من وسائل إدراك مرور الزمن وتتبع حرکته. 

وبفعل دوران الأرض حول محورها دورة كاملة كل أربع وعشرین ساعة» فان 
مساحة نصف الكرة الأرضية الغمور بنور النهار تتناقص من آحد طرفیها بولوجه فى 
ظلمة اللیل ء وتتزاید بالقدر نفسه من الطرف الآخر الذی یخرج من ظلمة اللیل إلى نور 
النهار» ویستمر الحال كذلك فی تبادل بطیء حتی يعم نور النهار نصف الأرض SIN‏ 
كان مظلماء ویعم ظلام اللیل نصفها الذی كان منيراء ومن هنا تتعدد الشارق 
والغارب على خط العرض الواحد» ويتأخر شروق الشمس كلما اتجهنا إلى الغرب. 
ولا كانت الأرض تدور حول محورها دورة كاملة أى ۳٦٣‏ درجة کل ۲٢‏ ساعة؛ فان 
ضوء الشمس ینتقل ۱۵ درجة من درجات خطوط الطول فى الساعة الواحدة من 
الشرق إلى الغرب» أى بمعدل ۶ دقائق لخط الطول الواحد» ومعنی ذلك أن الفرق 
الزمنى الناشی عن اختلاف خطوط الطول على خط العرض الواحد یقدر بأريع دقائق 
لكل درجة من درجات خطوط الطول» ویضاف هذا الفرق إذا كان الوقع فى نصف 
الأرض الشرقی » ویطرح إذا كان فى نصفها الغربى. 

ويعتبر « خط الطول ۱۸۰ » هو «الخط العالمى للتاريخ» » وباجتيازه من الشرق إلى 
الغرب يتأخر الزمن یوما كاملاء ويتعرج «الخط العالی للتاریخ» شرقا وغربا عبر خط 
طول ۱۸۰ وذلك بتأثير خطوط العرض» ویر من مضيق بيرنج شمالا إلى شرق جزيرة 
نيوزيلندا جنوبا. ويتغير الزمن من موقع لآخر على طول خط الاستواء بسبب الانتقال 
من خط طول إلى خط طول آخر بعد أربع دقائق» أما الاختلاف فى الزمن ‏ وبالتالى 
فى لحظتى شروق الشمس وغروبها ‏ عند الانتقال من «خط الاستواء» إلى خطوط 
العرض شمالا وجنوبا فهو أكبر من الانتقال على خط العرض الواحد ؛ وذلك لأن 
الانتقال عبر خطوط العرض له أبلغ الأثر على زمنى شروق الشمس وغروبهاء وهذا 
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الاثر لیس ابتا على مر الأيام بسبب ميل حور دوران الأرضء كما أنه لا یتناسب 
تناسبا طردیا مع فروق خطوط العرض ؛ ویتضح ذلك من أن مقدار الفرق الزمنی لكل 
من شروق الشمس وغروبها بین خطی العرض ۵۰ و٦٠‏ درجة شمالا أكبر باضعاف 
كثيرة من مقدار الفرق الزمنی بين خطی عرض ۱۰ و۲۰ شمالا» أضف إلى ذلك أن 
هذه الفروق غير ثابتة على مدار السنة» ما يعدد مشارق الأرض ومغاربها إلى أرقام لا 
تکاد تدرك. 

والفروق بين آزمنة «الشروق» و «الغروب» فى الیوم نفسه عند موقعین على خط 
طول واحد - ولکنهما على خطی عرض مختلفين ‏ هی أقل من الفروق بین موقعین 
بینهما القيمة نفسها فى مقدار خطی العرض» بینما یقعان على خطی طول مختلفين. 

كذلك إذا حسبنا زمنی شروق الشمس وغروبها فی الکان الواحد من سطح 
الأرض على مدار السنة» فاننا نجدهما یتغیران تغیرا كبيراء خاصة عند خطوط العرض 
العلياء فالکان الواحد على سطح الأرض له مشارق ومغارب عديدة على مدار السنة؛ 
والحركة الظاهرية للشمس فى مستوی دائرة البروج توثر فى مقدار الیل الاستوائی لہا 
لحظتى الشروق والغروب للشمس : ویزداد ذلك بزيادة قیم خطوط العرض. 
وا خطوط الواصلة بینها تعرف باسم «خطوط اتحاد الطالم » أو « خطوط اتحاد 
الغارب» ۰ وهذه الخطوط يختلف شکلها من یوم إلى آخر؛ وهی فى الیوم الواحد 
تکون موازية لبعضها البعض. 

فى ۲۱/ ۳ من كل عام یقع «الاعتدال الربیعی» ۰ وفی ۲۳/ ٩‏ يقع «الاعتدال 
الخريفى» فى «نصف الكرة الشمالی» ۰ فیتساوی اللیل والنهار لتعامد أشعة الشمس على 
خط الاستواء. 

وفی ۲۱/ ٦‏ من کل عام يقع «الانقلاب الصیفی » فى «نصف الكرة الشمالی» 
لتعامد أشعة الشمس على «مدار السرطان» ۰ ویکون النهار أطول نهار فى السنة» 
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وتتمتع المنطقة الواقعة حول «القطب الشمالی » بنهار یدوم ۲۶ ساعة ويحل ليل مدته 
4 ساعة على الناطق الواقعة حول «القطب ا جنوبی ». 

ویکون النهار آقصر ما يكون فى «نصف الكرة الجنوبى» فى ۱/۲۱ آما عند 
«خط الاستواء» فیتساوی طول کل من اللیل والنهار على مدار السنة. 

وفی ۲۲/ ۱۲ من كل عام یقع «الانقلاب الشتوی» فى «نصف الکرة 
الشمالی » › حیث تتعامد أشعة الشمس على «مدار GAD‏ »۰ وتتمتع النطقة حول 
«القطب ا جنوبی » بنهار يدوم ۲٢‏ ساعة؛ بینما تتمتع النطقة حول «القطب الشمالی » 


من هذا الاستعراض يتضح تعدد المشارق والمغارب بتبادل الأيام والفصول علی 
الموقع الواحد فى كل سنة » وبتعدد المواقع على خط العرض الواحد مع تعدد خطوط 
الطول» وعلی خط الطول الواحد یتعدد خطوط E‏ وبتعدد کل ذلك تتعدد 
ا رب تعددا مذهلا »> فسبحان القائل : : « فلا اقیم یرت آلرق والقرب 
۳ لَقدِرُونَ 6 [العارج: [és ٠‏ 

Lak rey مشرقا الأرض‎ )۳( 

نتيجة لدوران الأرض حول محورها انبعجت قلیلا عند خط الاستواء؛ وتفلطحت 
قليلا عند القطبین ؛ ونتيجة لذلك أصبح لكل من الشارق والغارب العديدة نهايتان تمثلان 
أقصى زمانین ومکانین لكل من شروق الشمس وغرویها على أقصى بقعتین من بقاع 
الأرض تمثل كل منهما مرة أقصى الشروق؛ ومرة أقصى الغروب» ومن هنا كان للأرض 
مشرقان ومغربان وسبحان القائل : « وب iS Ad‏ وب oii Al‏ 4 [الرحمن: :۱۷ 

ثانيا: المشارق والمغارب بالنسبن لباقی أجرام السماء 

من الواضح أن الوثرات السابقة كلها على زمنی ومکانی شروق الشمس وغروبها 

تشترك فى التأثير على زمنی ومکانی شروق القمر وغروبه » ويزيد علیهما بالنسبة 
للقمر عامل آخر هو مقدار «خط عرض القمر السماوی» ؛ وهو یتغیر فى حدود ۵ 
درجات تقریبا إيجابا وسلبا» وعندما یکون خط العرض السماوی للقمر صفرا فانه 
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یتحد فی غروبه مع الشمس وبذلك یکون للقمر العدید من «الشارق والغارب» : كما 
یکون له مشرق ومغرب» ونهایتان لكل من شروقه وغروبه؛ وکذلك ا حال مع بقية 
أجرام السماء والتى نتيجة لتکورها ولدورانها حول محاورها؛ ولسبحها حول أجرام 
آکبر فإن مشارقها ومغاريها تتعدد تعددا كبيراء مع وجود نهایتین عظمیین لكل من 
الشروق والغروب» ووجود اتجاهات أصلية لكل جرم سماوی تحدد له شرقه وغربه. 

من هنا جاءت الإشارة فى کتاب الله إلى كل من الشرق والغرب بالافراد وبالمثنى 
وبالجمع تأکیدا على العديد من حقائق الأرض وحقائق آجرام السماء» وهی حقائق لم 
تدرك إلا فى زمن العلم الذی نعیشه . فسبحان الذی آنزل القرآن الکریم بعلمه» على 
خاتم أنبيائه ورسله (صلی الله عليه وسلم). 
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صورة نلشمس تغرب فی مكان لتشرق فى مکان آخر 


النصف المواجه لقرص الشمس يظهر فيه الشروق ؛ بينما يحل الظلام فی النصف الاخر 
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ظهور طبقة النهار على القارة الأمريكية ویبدو فى الصورة خلیج کالیفورنیا - وفی أعلى‎ 
۱ الصورة المنطقة المظلمة تبداً فيها حالة الشروق مع دوران الأرض حول مجورها‎ 
۰ سے‎ - - O ۲۱۲ ۸8( 
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زارد الالو 


من الاشارات الكونيح فى سورة توح 


(۱) التأکید على مرحلية الحياة الدنیا مهما طالت » وعلی حتمية الآخرة 

(۲) الاشارة إلى ضرورة تنويع أساليب الدعوة وطرائقها ىا یتناسب 
والظروف النفسية للمدعوين » وحسب الظروف المتاحة للداعين» وذلك 
من القواعد الأساسية فى علم النفس الحديث. 

(۳) تقرير أن الله (تعالى) هو الذى ينزل المطر بعلمه وحكمته وقدرته» وهو 
(سبحانه) الرزاق ذو القوة المتين» الذى يمد خلقه با مال والبنین» ویحیل 
الأرض القاحلة إلى جنات تجرى من بينها الأنهار» إذا أراد ذلك. 

)٤(‏ الاشارة إلى خلق الناس فی أطوان متتالية» وهوماتؤكده العلوم 
الکتسبة. 


)0( التأکید على أن الله (تعالی) خلق سبع سماوات طباقا» ولولا هذا ASU‏ 
ما استطاع الانسان معرفة ذلك قط ء وهو احبوس فى حدود السماء الدنیا. 


)٦(‏ التفریق العلمی الدقیق بين كل من الضیاء والنور» وذلك بوصف القمر 
بأنه نور» ووصف الشمس بأنها سراج. والتصریح ol‏ القمر نور فى 
السماوات السبع ؛ ما إلى شفافية تلك السماوات وتطابتها حول 
مركز واحد یشمل كلا من الأرض والقمر. 

(۷) الاشارة إلى إنبات الخلق من الأرض» ثم إعادتهم فيهاء ومن بعده 
إخراجهم منها. 


السهول المنبسطة » وبشق الفجاج والسبل بين سلاسل الجبال والبضاب 
الأرضية التى تسوی على مستوى سطح البحر بالتدریج» حتى تتحول إلى 
تلك السهول» وذلك بواسطة مختلف عمليات التعرية. 


(۹) الإشارة إلى واقعة طوفان نوح الذى تؤكده الدراسات العلمية الحديثة. 


OH ترجو‎ INC» 
کا کے ہے‎ be oe 
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من الد لالات اثعلمين للآيتين الکریمتین 


أولا: فى قوله (تحالی): Lod‏ لك م لا ترجون لله وقارا # وقد 
خلقک مأطوارا ) 

والرجاء والرجو من الأمل» وهو ظن يقتضى حصول ما فيه الخير 
والسرة» وهو هنا بمعنى النوف ؛ وذلك لأن الرجاء والخوف يتلازمان. 
و(الوقار) هو السكون والجلال والحلم والعظمة» يقال: (وقور) 
و(وقار)ء و(متوقر)» و(التوقیر) هو التعظيم والتبجيل والخشية. وعلى 
ذلك فان من معانى قوله (تعالى) «ما لك م لا ترجون لله وقارا» هو: 
ما لكم لا تعظمون الله (سبحانه وتعالى) حق عظمته؛ ولا تخافون من 
بأسه ونقمته؟ والاستفهام إنكار لوقوع ذلك من المخاطبين من الكفار 
والمشركين» والعصاة الغافلين عن ذكر اللہ وعن طاعته وحسن عبادته 
من عصاة قوم نوح» وممن على شاكلتهم إلى يوم الدين» وجواب 
الاستفهام هو: فتطيعون أوامره» وتجتنبون نواهیه» وتخشون حسابه 
وعقابه فى الدنيا قبل الآخرة. 


خلق الانسان من طین؛ والشضرة الوراتیم 

الخلق من الطين شهادة للخالق الحكيم العليم بالألوهية والربوبية 
والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه ؛ وذلك لأن جسد الإنسان يتكون 
من تريليونات ا لایا التی تتنوع بتنوع وظائفهاء وأغلب هذه الخلايا 
على قدر من الضآلة بحيث لا يتعدى قطر الخلية الواحدة منها فى 
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التوسط ثلاثة من مائة من اللیمتر(۰.۰۳ مم)» وهی على الرغم من ذلك بناء معقد 
تعقیدا یعجز العقل البشری عن تصوره» والخلية الحية - على ضآلتها - تعمل بإحكام 
تعجز Si‏ الصانع التى بناها الانسان - بل التى فکر فى إنشائها ولم یتم له ذلك بعد - 
عن محاكاة الدقة التی تعمل بها الخلية الحية الواحدة فى جسده. فلکل خلية حية Le)‏ عدا 
بعض الأنواع القليلة من مثل خلایا الدم احمراء) جسيم مرکزی یعرف باسم «نواة 
الخلية» » وتمثل هذه النواة العقل الفکر للخلية الحية ؛ لأنها تحكم جمیع تصرفاتها؛ 
وتنظم كافة أنشطتهاء وتختزن بداخلها کل الصفات الوراثية الخاصة ily‏ على هيئة عدد 
من الجسيمات الدقيقة التى تعرف باسم «الجسيمات الصبغية» أو «الصبغیات - 
«Chromosomes‏ لتلونها بالأصباغ التى تضاف إلى الخلية ا حیة بشدة أعلى من باقى 
مكونات الخلية. وعدد الصبغيات فى ا حلیة ا حیة من العوامل المحددة لكل نوع من أنواع 
الحياة النباتية » أو الحيوانية» أو الإنسانية. وعدد الصبغيات فى الخلية البشرية ستة 
وأربعون (EV‏ مرتبة فى ثلاثة وعشرين زوجا (۲۳) فى نوی كل الخلايا ما عدا 
« خلایا التكاثر — «Reproductive or Germ Cells‏ التى تحمل كل منها نصف هذا 
العدد sl)‏ ۳ صبغيا فقط) فإذا ما اتحدت نطفة الرجل مع البييضة (أو نطفة المرأة) 
تکامل عدد الصبغیات فى النطفة الأمشاج (الختلطة). 

وبذلك یکون نصف عدد الصبغیات فى النطفة الأمشاج من OW‏ ویحمل شيئا 
من صفاته وصفات أسلافه إلى آبینا آدم (عليه السلام)؛ ویکون التصف الآخر من 
الام» ویحمل شیثا من صفاتها وصفات أسلافها إلى کل من آدم وحواء (علیهما 
السلام)» وبذلك یأتی الأبناء على قدر من التشابه والاختلاف مع الاباء» ما يحقق هذا 
التنوع البدیع فى الخلق » والذی جاء كله من أصل واحد. 

وتتكون الصبغيات من تجمعات «الحمض النووی الریبی النزوع الاکسجین - 
۸ ومن البروتینات بنسب متساوية تقریبا. ویتکون جزیء هذا الحمض النووی من 
لفائف متناهية الدقة» تتکون کل لفافة منها من سلسلتین (ملتحمتین فى الوسط) من 
القواعد النيتروجينية ء وجزیئات السکر والفوسفات. وتلتف السلسلتان حول حور وهمی 
على هيئة حلزونية مطوية طيا شديدا تعرف باسم «اللفائف الحلزونية المزدوجة الجدار» 
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ل«الحمض النووی الریبی النزوع الأكسجين  (Double Helix DN Astrands‏ ۰ ویبلغ 
قطر هذا الحلزون واحدا من نصف ملیون جزء من المليمتر» ویبلغ حجمه وهو مکدس 
على ذاته داخل ا جسیم الصبغی واحدا من اللیون من اللیمتر الکعب » ویبلغ سمکه 
واحدا من خمسین ملیون من المليمتر. وإذا فرد هذا الحلزون فان طول جزیء الحمض 
النووى الکون له يصل إلى حوالی أربعة سنتیمترات» تحتوی على آکثر من آربعمائة ملیون 
جزیء من القواعد الليتروجينية والسکر والفوسفات (-4۷.۸۰۰ 4.۳ ٠‏ 4) مرتبة ترتیبا 
مبهرا یعطی بصمة ورائية ميزة لكل فرد من آفراد بنی آدم الذين عاشوا وماتوا» والذین 
بملؤون جنبات الأرض الیوم ؛ والذین سوف يأتون من بعدهم إلى قیام الساعة. 

ومعنی هذه الأرقام» أنه إذا تم فرد جمیع الصبغیات فى خلية بشرية واحدة» وتم 
رصها بجوار بعضها البعض فان طولبا يبلغ حوالی الترین (1 ۶ صبغیا ‏ سم = 
6٤‏ سم)ء وإذا تم ذلك بالنسبة للصبغیات الوجودة فى متوسط تریلیون خلية فى 
جسم الفرد البالغ من بنی الانسان فان طول شفرته الورائية يزيد على طول السافة بين 
الأرض والشمس والقدرة بحوالى المائة والخمسين ملیون کیلومتر (ما بين ۱۶۷ و۱۵۲ 
ملیون کیلومتر) بأكثر من عشر مرات (۱۲:۳ مرة) وإذا كان كل صبغى یحتوی على 
أكثر من أربعمائة ملیون جزیء من القواعد النيتروجينية والسکر والفوسفات » فان 
صبغيات خلية بشرية واحدة تحتوى على ۱۸۱٦‏ بلیون جزیء من هذه الرکبات » 
وجموع الخلايا فى جسد فرد واحد من بنی الانسان تحتوی هذا الرقم الهول مضروبا 
فى عدد خلايا جسده القدرة بتریلیون خلية فى التوسط » وهذه البلایین من ملايين 
ملایین الجزيئات مرتبة بدقة فائقة إذا اختل وضع جزیء واحد منها عن مکانه احدد 
له» فان هذا الکائن إما أن یشوه أو ألا یکون آبدا...۱۱. 

ویقسم کل صبغی على طوله بعدد من «العلامات المميزة  (Markers‏ إلى 
وحدات طولية فى كل منها عدد من «المورثات  «Genes‏ ؛ التی تتحکم کل واحدة 
منها فى صفة واحدة, أو فى عدد من صفات الخلية ا حیة وصفات الجسد الذى ینبنی 
منها» ویتکون کل مورث من عدد محدد من «الشفرات الوراثية - 400006 « وتتکون 
کل شفرة من ثلاث «نويدات  «Nucleotides‏ ۰ وتتکون النويدة من زوج من القواعد 
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النيتروجينية » تستند كل قاعدة منها إلى جزیئین أحدهما من السکر والآخر من 
الفوسفات؛ حيث تکون جزیثات السکر والفوسفات جداری اللفيفة الحلزونية 
الزدوجة الجدار للحمض النووی» وتنتشر بینها آزواج القواعد النيتروجينية على هيئة 
درجات السلم الخشبى فى علاقات تبادلية غاية فى الدقة والاحکام والانضباط. ومن 
الأمور البهرة حقاء أن الخلية الواحدة من خلایا جسم الانسان قد آعطاها الخالق 
(سبحانه وتعالى) القدرة على إنتاج أكثر من ثمانين ألف نوع من البروتینات» وأن 
عشرات الآلاف من البروتينات التى تنبنى منها أجساد البشر وغيرهم من المخلوقات 
تتركب من عشرين نوعا فقط من الأحماض الأمينية» التى تترتب ذراتها فى أجساد كل 
الكائنات الحية ترتيبا یساریاء وتترتب هی فی داخل الجزىء البروتينى المكون للخلية 
الحية ترتیبا یساریا WIS‏ فإذا ما مانت الخلية الحية أو مات الجسد الذى يحتويها فإنها 
تأخذ فى إعادة ترتيب ذراتها ترتيبا يمينيابمعدلات ثابتة مکن العلماء من تحديد لحظة 
وفاتها بدقة بالغة. 

ويتطابق تركيب ا حمض النووى الذى تكتب به الشفرة الورائية بين جميع أفراد بنى 
آدم بنسبة ۹۹۰۹ء ومن طلاقة القدرة الالبية البدعة فى الخلق أن الاختلافات فى النسبة 
الباقية التى لا تتعدى ١‏ تعطى لكل فرد من بنى الإنسان بصمة وراثية ميزة له. 

خلق الإنسان من طين وتركيب الخليتّ الحين 

بالإضافة إلى الشفرة الوراثية المبدعة والمركزة فى داخل النواةء والموزعة فى هيئة 
الجينات المرتبة على الصبغيات مكونة ما یعرف بالشبكة الصبغیةء فان للخلية الحية من 
المكونات ما يلى : 
(۱) جدار الخلية وهو جدار غشائى حى مكون من البروتینات والشحميات الفوسفاتية 

أعطاه الخالق (سبحانه وتعالی) القدرة على التحكم فيما یخرج من الخلية أو يدخل إليها. 
(۲) السائل الخلوى أو «البيولى  .«Cytoplasm‏ 
(۳) «الحبيبات  «Granules‏ : وهى حبيبات دقيقة منتشرة فى السائل الخلوى لها 


وظائف متعددة. 


)£( «الریباسات - Ribosomes‏ : وهی عضیات فى غاية الدقة منتشرة فى السائل 
الخلوى: ومكونة من الواد البروتينية و« حمض النووی الریبی - (CRNA‏ وهی 
مراکز تخلق البروتینات. 

(۵) «النوية  «Nucleolus‏ : وهی تجمع خزیثات «الحمض النووی الریبی — (RNA‏ 
و «الورثات - «Genes‏ مکدس فى داخل النواة؛ ووظیفتها إنتاج الریباسات وتخزينها. 

)1( «جهاز جولجى  «Golgi Apparatus‏ : وهو عبارة عن تکتلات غشائية تقوم 
بافراز عدد من العصائر وتنشيط دور الإنزيمات. 

(V)‏ جسیمات حالة - 5050:66(,]» : وهی خزانات غشائية تقوم بعزل الانزهات 
القوية عن بقية الخلية. 

«Mitochondria  تاردقتملا« (A)‏ : وهی عبارة عن مطويات غشائية لها القدرة على 
تحويل غذاء الخلية إلى طاقة» أى أنها مراكز تنفس الخلية. 

)٩(‏ «فجوات الخلية ‏ ۷۵۷0/66 : على هيئة أكياس غشائية متناهية الدقة فى الحجم 
تخزن فيها مواد خاصة. 

(۱۰) «الفجوات المنقبضة  «Contractile Vaciuoles‏ : على هيئة خزانات غشائية 
تقوم بطرد الماء الزائد عن حاجة الخلية إلى خارجها. 

(۱۱) «شبكة هيولية داخلية  «Endoplasmic Reticulum‏ : على هيئة طيات غشائية 
دقيقة يتكون منها عدد من الراقات والأنابيب التى تشكل أسطحا للتفاعلات 
الكيميائية العقدة» ولنقل منتجات تلك التفاعلات إلى مختلف أجزاء الخلية» ومن 
هذه الراقات والأنابيب المتناهية الدقة الأملس ومنها الخشن. 

(۱۲) غشاء الشواة — «Nuclear Membrane‏ : الذى يفصل النواة عن باقى مكونات 
الخلية. 

(۱۳) «النواة - «Nucleus‏ : وتحتوى على كل من الصبغيات والنوية. 

(۱6) «الأنيبيبات الدقيقة  «Microtubules‏ : وهی أنابيب شعرية دقيقة جدا فارغة 
مكونة من مواد بروتينية تعطی للخلية قدرا من التدغيم» وتسمح لہا بالجركة: 


(۱۵) «الشعیرات الدقيقة - «Microfilaments‏ : وهی خیوط شعرية دقيقة مکونة من 
الواد البروتينية تعطی للخلية قدرا من التدعیم» وتسمح لها با AS‏ 
( «المريكزات  ¢Centrioles‏ : وهى جسيمات أنبوبية فائقة الدقة يبدو أن لبا 
علاقة بعملية انقسام الخلية. 
هذا هو البناء العظیم الذهل للخلية ا حیةء فهل يمكن لعاقل أن يتخيل إمكانية 
نشأته عفويا من تراب الأرض ومائها؟ أم أنه حتاج إلى تقدیر الخالق البارئ الصور 
ال حکیم العلیم...؟ وهذه الخلية الحية هی إحدی بلايين من الخلايا المتخصصة التى تلتقى 
مع بعضها البعض لتكون أعدادا من الأنسجة المتخصصة» والتى تلتقى بدورها لتكون 
أعدادا من أعضاء محددة تبنى أجهزة متخصصة تتعاون كلها فى توافق عجيب لخدمة 
جسد ذلك المخلوق المكرم الذى يعرف باسم «الانسان» » ومن هنا كان العتاب الالپی 
لكفار قوم نوح ومشركيهم» ولأمثالبم من منكرى ا خلق على مدی التاريخ إلى قيام 
الساعة : « ما لكم لا ترجون لله وقارا ٭ وقد خلقكم .٠...‏ 
ثانیاء فى قو له (تعالى): (وقد خلشك مر أطوارا ) 


(الطور) لغة هو الحدء يقال: عدا فلان (طوره) أى جاوز حده. و(الطور) آیضا هو 
التارة أو المرة» فیقال: فعل فلان كذا (طورا) بعد (طور) أى تارة بعد تارة؛ أو مرة بعد 
مرة» وعلى ذلك ف (الأطوار) هى التارات» أو المرات» ويؤكد ذلك ما ذكره «ابن 
رجب الحنبلى » فى كتابه «جامع العلوم والحكم» : من أن قوما كانوا عند أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) فقالوا: « إن قوما زعموا أن العزل هو الموءودة 
اصفری؛ افقال سیدنا على بن ابی طالب (رضی الله عنه): لا تکون موءوذة حتی تار 
على التارات السبع : تکون سلالة من طين» ثم تکون نطفة. ثم تکون Bile‏ ثم تکون 
مضغة؛ ثم تکون عظاماء ثم تکون لحماء ثم تکون خلقا آخر» » کذلك يقال فى 
اللغة: الناس (آطوار) أى أخلاف على حالات شتی. 

ویشمل لفظ (آطوار) فى الآية الكريمة التى نحن بصددها مراحل الخلق التدرجة 
التى يمر فیها جنين الانسان من النطفة» إلى النطفة الأمشاجء إلى العلقة» إلى الضفة 
إلى GE‏ العظام» ثم كسوتها لحماء حتى إنشائه خلقا آخر. وانطلاقا من عتاب الله 


اک 
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(سبحانه وتعالی) LUN‏ قوم نوح ومشرکیهم ولأمثالہم من الکفار والشرکین فی کل 
_ زمان ومکان إلى یوم الدین» یقول Lay‏ (تبارك وتحالی) : «وقد Sale‏ مأطوارا » أى 


فلا تدرکون عظمة الله» وطلاقة قدرته . فتطیعونه وتخشون عقابه» ولقد خلقکم فى 
عدد من التارات التعاقبة التی لا يكاد بعضها أن يرى بالعين الجردة؟ والخروج عن طاعة 
هذا الخالق العظیم الذی بيده مقالید خلقکم ورزقکم وسعادتکم أو شقائکم لا کن 
أن يصدر عن ذی بصيرة أبدا!!. 

وقد جاء ذكر أطوار خلق الإنسان هذه فى مراحله الجنينية المتتالية مرتبة ترتيبا 
دقيقاء وموصوفة وصفا شاملا لم تصله بعد العلوم المكتسبة فى قمتها الحالية» وذلك 
فى عدد من آيات القرآن الكريم منها (النحل / ٤ء‏ الكهف/ ۰۳۷ ا حج / ٥ء‏ 
المؤمنون/ ۱۳و۰۱ فاطر/ ۰۱۱ یس / ۰۷۷ غافر / ۷٦ء‏ النجم/ ٤٥‏ وا 


ا القيامة/ ۳۷ LOLS‏ ۰۲ عبس /۱۹۰). 


وهذا الوصف القرآنی العجز جاء فى زمن ساد فيه الاعتقاد OL‏ اللحئين البشری 
يخلق خلقا كاملا فى صورة متقزمة جدا لا تکاد تری بالعین المجردة » وذلك من دم 
ایض فقط » أو من ماء الرجل فقط » ثم یزداد فى الحجم تدریجیا حتی لحظة البلاد. 
فلم تکتشف العلوم الکتسبة كلا من نطفة الرجل ونطفة المرأة إلا فى آواخر القرن 
السابع عشر الیلادی بعد بناء اجهر. وحتی بعد اکتشافهما فان دورهما فى تکوین 
الجنين لم يدرك إلا فى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى؛ ولم یعرفا على أنهما من 
الخلايا الحية إلا بعد منتصف القرن التاسع عشر الميلادى (۱۸۵۹م)ء ولم تعترف 
العلوم المكتسبة أن الجنين يتخلق با خصاب نطفة الأنشى (البييضة) بواسطة نطفة الذكر 
(الحيمن) إلا فى القرن التاسع عشر الميلادى. 

وعلى ذلك فان التأكيد على دور كل من الذكر والأنثى فى تخلق الجنين» ووصف 
أطوار الجنين البشرى فى مراحله ا تتالیة بدقة متناهية فى كل من LS‏ الله وسنة رسوله 
(صلى الله عليه وسلم) من قبل أربعة عشر قرناء وفى زمن انعدمت فيه وسائل التكبير 
أو التصوير أو الفحص لما يؤكد لكل ذى بصيرة أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية » بل هو كلام الله الخالق (سبحانه وتعالى). 
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رسومات تخطيطية للخلية البشرية وفى نواتها ۲۳ زوجا من الصبغيات الحاملة للمورثات: 

يخرج منها أحد هذه الصبغيات مكبراء ويخرج من الصبفی الحمض النووى الريبى منزوع 

الأكسجين الذى تكتب به الشفيرة الوراثية: وهو مكون من عدد من القواعد النيتروجينية 
المستندة إلى جدارين من جزيئات السكر والفوسفات 
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من الاشارات الكونيت فى سورة القيامت 


(۱) نفی أزلية العالم بالتأكيد على حتمية الآخرة. 


(۲) التأکید على عدد من جوانب النفس الانسانية وطبائعها. 

(۳) الاشارة إلى دقة تسوية البنان فى الانسان. 

(5) التأکید على أن من أوائل أحداث انهدام الکون ابتلاع الشمس للقمر» 
والعلوم المكتسبة تسجل ابتعاد القمر عن الارض بمعدل ثلائة سنتیمترات 
فى کل سنةء ما يشير إلى حتمية وقوع ذلك الحدث بسنن الآخرة وقوانینها 
التی هی مغايرة لسنن الدنیا وقوانینها. 
مدی الأربعة عشر قرنا الاضية فى لغة الوحی نفسها التی آنزل بها (اللغة 
العربیة) دون زيادة حرف واحد أو نقصان حرف واحد. 

)1( التأكيد على حقيقة الملوت : وعلی عجز الخلوقین عن دفعه. 

(۷) وصف بعض صفات الکفار والشرکین وصفا دقیقا. 

(۸) التأکید على أن الانسان مسئول عن حیاته» وأنه سوف يحاسب على 

)4( الاشارة إلى عملية التناسل البشری ووصف بعض مراحل اجنین فیها. 

(۱۰) الاشارة إلى حتمية البعث» وبقاء عجب الذتّب دون أن یبلی يؤكد 
إمكانية تحقيق US‏ 


فنا 


ی هل 
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فى الرد على منکری البعث جاء قول رینا (تبارك وتعالی) : 

( سب الس ان 22 عظامه bp‏ قدرین De‏ أن 
نوی 255 6 [القيامة : ۳ - 6]. 

والاشارة إلى تسوية Oly‏ الانسان الحى آمر معجز حقاء والأكثر 
(عجازا (عادة تسوية بنان الميت عند بعثهء بعد أن OLS‏ جسده قد 
تحللء وکانت عظامه قد بلیت» وغاب ذلك كله فى تراب الأرض» 
من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الالبية البدعة على بعث 
الأموات من رفاتهم التحللة كما خلقهم آول مرة من العدم. و(بلی) 
فى الآية الكريمة حرف رد للنفی الذى جاء فى الآية السابقة «...آلن 
نجمع عظامه » والغاء له : وهو جواب للتحقیق یوجب ما جاء فی تلك 
الآية السابقة بمعنى أن الله (تعالى) قادر على جمع العظام بعد تحللهاء 
بل هو (سبحانه وتعالی) قادر على ما هو فوق ذلك» ألا وهو إعادة 
تسوية بنان الميت عند بعثه » بتفاصيل بصمته التى ميزته طيلة حياته عن 
غيره من بنى جنسه» والتى تمثل الخاتم الذى ختم به بناء جسده وهو لم 
يزل جنينا فى بطن أمه لم يتجاوز الشهر الثالث من عمره. 

واللفظة (قادرین) حال من فاعل الفعل المقدر بعد حرف (بلى) أى 
نجمع العظام النخرة» ونحن على ذلك قادرون» وما هو فوق ذلك أننا 
قادرون (على أن نسوى بنانه) أى نجعلها كاملة الخلقة تماما كما كانت 
فى حياته الأولى. و(البنان) هى الأصابع أو أناملها (أطراف الأصابع) 
وهى جمع (بنانة). ومعنی الآية الكريمة أن الله (تعالى) قادر على إعادة 
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بعث رفات الميت مهما كانت درجات تحللها وبعثرتها فی تراب الأرض وقادر على 
جمع ذرات كل من عظامه و حمه وجلده وشعره» وکل صفة كانت فى جسده قبل 
الوت » وقادر على التأليف بين ذلك كله» وإعادة بعث الروح فيه ليرده حيا كما كان 
قبل الموت. وتخصيص البنان بالذكر يعود إلى كونها من أبرز الصفات الظاهرة فی 
الجسم » وآخر ما يتم من المراحل الأساسية فى خلق الجنين» وأنه الخاتم الربانى لکل 
فرد من بنى الانسان» وإعادته إشارة إلى إعادة بعث الجسد كاملا دون أدنى نقص ؛ 
ولذلك قال ربنا (تبارك وتعالى) : 


پچ م ےرک گے CM ae Bd‏ 
ib >‏ فد رتن its‏ ان سوی اهر 6 [القيامة : [i‏ 


من لالات العلميي AW‏ الکریمت 

تسويت البثان: من معانى (التسوية) إتمام الشیء على ما اقتضت من كمال الإتقان 
فى الصنعة؛ وهذا هو العنی المقصود فى الآية الكريمة التى نحن بصددها. والخالق 
العظيم قد أتم خلق الانسان على أكمل ما يقتضى الخلق من الاتقان» وختم خلق كل 
فرد من بنى الانسان بتسوية بنانہء أى «بصمات أصابعه» بصفة «dle‏ و«بصمات 
أنامل تلك الأصابعء بصفة خاصة. والبصمة عبارة عن شكل محدد من تبادلات 
واضحة بين عدد من الخطوط البارزة والغائرة فى بشرة جلد أصابع كل من اليدين 
والقدمين» كما توجد فى راحتى الیدین» وفى بطنى القدمين» وفى جبين الانسان. 

وهذه الخطوط تتخذ أشكالا ميزة لكل فرد من أفراد ا لجنس البشریء فلا کن لہا 
أن تتطابق فى فردين أبدا حتى لو کانا من التوائم المتماثلة» بل لا يمكن لہا أن تتطابق 
بين إصبعين من أصابع اليد الواحدة أو القدم الواحدة فى الفرد الواحد. 

ومن الثابت أن بصمة الإنسان تزداد فى الحجم مع نمو الجسم» ولكنها تظل محتفظة 
برسمها وشکلها وتفاصيلها المميزة لشخصه طيلة حياته» ما يجعلها دلیلا قاطعا عليه» 
وميزة ثابتة له ؛ لأنه حتى لو تقاربت فى الشكل بصمتا بنانين ختلفین» فانه لا کن 
Legs‏ أن تتطابقا تطابقا كاملا فى التفاصيل أبدا. والأشكال البندسية للبصمات ‏ سواء 
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كانت لأصابع اليدين أو القدمین » أو على راحتی اليدين» أو بطنی القدمینء أو علی 
الجبين ‏ هی غط من الكتابة الدقيقة التى لا يعلمها إلا الله (تعالى) والملك الذى خطهاء 
وقد ميز الله الخالق البارئ الصور كل فرد من عبادہ بهذه الكتابة على الجبين» وعلى 
أصابع كل اليدين والقدمين» وعلى راحتى اليدين» وبطنى القدمين بصورة تجعله 
منفردا عن غيره» وبميزا عن جميع من هم سواه من بنى البشر. فيختلف فى ذلك الأخ 
عن أخيه » والولد عن أبيه» والبنت عن كل من أمها وشقيقاتها رغم روابط الرحم 
والدم وبعض الصفات الوراثية. 

بصمح البنان خاتم مميز لكل انسان 

(البنانة) واحدة (البنان) وهی أطراف الأصابع » وكل جمع لیس بينه وبين واحده 
الا تاء الوحدة فانه يوحد ويذكرء فیقال: بنان مخضب. وقد ثبت بالدراسة المستفيضة أن 
لكل OLY‏ فى جسم كل فرد من بنى الانسان بصمة خاصة به» لها من الأشكال 
والبيئات والتفاصيل امحددة ما يميزها عن غيرها من البصمات. 

والبضمة عبارة عن خطوط بارزة تفصلها منخفضات غائرة فى بشرة جلد أصابع 
كل من اليدين والقدمین؛ وراحتى اليدين» وبطنى القدمين. وتعرف خطوط الأصابع 
باسم «بصمة البنان» كما تعرف بصمات راحتى اليدين وبطنى القدمين واحبین» ون 
كانت بصمات البنان أكثرها شيوعا لسهولة استخدامهاء والخطوط البارزة فی البصمة 
تحمل السام العَرّقية. وتتكون بشرة ا جلد من خمس طبقات آسفلها الطبقة الملاصقة 
للجلدء وهی التى تجدد البصمة إذا تأثرت بعارض خارجی. 

وقد أثبتت دراسات ا جنین البشری أن هذه الخطوط الميزة لكل فرد ترسم بعناية 
فائقة فى نھایات الشهر الثالث وبدايات الشهر الرابع من عمر الجنين وهو لا يزال فى 
بطن آمه » وقد اکتمل هیکله العظمی ؛ وتمت کسوته باللحم (العضلات والجلد) 
واکتملت أعضاؤه وأجهزته» وأخذت اللامح البشرية فی الظهور علیه » وأصبح فى 
الطريق إلى إنشائه خلقا آخر؛ وتمثل هذه الخطوط البصمية ختما خاصا لکل فرد من 
أفراد الجنس البشرى أعطاه الله (تعالى) col}‏ وخص الإنسان به دون سائر الخلوقات؛ 
وهذا الختم الإلبى لا يكن تقلیده وقد أعطاه الله (سبحانه وتعالى) القدرة على الثبات 
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وعدم التغیرء وعلی dole]‏ التشکل بالہیئة نفسها عند تعرضه OY‏ موثرات خارجية 
من مثل الحرق» أو و القطع »> أو بعض الأمراض ا حلدیة؛ أو بعض الزاولات الهنية 
الشاقة» وتبقى هذه الخطوط بأشکالہاء وتفرعاتھاء ومواضع اتصالہا أو انفصالہا 
ثابتة لا تتغير أبداء حتی تبقى هوية ربانية دائمة لكل واحد من بنى الانسان» إلا إذا تم 
تشويه الأنامل تشويها کاملاء ووصل هذا التشويه إلى الطبقة السفلى من ا جلد: 
وهی الطبقة العوضة للبصمة فلا تعوض »ويتم التحام الجلد ليبقى علامة مميزة أخرى 
k‏ یحمل من آثار مشوهة. 

ومن الثابت علميا أن البصمات هی صفات فردية محضة لا تورث» ولا تتأثر بعامل 
النسب» ومن هنا كانت أهميتها فى SLE‏ تحقيق الشخصية» ويمكن استخدامها كذلك 

فى التعرف على شىء من صفات تلك الشخصية من مثل الجنس (ذکر أم أنٹی)ء 
والعمرء والحالة الصحية» والحجم (وذلك لتناسب حجم البصمة مع حجم ابحسم)؛ 
والهنة» وغير ذلك » والبصمات تترك آثارها على كل جسم تلمسه؛ سواء كان هذا 
الجسم ذا سطح خشن أو أملس» ومن هنا يمكن الاستفادة بإبرازها فى تتبع العديد من 
ا جرمینء ومعرفة تفاصيل حدوث الجريمة. 

من هذا الاستعراض تتضح قيمة البنان فى حياة الانسان» وقد سميت بذلك لأن 
بها صلاح الأحوال التى يمكن للإنسان أن يبين بها ما يريد أن يقيّم» أى يتحسس بها 
الأحوال لتركيز النهايات العصبية والحسية فيها. 

والبنان تحمل بصمتها ‏ التى تعتبر ختما إلبيا جعله الخالق (سبحانه وتعالى) - 
علامة جماعية فارقة للانسان دون غيره من المخلوقات المعروفة لنا» كما جعله ميزة 
فردية لكل واحد من بنى الإنسان تحدد شخصيته تحدیدا قاطعاء وتفرده عن غيره إفرادا 
میزا يتجاوز حدود الإرث والنسب والعرق» وذلك cathe Ub‏ والآية الكريمة التى 
نحن بصددها تؤكد على إعادة بصمة كل Oly‏ مع بعث کل میت تأكيدا على طلاقة 
القدرة الالهية البدعة فى كل من الخلق والبعث. كما تشير إلى دقة تسوية البنان» وإلى 
أهمية ذلك فى حياة الانسان» وهی أهمية لم تدركها العلوم المكتسبة إلا فى مطلع 
القرن العشرين (۱۹۰۱م) حين استخدم ا حتلون البریطانیون بصمات الأصابع فى تتبع 
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بعض مقترفی الجرائم فى الهند ؛ ثم أصبحت وسيلة من آهم وسائل التشخیص لبنی 
الانسان فى كل دول العالم. 

وسبق القرآن الكريم بثلائة عشر قرنا جمیع العارف الکتسبة ؛ وذلك بالاشارة إلى 1 
تسوية البنان فى الأحياء» ثم عند البعث ؛ ما یقطع ob‏ القرآن الکریم لا يكن أن یکون 
صناعة بشرية » بل هو کلام الله الخالق الذی آنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. 
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كأسلوب قانونى 


لاتوجد فى وقتنا الحالى تقنية تعطى 
نتيجة حاسمة فى موضوع اثبات الهوية 
مثل البصمات 


لكل انسان بصمة خاصة به »ولم 
ا بصادف حتی الآن أن تماثلت بصمتان 
۱ لاصبعین مختلفیه 
| 


5 
| رغ هد 
سے کس هر 

کے عرس ولیہ 


کل انسان ندیه أصابع فريدة : ویکلمات أخرى فان 
هوية الناس مشفرة فى بصمات رعوس آصابعهم 


2 
/ 
0 


۱ 
ونظام التشفيرهذا يمكن مقارنته بنظام التشفیر | 
الآلى المستعمل فى أیامنا هذه 


کے = = (©) ۲۳۹ (8) 


i 
ا‎ | 


MEE x 


البنان تحمل بصمتها التی تعتبر علامة جماعية فردية للإنسان 
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من الاشارات الكونييّ فى سورة الانسان 


(۱) تأكيد أن حینا من الدهر قد انقضی ولم يكن للانسان وجود يذكر إلا فى 
علم الله (تعالی) ؛ والعلوم الکتسبة تشیر إلى أن آقدم آثر للحياة على 
الارض یصل إلى نحو الأربعة بلايين من السنین (۳,۸ بلایین سنة) بینما 
أقدم أثر للانسان علیها لا یتعدی BU‏ آلف سنة. 


(۲) الإشار ة إلى خلق الإنسان من نطفة أمشاج (مختلطة من ماءى الأب 
والأم) وهى حقيقة لم تصل إليها العلوم المكتسبة إلا فى أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادى. 

(۳) تقديم السمع على البصر فى هذه الآية التى نحن بصددهاء وفى العدید 
غيرها من آيات القرآن الكريم» والعلوم المكتسبة تثبت تقدم مراكز السمع 
على مراکز الابصار فى مخ الانسان» وسبق استخدام حاسة السمع عند 
كل من الحميل والوليد لحاسة البصر. 
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من الدلالات العلميت AW‏ الكريمى 

أثبتت دراسات علوم الأرض والفضاء آننا نحيا فى کون يقدر 
عمره بأكثر من عشرة آلاف مليون سنة» وعلى أرض يقدر عمرها 
بأكثر من أربعة آلاف وستمائة مليون سنةء وأن أقدم أثر للحياة على 
الأرض يعود إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة مليون سنة مضت» وقد وجد 
هذا الأثر على هيئة جزيئات لمركبات عضوية متأحفرة تشبه العديد من 
الخلايا الحية المعاصرة» وقد اكتشفت هذه البقايا فى صخور جزيرة 
جرینلاند فى سنة ۱۹۷۸م بواسطة «سيرل بوناميروما  Cyril‏ 
«Ponnamperuma‏ الأستاذ جامعة ميري يلاند الأمريكية. 

وقد أدى هذا الكشف إلى اعتبار الفترة من 4.1 بلايين سنة مضت 
إلى ۳,۸ بلايين سنة مضت وقدرها ۸۰۰ مليون سنة فترة إعداد الأرض 
لاستقبال الحياة» ويطلق عليها اسم زمان أو «أبد انعدام الحياة The‏ 
.(Azoic Eon‏ 

وتلا ذلك اکتشاف أحافير لکائنات وحيدة الخلية تشبه البکتیریا فی 
صخور يرجع عمرها إلى نحو ثلاثة بلايين ونصف البلیون سنة فى 
جنوب غربى أستراليا. وبالمدل تم اكتشاف عدد من الأحافير لكائنات 
وحيدة الخلية شبيهة بالطحالب والبكتيريا المعاصرة» وذلك فی تتابع 
من الصخور الرسوبية غير التحولة يعرف باسم «متكون شجرة التين- 
Fig Tree Formation‏ 16 » وذلك فى جنب أفريقياء ثم تم اكتشاف 
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بقایا ل«الطحالب الخضراء الزرقة - green— Algae‏ ۶ فی «رودیسیا» فى صخور 
جيرية يرجع عمرها إلى ۲.۷ بليون سنة» وتم اكتشاف بقايا مشابهة فى منطقة «أنتاريو - 
كندا» فى صخور يرجع عمرها إلى 1.4 بليون سنة. وبالشل تم اكتشاف العديد من 
أحافير الطحالب والبكتيريا والفطریات فى صخور من الصوان الكربونى فى وسط 
أسعراليا قدر عمرها يالك يلون سنة مضت. 

وهذه الکائنات تصنف تحت أمة واحدة تعرف باسم «أمة أوليات الأنوية - 
«Domain Prokaryota‏ ء وتحت مملكة واحدة هی «مملكة البدائیات — Kingdom‏ 
ها » وتشمل البکتیریا والطحالب الخضراء الزرقة؛ وآفرادها بسيطة الترکیب؛ 
ویتکون الفرد منها من خلية واحدة» أو من عدد من الخلاياء ولکن هذه الخلايا لا 
تتمایز إلى أنسجة» ولا إلى أعضاءء مهما تعددت الخلاياء ولکنها قد تتفرع إلى عدة 
أفرع. وهذه الکائنات ليست لها نواة حددة» ولکن تنتشر محتویات النواة فى سائل الخلية 
دون أن تتركز على هيئة الصبغيات. 

ووجدت بقایا أول «خلية ذات نواة محددة — (Domain Eukaryotes‏ فی صخور 
يرجع عمرها إلى نحو ١.4‏ بلیون سنة فى شرقی ولاية کالیفورنیا الأمريكية» والکائنات 
وحيدة الخلية ؛ وذات النوى الحددة احاطة بغشاء نووى يفصلها عن سائل الخلية 
(السیتوبلازم) تصنف فی عدد من الممالك ا لخاصةء منها «مملكة الطلائعيات  Kingdom‏ 
ئ ۰ وتضم العدید من الکائنسات البسيطة مشل السوطیات» والطحالب؛ 
والجرثوميات أو «البوغیات — (Sporozoa‏ « و «البدبیات  «Ciliata‏ وغیرها. ومنها 
«kingdom Fungi  تايرطفلا Se»‏ . 

أما « ملکة ا حیوانات - (Kingdom Animalia‏ - والتی تضم أكثر من عشرین قبیلة - 
فقد وجدت أولى بقاياها فى صخور يقدر عمرها الطلق بنحو ۷۰۰ مليون سنة مضت. 
ویناء علی EUS‏ تعتبر الفترة من ۳,۸ بلایین سنة مضت إلى ۷۰۰ ملیون سنة مضت زمانا 
خاصا يعرف باسم زمان أو «أيد الحياة الستترة - «The Cryprozoic Eon‏ وقد دام 
SY‏ من ثلاثة بلایین سنة (۳.۱ بلايين سنة)؛ واعتبرت الفترة من ۷۰۰ ملیون سنة إلى 
الیوم زمانا آخر یعرف باسم زمان أو «أبد احياة الظاهرة- «The Phanerozoic Eon‏ 
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ازداد فيه تنوع وأعداد مختلف ضور الحياة النباتية والحيوانية بالتدزیج حتی وصلت إلى 
صورتها الحالية» فتعددت صور النباتات من الطحالب » إلى الحزازيات » إلى ذیبل 
ال حصانیات : إلى السراخس: ثم النخیلیات » والخروطیات (الصنوبریات)» إلى 
النباتات الزهرة. وقد خلقت آول النباتات الأرضية منذ نحو 8۰۰ ملیون سنة فى مطلع 
العصر السیلیوری» وبقيت الحياة فى المياه لأغلب تاریخ الأرض. 

وتنوعت جموعات الحياة الحيوانية غير الفقارية لتشمل أكثر من عشرين قبيلة 
eB place‏ وخلقت طلائع الأسماك» ثم البرمائیات» ثم الزواحف» ثم الطیور» ثم 
الحيوانات اللبونة (ذات الأثداء أو الشدییات) وتنوع خلقها تنوعا مذهلا حتی خلقت 
«الشدييات المشيمية  OLS, «Placental Mammals‏ منها اکلات الحشرات» 
والخفاشيات» وا حافریات (ذوات الحوافر) ومنها الخيول» والغزلان» وا ماشیةء وغيرهاء 
و«المفترسات  (Rodentia  ضراوقلا«و > «Carnivora‏ ؛ والخرطوميات من مثل 
الفيلة» والحيتان والدلافين» والرئيسيات ومنها القردة (القرود العادية » والشمبانزی 
والغوريللا » وغيرها)» بینما لا یتعدی أقدم أثر للإنسان على الأرض مائة ألف سنة. 

راب الاستعراض تتضح ومضة الإعجاز العلمى فى قول رينا (تبارك وتعالى) : 
Je ae‏ آلإنسن bee‏ و آلذهر لم یکن شیف مُذَكُورًا 4[الانسان: ۱] فقسد 

ثبتت العلوم المكتسبة أن عمر الانسان على الأرض لا یتعدی واحدا من خمسین ألفا 
Cae‏ وأن خلق الأحياء الأخری قد سبق خلق الانسان بقرابة الأربعة ملایین من 
الستین» وإذا قارنا هذه ا حقیقة القرآنية التی آنزلت من قبل ألف وآربعمائة سنة با ذکره 
القن الانجیلی الأيرلندى «جیمس أشر  «JamesUssher‏ «کبیر أساقفة آرماغ - 
«Archbishop of Armagh‏ ؛ والذى عاش فى الفترة (من ۱۵۸۱ إلى 1657١غم)‏ والذى 
أعلن فى سنة ١٢٦۱م‏ أن الأرض قد خلقت فى ام الساعة العاشرة من صباح الثالث 
والعشرین من أكتوبر سنة ٤‏ قبل الیلاد بناء على تحليله لتتابع الأحداث فى 
العهدين القديم والجديدء أدركنا فضل القرآن الكريم على غيره» خاصة أن هذا 
التاريخ قد ظل مثبتا حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى ؛ أى لقرابة الثلانمائة سنة » 
وهى صورة من الخطأ البشرى الذى صححه العلم مؤخرا. 
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[الانسان: ۲] 


من الدلالات العلمييّ Aa‏ الکریمہ 


على الرغم من أن قضية تكون الأجنة قد شغلت بال الإنسان منذ 
أن وطأت قدماه سطح الأرض . إلا أن العلوم المكتسبة لم تصل إلى 
معرفة دور كل من نطفة الرجل (الحيمن) ونطفة المرأة (البييضة) فى 
ذلك التكون إلا فى أواخر القرن التاسع عشر الیلادی؛ وبعد مجاهدة 
استغرقت عشرات Oy HI‏ ومئات من العلماء» ومن هنا فان الإشارة 
القرآنية إلى خلق الإنسان من نطفة أمشاج (أى مختلطة) وفى أوائل 
القرن السابع الميلادى يعتبر سبقا علميا يشهد للقرآن الكريم بأنه لا 
يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذى أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» كما يشهد للنبى والرسول الخاتم الذى 
تلقاه بالنبوة وبالرسالة. ويشهد له بذلك ما رواه «عبد الله بن مسعود» 
(رضى الله عنه) حيث قال: «مر يهودى برسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) وهو يحدث آصحابه . فقالت قریش : يا بهودی» إن هذا يزعم 
أنه نبی » فقال : LY‏ عن شىء لا يعلمه إلا نبی» قال: فجاء حتى 
جلس» ثم قال: يا حمدء مم يخلق الإنسان؟ SLB‏ رسول الله (صلى 
عليه وسلم): يا يهودى» من کل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة 
المرأة» (مسند الامام «آحمد بن حنبل») واحدیث مذکرة تفسيرية 
واضحة الدلالة للآية القرآنية الكريمة التى نحن بصددها ؛ وذلك OY‏ 
مصطلح (النطفة) كما يطلق على «الحيمن» یطلق على «البييضة » » 
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ومصطلح «النطفة الأمشاج» أى الختلطة یطلق على اتحاد هاتين النطفتین وتکوین 
النطفة المخصبة التی تعرف باسم ( اللقیحة - (Zygote‏ « التی تستمر فى الانقسام حتی 
تنغرس فى بطانة جدار الرحم فتعرف حينئذ باسم «الأرومة الجرثومية النغرسة - 
«Implanted Blastula‏ أو «مرحلة العلقة - «Leech like stage‏ . 

و(النطفة) لغة هى الاء الصافی قل أو كثرء والجمع (نطاف) و(نطف)» ویعبر بها 
عن ماء التکاثر (التناسل). 


استعراض تاریخی لتطور ie’ abe‏ 

ما من شك فى أن قضية تکون الأجنة قد شغلت بال الانسان منذ اللحظات الأولى 
لوجوده. وحاول تفسيرها بتصورات متعددة وجدت إشارات إليها فى معظم 
احضارات القديمة » كما دونت محاولات لمنع ا حمل فى احضارة الصرية القديمة یعود 
تاريخها إلى حوالی ۲۰۰۰ سنة قبل الیلاد. وفی الحضارة البندية القديمة وجدت إشارات 
إلى كيفية تکون اجنین یود تاريخها إلى ١517‏ ق.م» ویعزی ذلك إلى اختلاط دم 
حیض المرأة ele‏ الرجل. 

وفی ا حضارۃ اليونانية القديمة کتب «أبوقراط  «Hippocrates‏ الذی عاش فی 
الفترة من حوالی 41۰ ق. م إلى ۳۷۷ ق.م» عن تکون أجنة الدجاج» وشبه ذلك 
بتکون أجنة الانسان. وخلفه « أرسطو - ۸۲۱۵00016 الذی عاش فى الفترة من حوالی 
۶ قمم إلى ۳۲۲ ق. م۰ ونادی بتکون اجنین من US‏ غير مشكلة من بذرة وروح 
مغذية وبآن جمیع الأعضاء تنتج من دم الحيض عند اختلاطه بماء الرجل. 

أما «جالین - Gill «Galen‏ عاش فى حوالی ۱۳۰ إلى ۲۰۱م فقد کتب کتابا عن 
تکون اجنین وصف فيه ما یعرف الیوم باسم «الشیمة» » و «الغشاء الشیمی »۰ 
و«غشاء السلی (الرحل)» . ولم يدون KE‏ یذکر عن تکون اجنین فى الفترة من القرن 
الثالث إلى القرن السادس عشر الیلادیین» Oly‏ كانت هناك بعض حاولات البدائية فى 
العصور الوسطی لا نعرف منها سوی أعمال «قسطنطين الأفریقی - Constantinus‏ 
«Africanus‏ الذی عاش فى الفترة من ۱۰۲۰ إلى ۱۰۸۷م وکتب کتابا باللاتينية 
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بعنوان : «طبيعة الانسان - (De Humana Natura‏ « اعتمد فيه على کثیر من الراجع 
العربية والرومانية واليونانية »> وحاول فيه الربط بين تطور الجنين فى مراحله التتابعة 
وبين الکواکب التی تظهر فى الأفق مع كل شهر من أشهر الحمل. 

آما فى عصر النهضة فقد كتب فى موضوع تكون الأجنة كثيرون كان منهم 
«لیوناردو دافنشى  «Leonardo da Vinci‏ الذى عاش فى القرن الخامس عشر 
الیلادی » والذی رسم أشكالا عديدة للرحم آثناء الحمل ؛ وقام بقیاسات لحجم اجنین 
فى الراحل السابقة على ولادته. 

وکان منهم «فابریشیوس — (Fabricius‏ الذی Sle‏ فی الفترة من ۱۵۳۷ إلى 
۹ع وکتب موسوعتین فى علم الأجنة» وقدم رسوما للجنین فى عدد من مراحله ؛ 
OSs‏ منهم «ولیام هارفی - William Harvey‏ » الذی عاش فى الفترة من ۱۵۷۸ إلى 
۷ء ونشر فى سنة ۱۵۱ UES‏ بعنوان «التخلق الحيوانى  Gdeneratione‏ 
سناههنه۸» « اعتمد فيه على كثير من الراجع العربية؛ واقترح أن بذرة الرجل 
(الحيمن) |ذا دخلت الرحم تحولت إلى ما يشبه البيضة التى ينتج منها ا جنین. ولا عجز 
عن رؤية مراحل ذلك اقترح أن الأجنة تفرزها آرحام الاناث. 

وکان تصمیم ا جھر فى سنة ۹ھ بواسطة الپولندی Janssen»‏ 2) فتحا فى NE‏ 
العلوم المكتسبة ‏ بصفة عامة - وفی جال علم الأجنة ‏ بصفة خاصة - وا جاھر الأولى كانت 
بدائية للغایةء إلا آنها قد ساعدت الکثیرپن من آمثال «دی جراف  (De Graaf‏ فى سنة 
۲ م على اکتشاف جريب البييضة دون أن یعرف ماهيته» ولکنه یسمی الیوم پاسمه 
«Graafian Follicle)‏ « وساعدت «مالبيجى  «Malpighi‏ فى سنة ١۷٦۱م‏ علی 
رژية بعض مراحل الأجنة فى بیض الدجاج الخصب » وظن أن البيضة تحتوی فرخا 
کامل النمو فى هيئة متقزمة. 

وفی سنة ۷۷٦۱م‏ تمكن کل من (Hamm - ela»‏ و «ليوفينهويك - «Leeuwenhoek‏ 
من اكتشاف نطفة الرجل «الحيمن» ۰ وذلك باستخدام مجهر محسن » وذلك دون معرفة 
دوره فى عملية تكوين الجنين» ظنا منهما Ob‏ رأس الحيمن يحتوى على إنسان JAS‏ النمو 
فى هيئة متقزمة جدا ينمو إلى حجم ا حمیل فى رحم الأم. وظلت هذه الخرافة سائدة بين 
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علماء الأجنة حتى رفضها العالم الألمانى «وولف «Casper Friedrich Wolff‏ فى 
سنة ۱۷۵۹م والذى اقترح نظرية التاصل الفوقى أو «السطحى  cEpigenesis‏ والتى 
تنادى ob‏ نمو الجنين يتم بواسطة نمو خلایا خاصة وتایزها. وعلى الرغم من ذلك بقيت 
BLS‏ الإنسان السابق التكوين والتقزم فى رأس ال حیمن سائدة حتى سنة ۱۷۷۵ 
حين ألغاها «سباللنزانى  «Spallanzani‏ الذى أثبت أن الجنين يتكون عن طريق 
إخصاب «البييضة » بواسطة «الحيمن». * 

فى سنة ۱۸۱۷م اكتشف العالم الألمانى «باندر - (Heinrich Christian Pander‏ 
الطبقات الثلاث من «الخلايا الجرثومية  «Germeells‏ التى تنتج عن انقسام النطفة 
الأمشاج أو «اللقيحة  (Zygote‏ . 

وفى سنة ۱۸۲۷م وصف «فون بایر - «Von Baer‏ «الخلية البيضية  «Oocyte‏ 
وذلك بعد مائة وخمسين عاما من اكتشاف «الحيمن  «Sperm‏ ولاحظ عملية 
انقسام «اللقيحة ‏ ۰078006 وتعرف على LAS‏ تكون الأنسجة والأعضاء المختلفة. 
وإلى هذا التاريخ لم يكن معروفا أن كلا من «الحيمن» و«البييضة» من خلایا الجسم 
حتى تقدم كل من «شلیدن - «Schleiden‏ و شفان - «Schwann‏ ب«نظرية الخلية - 
(Thecell theory‏ . 


ومن هذا الاستعراض بتضح سبق القرآن الکریم لجميع العارف الکتسبة فى 
التأكيد على أن الإنسان يخلق من كل من ماء الرجل وماء المرأة «النطفة الأمشاج» أى 
«المختلطة» وذلك بأكثر من اثنى عشر قرناء ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدرا لهذا 
العلم فى القرن السابع الميلادى غير الله ا خالق » ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن 
يكون صناعة بشریةء بل هو کلام الله الخالق الذى أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. 
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النطفة الأمشاج (المختلطة) بین نطفتی الرجل والمرأة (البییضة) المخصبة منفرسة فى جدار الرحم 
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مرحلة متقدمة لنمو الجنین وقد ظهرت العینان بوضوح 
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من الاشارات الكونيي فى سورة المرسلات 


(۱) الاشارة إلى شدة الریاح من الہواء الخفيف» أى (النسیم العلیل) إلى 
العواصف والأعاصير. 

(۲) وصف نهاية النجوم بالطمس» ونهاية السماء بالانفراج والتشقق؛ 
ونهاية ا جبال باللسف. 

(۳) الاشارة إلى الوت كسئّة من سنن الله الکونية» وکصورة من صور 
الاستئصال والاهلاك للکفار والشرکین المكذبين برسالات الله وبرسله. 
)٤(‏ الاشارة إلى خلق الانسان من السوائل التناسلية » ووصف تلك السوائل 
بالاء الهین» ووصف کل من الرحم والغدد التناسلية بالقرار الکین؛ 

ووصف مدة الحمل بالقدر العلوم. 


)0( وصف الأرض بأنها مهيأة لاحتواء الانسان حيا ومیتا. 


)1( وصف ال جبال بأنها رواسٍ شاخات ۰ وربطها بإنزال ماء الطر بأمر من 
(۷) وصف Le‏ الطر ach‏ ماء فرات» أى شدید العذوبة» والدراسات 


التحليلية تؤكد أن أنقى صورة طبيعية للماء على الأرض هو ماء الطر. 
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فقدرنا فيعمّ القدژون 4 
[المرسلات: ۲۰ - ۲۳] 


من الد لالات العلمييّ لیات الکریمن 
أولا: فى قوله (تعالی ): «ألم نخلقكم من cle‏ مهین ) 
المهين فى اللغة هو الضعیف. البتذل الحقير». ووصف ماء التناسل 
بهذا الوصف OLS Ley‏ لارتباط الجهازين التناسلی والبولی ببعضهما 
ارتباطا يجعل Lege‏ جهازا واحدا. 
ویتکون « اهاز البولی / التناسلی - «The Urogenital System‏ من : 


(۱) «أعضاء اهاز البولی - Urinary Organs‏ 61۳ التی تقوم على 
استخلاص البول من الدم» وتخزینه تخزینا مؤقتاء وإخراجه. 

(۲) و «أعضاء التکائر أو التناسل — The Reproductive or Genital‏ 
«Organs‏ التی تنمو - فى غالبيتها ‏ من «الانسجهة الجنينية  The‏ 
«Embryonic Tissues‏ نفسها التی تنمو منها أعضاء اهاز البولی» 
وتظل مرتبطة معها بالعلاقات الوثيقة نفسها الى بدأت بها طوال 
مراحل الحياة» ومن هنا كان جمع الجهازين البولی والتناسلی فى 
جهاز واحد يطلق عليه اسم وا جھاز البولى ‏ التناسلى » . 
وتشمل الأعضاء البولية كلا من الكليتين وتقومان بنزع البول من 

الدم ء و«الحالبين ‏ 11۳60675» ويحملان البول من الكليتين إلى المثانة 

(Urinary Bladder)‏ حيث يخزن فیها تخزينا مؤقتاء و«الاحلیل- 

(Urethra‏ الذی یخرج البول عبره إلى خارج الجسم. والإحليل فی 
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الذکر يخرج من المثانة إلى الموثة «البروستاتة  (Prostate‏ « حيث یتصل بقنوات الغدد 
التناسلية فتصبح بقيته (وهى الجزء الأطول منه) مسارا طبيعيا لكل من البول والسائل 
co gil‏ (النی)» ومن هنا كان وصف القرآن الكريم هذا السائل بوصف الاء المهين. 

Lil‏ فى الأنشى فیمشل الإحليل بجزء قصير يمتد من المثانة إلى «فوهة الإحليل 
«Urethral Orifice -‏ وهی فتحة فى مقدمة المهبل. 

ويتكون الجهاز التناسلى فى الذكر من الخصيتين وأغلفتهما (كيس الصفن)؛ 
وقنواتھماء و«حويصلاتهما المنوية  »he Seminal Vesicles‏ › و«الموثة ‏ 
«Prostate‏ » وغدد الاحلیل البصلية» والاحلیل» والأعضاء ا خارجیة وأغلفتها. 
و )4231 — (Testis‏ هی غدة تناسلية تخلق بداخلها النطف وهرمونات الذكورة. 
وتتکون الخصية من جموعة هائلة من الفصوص یصل عددها إلى الأربعمائة » بکل 
واحد منها ثلاث «قنيات منوية  (Seminiferous Tubules‏ 4452« يبلغ طول الواحدة 
منها حوالى نصف مترء وهی متعرجة؛ وملتفة حول ذاتها ومكدسة بطول يصل إلى 
ستمائة متر 59 ١ INXY X‏ متر <1۰۰ متر) فى حي زلا يزيد عن ۲۰ سم"( 5 × 
٢ ۴ ۵‏ سم) وهذه القنیات (تصغیر قنوات) قد وهبها الله (سبحانه وتعالی) القدرة 
على إفراز کل من النطف الذكرية وهرمونات الذکورة والدفع بها إلى «البربخ  The‏ 
«Epididymis‏ الذی خرن فيه تلك النطف ویکتمل نموها. والبربخ عبارة عن قناة بطول 
حوالی ستة أمتار BY‏ على ذاتها فى حيز لا يزيد على ستة سنتیمترات مکعبة فى أعلى 
الخصية من ا خلف. 

وتندفع النطف الذكرية من البربخ عبر قناة تعرف ياسم «قناة النطف الذكرية ‏ 
«The Sperm Duct‏ حتی تلتقی بقناة «الحويصلة المنوية  «The Seminal Vesicle‏ 
التى تفرز غذاء تلك النطف» وتفرغ ما بها فى الإحليل عبر الوثة التی تفرز بدورها 
سوائل تنشط النطف الذكرية. 


«قنيات «Seminiferous Tubules — pil‏ بخلايا تحمل العدد الکامل من الصبغيات 
الميزة للانسان )£1 صبغیا) تعرف باسم «الخلايا الضعفانية  «Diploid Cells‏ التی 
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تتکاثر ب «الانقسام الفتیلی - «Mitosis Division‏ وتعرف باسم «بذور النطف الذكرية 
(The Spermatogonia -‏ . 

وعند البلوغ تقوم بعض هذه الخلايا ب« الانقسام الانتصافی _ «Meiosis Division‏ 
لانتاج النطف الذكرية التى يحمل كل منها نصف عدد الصبغيات المميزة لخلايا الانسان 
(أى ۲۳ صبغيا) والتى تمر براحل «الخلايا النطفية الأولية The Primary‏ 
«Spermatocytes‏ ۰ ثم «الخلايا النطفية الثانوية  (The Secondary Spermatocytes‏ « 
ثم بمرحلة أرومة «النطفة الذكرية  «The Spermatid‏ ء ومنها تتكون «النطف الذكرية 
- 06۳۳6 » التى لا يتعدى عمرها ۷۲ ساعة فى المتوسط. 


ويتكون السائل المنوى (النی) من النطف الذكرية ومجموع السوائل المتكونة فى كل 
من البربخ والحويصلة المنوية والوثة» والتی يفرزها عدد من الغدد الصغيرة حول جری 
البول تدعى غدد كوبر (وهو اسم مكتشفها). 

وفى الأنٹی يتكون الجهاز التناسلى من المبيضين» وأنابیب الرحم» والرحم» 
والمهبل: والأعضاء الخارجية» والخدد الدهليزية العظمى» وغدد الشدیین» وعندما 
تقترب حويصلة النطفة الأنثوية (البييضة) الناضجة من حافة المبيض تنفجر ويندلق 
ماؤها الأصفر الذى يدفع بالبييضة إلى بوق قناة الرحم حتى تلتقى بالنطف الذكرية 
فيخصبها أحدها بإذن الله (تعالى). وماء البييضة يحملها تماما كما يحمل ماء الرجل 
النطف الذكرية» وكلاهما ‏ على روعة تكوينه ‏ لا يعدو أن يكون ماء Linge‏ كما وصفه 
القرآن الكريم من قبل ألف وأربعمائة سنة ؛ وذلك نابع أساسا من ارتباط الجهازين 
التناسلی والبولى فى كل من الذكر والأنثى ؛ ولأن هذا الماء يراق ویسفحء ويهان ولا 
يكرم حتى يشاء الله (تعالى) لجزء منه القيام بالدور الذى خلق من أجله وهو التکاثر. 

ثانیا: فی قوله (تعالى ): «فجعلناه فى قرار مكين » 

يذهب كل من الأطباء والمفسرين إلى أن المقصود ب (القرار المكين) فى كل من 
الآيتين الكريمتين (۱۳ من سورة المؤمنون و۲۱ من سورة المرسلات) هو الرحم الذى 
يحتضن النطفة الأمشاج طوال مراحل وها المتتالية حتى تولد طفلا كامل الخلقة سنوی 
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التکوین. والقرار هو محل القرور والکث» ومکین صفة للقرارة» ومعناها حصین. 
والرحم عضو عضلی أجوف سميك ابحدار يقع فى منتصف جسم الانثی فوق کل من 
المثانة والجزء العلوى من المهبل » » كمثرى الشكل فى ثلثيه العلويين» وأسطوانى فى ثلثه 
الأسفل» ويضيق قليلا عند نهايته السفلى التى تمتد إلى الجزء ء العلوى من فراغ المهبل»؛ 
ما يساعد على تثبيت الرحم فى موضعه. ويتكون جدار الرحم من طبقات ثلاث : 
خارجية رقيقة من مادة بریتونیةء «ووسطی ثخينة » مكونة من مواد عضلية فى ثلا 

طبقات : وداخلية غشائية. ويحاط «عنق الرحم» والجزء العلوى من «المهبل » بنسيج 
خلوى ضام يربط «الرحم» IS‏ من «المهبل » و«المثانة». كذلك يمسك ب«الرحم» 
فى موضعه مجموعة من الأربطة والصفاقات المتعددة التى تثبته فى مکانه » وفى الوقت 
نفسه تسمح له بالاتساع التدریجی فی مراختل الحمل المتغالية ليتضاعف حجمه فى 
مراحله المتأخرة إلى ثلاثة آلاف ضعف حجمه قبل احمل » وعلى الرغم من ذلك يبقى 
الرحم مثبتا بأربطته فى مكانه من تجویف البطن. والرحم حمی كذلك بعظام الحوض؛ 
وهی من أقوى أجزاء البيكل العظمى للمرأة» وهو أيضا مثبت تثبيتا حکما بعضلات 
كل من الحوض و «العجان - «Perineum‏ . 


ثالثا: فى قوله (تعالی): )لی قد رمعلوم * فقدرنا قنعم القادرون ٢‏ 


فى اللغة العربية (قدر) الشیء مبلغه (وهو بسکون الدال وفتحها) و(قدر) الله و(قدره) 
عظمته » قال (تعالی) : » Lg‏ 1,55 له GS‏ 2045 ...4 [الانعام: ]٩۱‏ أى ما عظموه 
حق تعظیمه. 

و (القدر) و(القدر) آیضا هو ما یقدره الله (تعالی) من القضاءء قال (تعالی) : 
«... وکان TT‏ قَدَرًا مَقَدُورًا 4 [الاحزاب: ۳۸]» و(القدر) کذلك هو وقت الشىء 
(القدر) له» والکان (المقدر) له » قال تعالی : وإ در موم [الرسلات: ۲۳]. 

ونفهم من قول ربنا (تبارك وتعالی): «إلى قدر معلوم» أى : ألم نجعل عملية خلق 
الواحد منکم فى رحم أمه عملية موخرة مؤجلة إلى وقت معلوم قدره الله (تعالی) له» 
بمقدار حدد من الزمن وهو فترة الحمل (وأقلها ستة آشهر قمرية أى حوالی ۱۷۷ clogs‏ 
وأكثرها تسعة آشهر قمرية أى حوالی ۲٦٢‏ یوما فى التوسط)» ومنکم من یکمل هذه 
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الدةء ومنکم من لا یکملها. فقدرنا آطوار خلقکم حتی آخرجناکم من بطون آمهاتکم 
أطفالا کاملی اخلقة» أسوياء التکوین أو غير ذلك. 

ونفهم من قول ربنا (جل شأنه) : «فقدرنا فنع م القادرون » 

أن الله (تعالی) يصف لنا طلاقة قدرته فى [بداعه خلقه . وهذه الآية الكريمة تقرأ 
بتخفيف الدال فى قوله (تعالی) : (فقدرنا) كما تقرأ بتشدیدها (فقَدُرنا)» والکلمة 
بالتخفیف SE‏ من (القدرة) ععنی فقدرنا على ذلك (فنعم القادرون) عليه نحن » قدرة 
مطلقة بلا حدود. 

والكلمة بالتشدید (فقدّرنا) تأتى من (التقدیر) أى تقدیر الخلق والتصویر تقدیرا 
حکما فى مراحل متتالية : من النطفة الأمشاج ء إلى العلقة ‏ فالضغة» فالعظام» فکسوة 
العظام باللحم (العضلات والجلد)» ثم إنشاؤه خلقا آخر «... فتبارك الله أحسن 
الخالقين ٢ء‏ ثم قدرنا الوقت الذی يولد فيه» وکان تقدیرنا أفضل تقدیر وأحکمه 
فشهد ذلك التقدیر HEU‏ (سبحانه وتعالی) بطلاقة القدرة وإحكام الخلق» ومن هنا 
قال رب العالمين (وهو أصدق القائلین) : «فقدرنا فنعم القادرون » و(القادرون) اسم 
فاعل من (قدر) ؛ OY‏ القدرة الإلبية لما أتت بما هو مقتضى الحكمة كانت قدرة جديرة 
بالثناء والتقدير. فمن كمال القدرة شمولية التقدير. 

والتأكيد على خلق الانسان من ماء التناسل » ووصفه ail‏ ماء مهين أى ضعيف» 

ووصف أى من غدد التناسل أو الرحم أو كل منهما بالقرار الکین؛ وتحديد المدة 
(إلی قدر معلوم) يشهد للخالق بطلاقة القدرة» وعظيم الصنعة؛ وإبداع الخلق... كل 
ذلك من العارف السابقة بأكثر من اثنى عشر قرنا للعلوم المكتسبة فى علم الأجنة» Ley‏ 
يشهد للقرآن الكريم oh‏ لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذى 
أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله (صلى الله عليه وسلم). 
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نحو ۵۰۰ ملیون حیمن بنطلقون باتجاه البييضة الموجودة داخل قناة فا لوب 


البييضة مقطاة بطبقة من الخلایا المغذية ومنفرسة فى جدار الرحم 
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اقتراب رأس الحیمن الذى یحمل الصفات الوراثية للرجل من خلية البييضة 
التی تحمل الصفات الوراثية للمرأة 
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الامتزاج بین الشفرتین الورائیتین لكل من الرجل والمرأة تحدد 
الصفات الوراثية ٹلموٹود الجدید فى النطفة الأمشاج 


مرحلة العلقة تشبه دودة العلق تماما شکلا ووظيفة؛ فهى تتعلق بجدار الرحم لتتغدى من دم الام 
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مرحلة العلقة متشبثة بجدار الرحم 


مرحلة المضغة وتبدو 


كقطعة لحم لاكتها الأسنان 
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صورة حقیقیة للجنین البشرى فى أسبوعه الخامس 


a 0‏ 
صورة حقيقية للجنين البشرى فى اليوم السابع والخمسين من عمره. وقد خلقت العظام 
ویدأت عملية کسوتها باللحم وطول الجنین (۲۲مم) 
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الرحم أو القرار المكين للجنین 
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الجنین البشری فى شهره السادس 
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الآيات الکونيس التی استشهدت بها سورة 
النباً تشمل ما یلی: 

(۱) الإشارة إلى تمهيد الارض. 

(۲) وصف ا بال بأنها أوتاد. 

(۳) التأکید على آهمية الزوجية فى خلق الانسان. 

)٤(‏ الاشارة إلى أن النوم راحة وسکون» وأن اللیل ستریفشی الناس 
بظلمته » Oly‏ النهار بنوره قد خصص للجری على العایش. 

)0( التأكيد على أن السماوات سبع شداد. 

)1( وصف الشمس بأنها سراج وهاج. 

(۷) الإشارة إلى إنزال الله (تعالى) المطر الغزیر من العصرات» وهی السحب 
المليئة بقطيرات الماء. 

(۸) الإشارة إلى إخراج الحب والنبات والجنات الملتفات الأغصان بعد إنزال 
مطر السماء باذن الله. 

)4( التأكيد على حقيقة البعث. 

(۱۰) التأكيد على أن السماء بناء حکم لا ينهار إلا بإذن الله» فإذا أمر تفصم 
عراهاء وتتفتح أبواب عديدة فيها. 


(۱۱) التأكيد على أن الجبال سوف تنسف وتسير يوم القيامة حتی تصير 
سراہا. 

(۱۲) الاشارة إلى أن الله (تعالى) یحصی کل شىء؛ وحفظه ليوم احساب. 

(۱۳) الاشارة إلى ما بين السماوات والأرضء وهو الجزء السفلى من الغلاف 

الغازى احیط بالأرض وا حاوی للسحاب» ما يؤكد على 

مركزية الأرض بالنسبة للكون. 
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الد لالم اللفوین للنص الكريمو 

أولا: (الأرض) : وهی لفظة فى اللغة العربية تدل على اسم 
السماء أو السماوات. 

خانيا: (الهاد) : (الهاد) و(الهد) فى اللغة العربية المهد الموطأ من کل 
tig‏ ویطلق على الفراش لبسطه وسهولة وطثه . يقال : (مهد) الفراش. 

ثالثا: (SLA)‏ و(الأجبال) : جمع (جبل) وهو الرتفع عما حوله 
من الأرض ارتفاعا ملحوظا یجعله یعظم ویطول» ودونه CASI)‏ 
ودونالتل (الربوة) آو (الأكمة)ء ودون الاك (النجد) أو 
(الہضبة)؛ ودون الہضبة (السهل). 

رايعا: (أوتادا) : (الأوتاد) جمع (وتد) بکسر التاء وبفتحهاء 
والكسر أولى» و(الأوتاد) قطع من خشب أو حديد غليظة الرأس» 
مدببة النهاية» تثبت .بها أركان الخيمة فی الأرض بدكها حتى يدفن 
أغلبها فى الأرض» ويبقى أقلها ظاهرا فوق السطح. فتشد بذلك 
العمق أركان الخيمة إلى الأرض فتثبتها وتجعلها قادرة على مقاومة 
فعل الریاح» والعواصف البوجاء. 


ألم نجعل الأرض مهادا فى منظور العلوم الحدیتن 
استضاءة بمفهوم تحرك ألواح الغلاف الصخرى للأرض ۰ وصلت 
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الدراسات ا حدیثة فى هذا ا جال إلى أن الأرض بدأت بمحيط غامر > ثم بتصدع قاع 
ذلك المحيط » وبدء تحرك الألواح الصخرية المكونة لذلك القاع متباعدة عن بعضها 
البعض فى أحد آطرافها» ومصطدمة فی الأطراف المقابلة » ومنزلقة عبر بقية الأطراف»› 
نتج عند الأطراف المتصادمة أعداد من أقواس الجزر البركانية التى نمت بالتدريج إلى 
عدد من القارات بمزيد من تصادمهاء فتمايزت ألواح الغلاف الصخرى للأرض إلى 
الالواح ا حیطیةء وتلك القارية » وبتصادم ألواح قيعان احیطات بکتل القارات تکونت 
سلاسل الجبال الشبيهة بجبال الاندیز على الحافة الغريية لأمريكا الجنوبية» وبتصادم 
آلواح القارات مع بعضها تکونت أعلى السلاسل الجبلية على سطح الأرض من مثل 
سلاسل جبال الہیمالایا التی نتجت عن اصطدام ALS‏ الهند بكتلة قارتی آسیا وأوروبا. 

ومع تکون الأطواف» والنظومات والسلاسل والاأحزمة الجبلية ومجموعاتها 
العقدة أصبح سطح الأرض على درجة من وعورة التضاریس لا تسمح بعمرانها» ثم 
بدأت عملیات التجوية والتحات والتعرية فى بَرى تلك الجموعات البلية والأخذ من 
ارتفاعاتها باستمرار» وبنقل الفتات الصخری الناتج عن تلك العملیات إلى أحواض 
ا حیطات والبحار بدأت دورة الصخور ۔ التی لا تزال تتکرر ملایین الرات إلى یومنا 
الراهن - لتکسو منخفضات الأرض بالترية اللازمة للانبات والزراعة» ولترکز العديد 
من الثروات العدنية» ولتزید من ملوحة البحار وا حیطات حتی تجعلها صالحة BLD‏ 
البلایین من الکائنات الحية» ولتحفظ هذا الاء من الفساد» ولترکز معادن التبخرات فى 
صخور الأرض. 

ولا كانت عملیات التجوية والتحات والتعرية تزیل کمیات كبيرة من الصخور 
المكونة لرتفعات سطح الأرض كان من ضرورات الاتزان الأرضی أن تتحرك الصهارة 
الصخرية تحت الغلاف الصخری للأرض لتعوض فقدان الکتل التی تمت تعریتها» 
ولتحقق الاتزان الأرضى بتعدیل الضغوط فى داخل الأرض» ويؤدى ذلك إلى رفع 
اخبال بطريقة تدريجية. وباستمرار تفاعل تلك القوی التصارعة من عملیات التجوية 
والتعرية القترنة بعملیات تحركك الصهارة الصخرية تحت GIG‏ الصخری للأرض وفی 
داخله» وعملیات رفع الجبال لتحقیق التوازن الأرضی لفترات زمنية طويلة فانها تنتهی 
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پانقاص سمك سلسلة الجبال إلى متوسط سمك لوح الغلاف الصخری الذی تتواجد 
cate‏ وذلك بسحب جذور الجبال (الامتدادات الداخلية للجبال) من نطاق الضعف 
الأرضی ورفعها حتی تظهر على سطح الأرض» ویخروج جذور الجبال من نطاق 
الضعف الأرضی الذی كانت طافية فيه كما تطفو جبال الجليد فى مياه احیطات - فان 
الجبال تفقد القدرة على الارتفاع إلى أعلى » وتظل عوامل التعرية فى بریها حتی تسویها 
بسطح الأرض تقریبا وحينئذ تتکشف جذور الجبال» وبها من الشروات العدنية ما لا کن 
أن یتواجد الا تحت مثل ظروف آوتاد الجبال التی تتمیز بقدر هائل من الضغط والحرارة. 

وعلی هذا النحو فان الجبال قد لعبت - ولا تزال تلعب - دورا مهما فى بناء قارات 
الأرض ‏ وفی الزيادة الستمرة لساحة تلك القارات بإضافة الکتل الجبلية إلى حواف 
تلك القارات بطريقة مستمرة. ومعنی ذلك أن کل قارات الأرض بدأت بسلاسل من 
آقواس الجزر البركانية فى وسط ا حیط الغامرء وأن باصطدام تلك الجزر تکونت 
القارات على هيئة أطواف ومنظومات وسلاسل وأحزمة جبلية معقدة. وأن تلك 
الرتفعات جعلت سطح الأرض على درجة من وعورة التضاریس لا تسمح بعمرانها؛ 
ثم بدأت سلسلة من الصراع بين العملیات الأرضية الداخلية البانية للجبال والرافعة 
لہاء والعملیات الہدمیة الخارجية التی تبریها وتعريهاء وفی نهاية هذا الصراع تنتصر 
العوامل الہدمیة الخارجية فتسوی ا جبالء وتخفض من ارتفاعاتها بالتدریج فى محاولة 
للوصول بها إلى مستوی سطح البحر ؛ ولذلك فان كل سهول ومنخفضات اليابسة 
الحالية كانت فى یوم من الأيام جبالا شاهقة» ثم برتها عوامل التجوية والتحات 
والتعرية حتی أوصلتها إلى مستویاتها الحالية» وأن الکتل الصخرية القديمة التی تعرف 
باسم «الرواسخ» أو «الجن» وهی كتل مستقرة نسبیا موجودة فى أواسط القارات ما 
هی فی ا حقیقة إلا جذور السلاسل الجبلية القديمة التی تم بریها. 

هذمالعملیات المعقدة من الصراع بين القوى البانية فى داخل الأرض والقوى 
البدمية من خارجها هى التى أدت بتخطيط من الخالق (سبحانه وتعالى) إلى بناء 
القارات» ورفعها فوق مستوى البحار وا حیطات على هيئة جموعات من أطواف 
ومنظومات وسلاسل وأحزمة جبلية شاهقة ظلت تضاف إلى بعضها البعض بانتظام 
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وبطء لتزید من مساحة القارات؛ التى كانت فى بادئ الأمر جبلية وعرة؛ لا تسمح 
وعورتها بعمرانها» ثم بدأت عوامل التعرية فی الأخذ من تلك الجبال الشاهقة 
بالتدریج حتی حولتها إلى السهول الواسعة» والبضاب والنجود النخفضة, والأودية 
احفورة» والرواسخ الثابتة التی تشکل أواسط القارات اليوم حتی وصلت الأرض إلى 
صورتها الناسبة للعمران بواسطة الانسان ؛ ولذلك يمن علینا ربنا (تبارك وتعالی) 
بتمهید الأرض» ویلوم النکرین للبعث بتوجیه هذا اللون من الاستفهام التقریری؛ 
والتوبیخی» والتقریعی الذی یقول فيه ا لحق (تبارك وتعالی) : 

.]٦ [البا:‎ 4 age الازض‎ Jae اَل‎ p 

أى ألم نجعل لکم الأرض فراشا موطأ کالهد لتمکینکم من الاستقرار علیها؛ 
والتقلب فی أنحائهاء والانتفاع با آودعناه لکم فیها؛ كما آشار صاحب صفوة البیان 
لعانی القرآن (رحمه الله) ؛ لأن الأرض لو بقیت جبالا شاهقة الارتفاع» متشابكة 
التضاریس معدومة المرات والسالك» لا آمکن العیش على سطحهاء فسبحان GAN‏ 
أنزل هذه اللفتة القرآنية البهرة فى حکم کتابه من قبل ألف وآربعمائة من السنین» وهی 
حقيقة لم یدرکها الانسان إلا فى العقود الأخيرة من القرن العشرین !!. 


والجبال آوتادا فى منظور العلوم الحدیتم/ 

من الأمور الشاهدة أن سطح الأرض ليس تام الاستواء» وذلك بسبب اختلاف 
الترکیب الکیمیائی والعدنی ء وبالتالی اختلاف كثافة الصخور المكونة لختلف أجزاء 
الغلاف الصخری للأرض . فهناك قمم عالية للسلاسل الجبلية» وتتخفض تلك القمم 
السامقة إلى التلال ۰ ثم الروابی أو الربی (جمع ربوة أو رابیة) أو الاکام (جمع أكمة) 
أو النتوءات الارضية» ثم البضاب أو النجود (جمع نجد)» ثم السهول» ثم 
النخفضات الأرضية والبحرية. ویبلغ ارتفاع أعلى قمة على سطح الأرض (وهی قمة 
جبل |فرست) فى سلسلة جبال البیمالایا ۸۸۶۰ مترا تقریبا فوق مستوی سطح البحر» 
بینما يقدر منسوب أخفض نقطة على سطح اليابسة (وهی حوض البحر الميت) بحوالی 
۵ متا تحت مستوی سطح البحر» ویقدر متوسط منسوب سطح اليابسة بنحو ۸6۰ 
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مترا فوق مستوی سطح البحر» ویبلغ منسوب آکثر أغوار ا حیطات عمقا ۱۰۸۰۰ متر 
(وهو غور ماریا نوس فى قاع ا حیط البادى بالقرب من جزر الفلیبین)» بینما يبلغ 
متوسط أعماق ا حیطات نحو أربعة کیلومترات (۳۷۲۹- ٦٥٤٠٤‏ متر) تحت مستوی 
سطح البحر. ویبلغ الفارق بین أعلى قمة على اليابسة وأخفض نقطة فى قیعان ا حیطات 
۰ ۸۰۰ ح۱۹8۰ مترا (أى أقل قلیلا من عشرین کیلومترا) وهذا الفارق بين 
أعلى قمة على سطح اليابسة وأخفض نقطة فى أغوار قيعان البحار العميقة وا حیطات 
إذا قورن بمتوسط نصف قطر الأرض والقدر بنحو ۱۳۷۱ کیلومترا فان النسبة لا تكاد 
تتعدی ۰۰,۰۰۳ وهذه النسبة الضئيلة تلعب دورا مهما فى معاونة عوامل التعرية 
الختلفة على بَرْى صخور مرتفعات الأرض . والقاء الفتات الناتج عنها فی 
النخفضات فى دورات متعاقبة تعمل على تسوية سطح الأرض » وتکوین التربة» 
وترکیز الخامات المعدنية » وجعل الأرض صا ة للعمران - كما سبق أن أسلفنا. 

كذلك فان الأدلة العلمية التى تراكمت على مدی القرنين التاسع عشر والعشرين 
تشير إلى أن الغلاف الصخرى للأرض فى حالة توازن تام» وإذا تعرض هذا التوازن إلى 
الاختلال فى أية نقطة على سطح الأرض فإن تعديله يتم مباشرة. ومن هذه الأدلة أن 
القشرة الأرضية تنخفض إلى أسفل على هيئة منخفضات أرضية عند تعرضها لأحمال 
زائدة» وترتفع إلى أعلى على هيئة نتوءات أرضية عند إزالة تلك الأحمال عنهاء ويتم 
ذلك Le‏ یسمی باسم «التضاغط » و «الارتداد التضاغطی » ؛ الذی یٹم من جل 
الحافظة على الاتزان الأرضى » ومن أمثلة ذلك ما ینتج عن تجمع الجليد بسمك کبیر 
على اليابسة ثم انصهاره» أو عند تخزين الماء بملايين الأمتار المكعبة أمام السدود ثم 
تصریفه ۰ أو بتراكم ملايين الأطنان من الترسبات أمام السدود» ثم إزالتهاء أو بتساقط 
نواتج الثورات البركانية العنيفة حول عدد من فوهات البراكين ثم تعريتها. 

ففى العهد الحديث بدأت فى الانصهار تراكمات الجليد السميكة التى كانت قد 
تجمعت على بعض أجزاء اليابسة من نصف الكرة الشمالى منذ نحو المليونى سنة (خلال 
واحد من أكبر العصور الجليدية التى مرت بها الأرض)ء ونتيجة لذلك بدأت الأرض 
بالارتفاع التدريجى فى مناطق الانصهار التدريجى للجليد لتحقيق التوازن التضاغطى 
للارض» وهو من سنن الله فيهاء وقد بلغ ارتفاع الأرض بذلك ۳۳۰ مترا فى منطقة 
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خلیج هدسون فى شمال آمریکا الشمالية» ونحو المائة متر حول بحر البلطيق» حیث 
لا يزال ارتفاع الأرض مستمرا. وأمام كثير من السدود التى أقيمت على مجاری الأنهار 
تسببت بلايين الأمتار الکعبة من الیاه وملایین الأطنان من الرسوبيات التی تجمعت آمام 
تلك السدود فی حدوث انخفاضات عامة فى مناسیب النطقة» وزيادة ملحوظة فى 
نشاطها الزلزالی» یفسر ذلك بأن آلواح الغلاف الصخری الكونة للقارات (والتی 
یتراوح سمك کل منها بين BU‏ والائة وخمسین کیلومترا) يغلب على ترکیبها صخور 
ذات BLS‏ منخفضة نسبیاء بینما یغلب على ترکیب آلواح الغلاف الصخری الکونة 
لقیعان البحار وا حیطات صخور ذات كثافة عالية نسبیا (ولذلك لا یتجاوز سمك 
الواحد منها سبعین کیلومترا فقط). 

وکل من «ألواح الغلاف الصخری » القارية وا حیطیة یطفو فوق «نطاق الضعف 
الارضی » الأعلی كثافة» وهو نطاق لدن (مرن)ء وشبه منصهر» وعالی اللزوجة ؛ 
ولذلك فهو يتأثر بالضغوط فوقه» ويتحرك استجابة لہا وبالشل فان قشرة الأرض 
المكونة لکتل القارات یتراوح سمکها بين ۳۰ و4۰ کیلومترا تقریبا؛ ویغلب على 
ترکیبها الصخور الجرانيتية والتى تغطی أحيانا بتتابعات رقيقة ومتفاوتة السمك من 
الصخور الرسوبية (ومتوسط AGUS‏ الصخور الجرانيتية يبلغ ۲,۷ جرام للسنتیمتر 
الکعب) بینما یتراوح سمك قشرة الأرض المكونة لقیعان البحار وا حیطات بين ۵ و۸ 
کیلومترات فقط » ویغلب على ترکیبها الصخور البازلتية التی قد تتبادل مع الصخور 
الرسوبية ؛ أو تتغطى بطبقات رقيقة منها (ویبلغ متوسط سمك الصخور البازلتية ۲,۹ 
جرام للسنتیمتر الکعب)» لذلك تطفو كتل القارات فوق OLS‏ البحار وا حیطات. وبهذا 
التصور نفسه يمكن تفسیر الاختلاف فی تضاریس سطح الأرض على أساس من التباین 
فى كثافة الصخور الکونة لكل شکل من آشکال تلك التضاریس . فالرتفعات على 
سطح اليابسة لا بد أن یغلب على تکوینها صخور أقل كثافة من الصخور ا حیطة بهاء 
ومن ثم فلا بد أن یکون لہا امتدادات من صخورها الخفيفة نسبيا فى داخل الصخور 
الأعلى BUS‏ ا حیطة بهاء ومن هنا كان الاستنتاج ob‏ الجبال لا بد لہا من جذور عميقة 
تخترق الغلاف الصخرى للأرض بالكامل لتطفو فى نطاق الضعف الأرضی » وهنا 
تحكمها قوانين الطفو كما تحكم جبال الجليد الطافية فى مياه احیطات» وقد أيدت 
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قیاسات عجلة الجاذبية الأرضية هذا الاستنتاج بإشارتها إلى قيم آقل من الفروض نظریا 
فى الناطق ا جبلیةء وإلى قیم أعلى من الفروض فى النخفضات الأرضية وفوق قیعان 
البحار واحیطات ؛ ویعتبر انکشاف جذور الجبال القديمة فى آواسط القارات ما یثبت 
حدوث عملیات (عادة التعدیل التضاغطی فى الغلاف الصخری للأرض. 

ویفهم دورة حياة ابحبال ثبت أن کل نتوء آرضی فوق مستوی سطح البحر له 
امتداد فى داخل الغلاف الصخری للأرض یتراوح طوله بین۱۰ و۱۵ ضعف ارتقاعه » 
وکلما كان الارتفاع فوق مستوی سطح البحر کبیرا تضاعف طول الجزء الغائر فى 
الارض امتدادا إلى الداخل» وعلی ذلك فان قمة مثل إفرست لا یکاد ارتفاعها فوق 
مستوی سطح البحر یصل إلى تسعة کیلومترات (۸۸4۸ مترا) لہا امتداد فى داخل 
الغلاف الصخری للأرض يزيد عن BU‏ والثلائین کیلومترا» یخترق الغلاف الصخری 
للأرض بالکامل لیطفو فى نطاق الضعف الأرضی » وهو نطاق شبه منصهر » لدن» أى 
مرن» عالى BUSI‏ واللزوجة» تحكمه فى ذلك قوانين الطفو» كما تحکم جبال الجليد 
الطافية فى مياه احیطات» LISS‏ برت عوامل التعرية قمم الجبال ارتفعت تلك الجبال 
إلى أعلی ء وتظل عملية الارتفاع تلك حتى يخرج جذر الجبل من نطاق الضعف 
الأرضى بالکامل» وحينئذ يتوقف الجبل عن الحركة» ويتم بريه حتى يصل سمكه إلى 
متوسط سمك اللوح الأرضى الذى يحمله» وبذلك يظهر جذر الجبل على سطح 
الأرض» وبه من الثروات الأرضية ما لا کن أن يتكون إلا تحت ظروف استثنائية من 
الضغط والحرارة لا تتوفر إلا فى جذور الجبال. 

فسبحان الذى وصف الجبال من قبل ألف وأربعمائة سنة (بالأوتاد) وهى لفظة 
واحدة تصف كلا من الشكل الخارجى للجبل» وامتداده الداخلی» ووظيفته ؛ OY‏ 
الوتد أغلبه يدفن فى الأرض» وأقله يظهر على السطح» ووظيفته التغبيت» وقد أثبتت 
علوم الأرض فى العقود المتأخرة من القرن العشرين أن هكذا الجبال» بعد أن ظل 
وصف الجبال إلى مشارف التسعينيات من القرن العشرين قاصرا على أنها جرد نتوءات 
فوق سطح الأرضء واختلفوا فى تحديد حد أدنى لارتفاع تلك النتوءات الأرضية 
اختلافا كبيراء وفی السبق القرآنى بوصف الجبال بأنها أوتاد تأكيد أن القرآن الكريم 
هو کلام الله ا خالق (سبحانه وتعالى). 
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خريطة للعالم تبین توزیع السلاسل الجبلية 
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عوامل التعرية تلعب دور رئيسياً فى تعرية ضخور المرتفعات 
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الرسوبیات المتجمعة آمام السدود المقامة على الأنهار لها تأثير على النشاط الزلزالی 
للمنطقه المقامة فیها تلك السدود 
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آمریکا الشمالية کالیفورنیا 


نیوزلندا أستراليا أفريقيا أمريكا الشمالية 


رسم یوضح قطاعات الغلاف الصخرى للأرض › وامتدادات كل من القارات والجبال ۱ 
داخل نطاق الضعف الأرضى | 
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رسم یوضح حركة بروز جذور الجبال على سطح الأرض بفعل بری عوامل التعرية لقممها 
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الدلالت العلميي Aa‏ الکریمم 

من العانی اللغوية للفظة (العصرات) آنها السحائب الشبعة ببخار 
الماء وقطیراته c‏ وهی dale‏ سحب طباقية وركامية عملاقة» تکونها 
بتدبیر من الله (تعالی) الأعاصير والزوابع الشدیدة» وتتمیز بغزارة 
آمطارها التی تصبها صبا » فتهطل مثات اللیمترات من ا ماء فى ساعات 
معدودة» ویصحب نزول الطر تکون كل من البرد والٹلج ء وشیوع 
ظاهرتی البرق والرعد» وقد سماها القرآن الکریم بالعصرات؛ 
وسمی الریح التی تحملها باسم «الریح العاصف » ]13 كانت متوسطة 
الشدة» وباسم «الریح القاصف » ]13 كانت بالغة الشدة. 

ویقسم علماء الأرصاد الجوية الرياح حسب شدتها على ارتفاع 
عشرة آمتار فوق مستوی سطح الأرض إلى اثنتى عشرة درجة على 
النحو التالی الذی تقابله مسمیات قرآنية أكثر دقة» وواضح الأمر أن 
كلا من الریح العاصف والریح القاصف له دور رئیسی فى تکوین 
العصرات حسب إرادة الله (تعالی) ومشینته. 
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تعريف ا أعاصیر 

الأعاصیر (Hurricanes, cyclones, tropicalcyclones or typhoons)‏ 
هی عواصف هوائية دوارة حلزونية عنيفة» Las‏ عادة فوق البحار 
الاستوائية خاصة فى فصلی الصيف والخريف ؛ ولذا تعرف باسم 
«الأعاصير الاستوائية» أو «الدارية» ‏ أو «الأعاصير الحلزونية» ؛ 
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OY‏ الہواء البارد (ذا الضغط الرتفع) يدور فیها حول مركز ساکن من البواء الدافی (ذی 
الضغط النخفض)» ثم تندفع هذه العاصفة فى اتجاه اليابسة فتفقد من سرعانها 
بالاحتکاك مع سطح الأرض » ولکنها تظل تتحرك بسرعات تزید عن ۷۲ ميلا فى 
الساعة» وقد تصل إلى AST‏ من ۱۸۰ ميلا فى الساعة (أى إلى أكثر من ۳۰۰ کیلومتر فى 
الساعة تقریبا) ویصل قطر الدوامة الواحدة إلى ۵۰۰ کیلومتر» وقطر عینها إلى ٠٤‏ 
كيلومتراء وقد تستمر من عدة أيام إلى أسبوعين متتالیین. ویصاحبها تکون كل من السحب 
الطباقية وال ركامية إلى ارتفاع ۱۵ كيلومتراء ويتحرك الاعصار فى خطوط مستقيمة أو 
منحنية فیسبب دمارا هائلا على اليابسة بسبب سرعته الكبيرة الخاطفة » ومصاحبته بالأمطار 
الغزيرة» والفیضانات والسیول. بالاضافة إلى ظاهرتی البرق والرعد» كما قد یتسبب 
الاعصار فى ارتفاع أمواج البحر إلى حد إغراق أعداد من السفن فیه. 

والأعاصیر تدور فى نصف الكرة الشمالی فى عکس اتجاه عقارب الساعة» وتدور 
فى نصفها الجنوبى مع عقارب الساعة» وتنشأ بين خطی عرض ۵ و۲۰ شمال خط 
الاستواء وجنوبه»› حيث تصل درجة حرارة سطح الماء فی بحار تلك المناطق ومحيطاتها 
إلى ۲۷ درجة مئوية فى المتوسط ؛ وتتحرك dale‏ من منخفضات استوائية دافئة بسرعات 
أقل من ۳۹ ميلا فى الساعة» ثم تزداد سرعاتها بالتدریج حتی تتعدى ۷۲ ميلا فى 
الساعةء فتصل إلى أكثر من ۱۸۰ ميلا فى الساعة» وعند هذا الحد فإنها تسمى باسم 
0 الأعاصير العملاقة  «Super- Hurricanes or Megastorms‏ ومثل هذه الأعاصير 
العملاقة تضرب شواطئ كل من أمريكا الشمالية والجنوبية» وأفريقيا ابحنوبية . وخليج 
البنغال» وبحر الصين» وجزر الفليبين» وإندونيسياء والملايو فى حدود ثمانين مرة فى 
السنة» تجمع تحت مسمی «الأعاصير الاستوائية — Lil « « Tropical Cyclones‏ 
الأعاصير الحلزونية فیهب منها سنویا بصفة عامة بين ۳۰ و۱۵۰ إعصارا فوق البحار 
الدافئة » ویصل طول الواحد منها إلى ۱۵۰۰ کیلومتر؛ وتقدر قوته التدميرية بقوة قنبلة 
نووية متوسطة الحجم. 

حيف بتكون الاعصار؟ 

عندما يسخن الماء فى البحار الاستوائية إلى درجة حرارة تتراوح بين ۲۷ و۳۰ 
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درجة مثویة فانه يعمل على تسخين طبقة الہواء اللاصقة له» وبتسخینها GE‏ ضغط 
البواء فیتمدد ویرتفع إلى أعلى ۰ ویکون منطقة ضغط منخفض تنجذب إليها الریاح من 
مناطق الضغط الرتفع ا حیطة فتهب علیها من کل اتجاه» ما يؤدى إلى تبخر الاء بكثرة » 
وارتفاع هذا البخار الخفيف إلى آعلی وسط الہواء البارد» فتحمله الریاح التی یصرفها 
الله (تعالی) حسب مشيئته » وتزجیه » أى تدفعه ببطء» وتؤلف بینه» وترفعه إلى أعلى 
فى عملية ركم مستمرة تؤدى إلى زيادة رفعه إلى أعلى : وزيادة شحنه بمزيد من بخار 
الماء الذی يبدأ فى التكثف والتبرد» فتتكون منه قطرات الماء الشديدة البرودة» وكل من 
حبيبات البرّد وبلورات الثلج» وبمجرد توقف عملية الركم يبدأ الطر فى البطول بإذن 
الله بالقدر المحسوب فى المكان المكتوب. 

وقد يصاحب هذا البطول العواصف البرقية والرعدية» والسیول» ونزول كل من 
البرّد والثلج. ومع مزيد من هذا التكثف لبخار الماء ينطلق قدر من الحرارة يزيد من 
انخفاض ضغط الپواء» ما یشجع على مزيد من الأمطارء وبتكرار تلك العمليات يزداد 
حجم منطقة الضغط النخفض فوق البحار الاستوائية» وبزيادة حجمها يزداد حصرها 
بين مناطق باردة ذات ضغط مرتفع» ما يزيد الفرص أمام تكون السحب » وإزجائهاء 
والتأليف بينهاء وركمهاء وبالتالى يزيد من شحنها ببخار الماء» ومن إمكانية إنزالہا 
المطر الدافق بإذن الله (أى تكون المعصرات). 

وتأثرا بدوران الأرض حول حورھا من الغرب إلى الشرق أمام الشمس» تبدأ 
الكتل الہوائیة ذات العواصف الرعدية والبرقية فى الدوران بعكس اتجاه عقرب الساعة 
فى نصف الكرة الشمالى» ومع عقارب الساعة فى نصف الكرة ا جنوبی؛ وفى هذا 
الدوران تحدث عاصفة هوائية شديدة السرعة تعرف باسم «العاصفة الاستوائية» أو 
«العاصفة الدارية» » أو «الإعصار الاستوائى» أو (المدارى) البحری ؛ أو باسم 
«الإعصار الحلزونى المدارى  (Tropical Cyclone‏ . 


وتأخذ هذه العاصفة فى تزايد السرعة إلى ۱۲۰ كيلومترا فى الساعة» فتصبح 
إعصارا حقيقيا له قلب ساكن من البواء الساخن يسمى «عين الإعصار» تتراوح سرعة 
الرياح فيه بين الصفر والأربعين كيلومترا فی الساعة» وتدور حول عين الإعصار 
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دوامات من العواصف الرعدية الدمرة والصاحبة بتکون السحاب الثقال المليئة ببخار 
الماء وقطراته (العصرات)» ویتکون کل من البّرّد والثلج» وهطول الأمطار الغرقة» 
وحدوث البرق والرعد. 

من ذلك یتضح أن تسخين ماء البحار وا حیطات يلعب دورا آساسیا فى تکوین كل 
من الأعاصير والعصرات بإذن الله» ولکن تسخین الاء وحده لا یکفی لو لم يصرف 
الله الریاح مواتية لإتمام تلك العملیةء ومن هنا كان الاستنتاج النطقی أن العواصف 
الرعدية وما يصاحبها من سحب غنية ببخار الماء وقطيراته (العصرات) كغيرها من 
ظواهر الكون وسننه هی من صنع اللہ » ومن جنده. 

ومن هنا أيضا كانت الدورات المناخية التى تكون كلا من ظاهرة «النینو- CEI Nino‏ 
التى تدفئ ماء ا حیط «soll‏ و« اللانينا Nina‏ ھ1) التى تبرده من العوامل التی تلعب 
دورا مهما فى عملية تكون الأعاصيرء وداخلة أيضا فى زمرة جند الله التى يسلطها على 
من يشاء من عبادہء انتقاما من الظالمين» وابتلاء للصالحين» وعبرة للناجين. 

وظاهرة «النينو» هی ظاهرة مناخية تجتاح بحار وحیطات نصف الأرض الجنوبى 
بطريقة دورية» وعلى فترات متتابعة» مدة كل منها ثمانية عشر شهراء تهيمن خلالہا 
هذه الظاهرة على ا حیطین البادى والہندی ؛ فتبدأ بتسخين الطبقة العليا من ماء هذين 
امحیطین خاصة إلى الغرب من شواطئ أمريكا الجنوبية ؛ ما يؤدى إلى سيادة ابحفاف فى 
بعض ا ناطق » وتكون دوامات هوائية وأعاصير مدمرة فى مناطق أخرى مثل حوض 
الأمازون» أسترالياء الجزر الإندونيسية وا الیزیةء وغيرها. ويعين على ذلك هبوب 
رياح شرقية ضعيفة » ورياح غربية قوية. آما ظاهرة «لانينا) فإنها تحدث أثرا معاكساء 
حیث یت ن فيها نطاق من الہواء الساكن بين حزامين من كتل الہواء النشطةء ما یعین 
على تشکل الأعاصير الصاحبة بالعواصف الرعدية المطرة. 

ویاستمرار زيادة معدلات التلوث فى بيئة الأرض » ترتفع درجة حرارة الطبقة 
الدنیا من غلافها الغازی» وبارتفاعها تزداد فرص تکون الأعاصير البرقية والرعدية 
المطرة زيادة کبيرة فى العدد» وفی الشدة والعنف. 
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كيف تتكون الزوابع؟ 

تعرف الزوابع أو الدوامات الہوائیة الممطرة باسم «الخلايا الرعدية العملاقة - 
«Giant Thunderstorm Cells Mesocyclonic‏ وهی عواصف رعدية عنيفة دوارة 
تحدث فوق اليابسة نتيجة لالتقاء كتل هوائية متباينة فى درجات حرارتها (باردة 
وساخنة) وتكون مصاحبة بالأمطار الغزيرة القصيرة (الثج) وسقوط البرد بحبات كبيرة. 
وسرعة هذه الدوامات الہوائیة تتراوح من ۱۵۰ إلى ۳۶۰ كيلومترا فى الثانية لتصل إلى 
سرعة الصوت ٠‏ ويبلغ قطر الدوامة نحو مائة متر» ويصل الضغط الجوى بداخلها إلى 
عُثْر الضغط الجوى» وعندما يقترب مثل هذا الإعصار من أى مبنى فان التفريغ الناتج 
عن الفارق فى الضغط بين داخل الاعصار» وداخل البنی يؤدى إلى تهدم أسقف ذلك 
البنی وجدرانه » مع حدوث انفجارات مدمرة. كما يمكن أن يؤدى ذلك إلى اقتلاع 
الأشجار» ورفع كل من السيارات وعربات القطار إلى مرتفعات شاهقة» وسقوطها من 
أعلى وتدميرهاء وتحطيم کل ما تقع عليهء وذلك بواسطة العديد من الدوامات 
الشديدة بداخل الإعصار تعرف باسم «نقاط الشفط  «Suction points‏ وتصاحب 
مثل هذه الأعاصير الحلزونية أو (القمعية) عادة بسقوط الأمطار الغزيرة» وبحدوث 
البرق والرعد القاصف الذى يشبه صوته صوت الطائرات النفاثة لشدته» وإذا تحرك هذا 
الإعصار من اليابسة إلى أى سطح مائى فإنه يرفع الماء إلى أعلى على هيئة نافورات 
عملاقة تدمر ما تصطدم به من سفن» وقد تؤدى إلى إغراقها. 

وتحدث هذه الأعاصير غالبا فى أوقات المساء من كل من فصلى الربيع والصيف » 
خاصة فى المناطق الدارية من نصف الكرة الشمالی» ويعينها على إثارة السحب الثقلة 
ببخار الماء وقطراته (المعصرات) ما تثيره من هباءات الغبار التى تعمل كنوى جيدة 
للتكثف» فتعين على شحن السحب بقطيرات الماء» وعلى نمو تلك القطيرات إلى 
أحجام كبيرة نسبيا. 

كيف تحدث الصواعق؟ 

ثبت علميا أن قطرات الماء تكتسب شحنات كهربية موجبة عند تجمدها على هيئة 
حبات البّرّد أو بلورات الثلج» وكذلك عند انصهارها من كل من البرد والثلج إلى حالة 
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الاء السائل» وعند تفتتها إلى قطیرات Gal‏ أو تجمعها على هيئة قطرات أكبر» وعند 
تبخیرها» وعند تکثفھاء أى عند کل تغیرمن حالة إلى حالة آخری من الصلابة 
والسيولة» والحالة الغازية» ویبقی الہواء ا حیط بهذا الاء فى أشكاله الختلفة مکتسبا 
شحنات کهربية سالبة ؛ ولذلك فان السحب تشحن بالکهرباء باحتکاکها بالمواء 
الشحون بهاء وتتجمع الشحنات الوجبة على أعلى السحابة وأسفلها. حیث تتدنی 
درجة الحرارة إلى ما بين عشر درجات وأربعين درجة مثوية تحت الصفرء بینما تترکز 
الشحنات السالبة فى وسط السحابة » حيث تصل درجة الحرارة إلى الصفر الئوی. 

وعندما يحدث التفریغ الکهربی بين منطقتین ختلفتی الشحنة فى داخل السحابة 
الواحدة» أو بين سحابتین متجاورتین یصل الفرق فی الجهد الکهربی بینهما حدا معیناء 
یحدث البرق على هيئة شرارات کهربائية تنتشر فى مساحة كبيرة من السماء الدنیا» وقد 
بحدث هذا التفریغ الکهربی بين السحابة والہواء ا حیط بهاء وقد يحدث بين السحب 
والأرض وما عليها من مبان عالية أو أشجارء وتسمى هذه الظاهرة بالصاعقة ؛ لما 
تحدثه من دمار كبير» ولمنع حدوث الآثار التدميرية للصواعق تثبت قضبان معدنية فى 
أعالى المنشآت» وتوصل بالأرض عبر موصل جيد من الأسلاك المعدنية يحمل الشحنة 
الكهربائية الناتجة عن حدوث البرق إلى الأرض مباشرة دون أن تصيب المنشآت بأية 
أضرارء وتعرف هذه الشبكة من القضبان المعدنية الموصلة بالأرض باسم «مانعات 
الصواعق ». 

وعندما تحدث ظاهرة البرق» ويتم التفريغ الكهربى فى الجوء فإن ومضات البرق 
المتقاربة يصل طول الواحدة منها إلى الیل » وتتفاوت فترات ومضها بين ۰.۰۰۲ ثانية 
وثانية واحدة» ونتيجة لحدوث البرق يتمدد البواء بصورة فجائية» فيندفع الہواء المجاور 
ليحل محله محدثا أصواتا شديدة هی الرعد الذى قد تستمر الموجة الواحدة منه إلى عدة 
وان» ویصاحب حدوث العواصف الرعدية عادة سقوط أمطار ذات قطرات كبيرة ؛ 
وقد تصاحب بحبات البرّد وبلورات الثلج التى قد تصل إلى الأرض متجمدة» وقد 
تنصهر إلى قطرات مائية كبيرة قبل وصولما إلى الأرض. 

من هذا الاستعراض يتضح بجلاء أن المعصرات هی مجموعة من السحب الطباقية 
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وال ركامية التی تشحن شحنا کبیرا ببخار الاء وقطراته » والتی تحدثها الأعاصير الدارية 
التی تتکون فوق مساحات شاسعة من الاء فى البحار وا حیطات ؛ أو الدوامات الہوائیة 
التی تتکون فوق اليابسة على هيئة سحب طباقية» أو تساق ببطء حتی تتآلف وتتجمع» 
ثم تتراکم إلى أعلى لتکون السحب الركامية التی ترتفع إلى ما يزيد على ۱۵ کیلومترا» 
فتعين البرودة الشديدة على تکون کل من الیّرّد والثلح» واللذین یتحرکان فى داخل 
السحابة بفعل التیارات الپوائية صعودا وهبوطا. وتجمدا وانصهارا» فیتولد کل من 
البرق والرعد اللذین یزیدان بدورهما من تحرك الکتل الپوائية» ویعینان على مزيد من 
توفر بخار ا ماء وقطیراته » والتی تجعل هذه السحب الطباقية والركامية الشبعة بالاء 
(العصرات) مهيأة لاسقاط الطر الغزیر (الشجاج) والذی قد یستمر فى السقوط إلى عدة 
أيام دون انقطاع. 

فسبحان الذی أنزل من قبل أربعة عشر قرنا قوله الحق : « ply‏ ین ألْمُعْصِرَتِ 
ما اج 4[النبا: [ve‏ آنزلبا على نبی أمى (صلى الله عليه وسلم)؛ وفی بيئة 
صحراوية لم تشاهد شيئا من تلك العصرات» ولا ما يحركها من العواصف والأعاصير 
والدوامات الہوائیة المطرة» وذلك لندرة سقوط الأمطار فى تلك البیشات » ولبعدها 
عن الساحات المائية الشاسعة من البحار الفتوحة وا حیطات : وان دلت هذه الدقة 
العلمية البهرة التی صیغت بها هذه الآية القرآنية الكريمة على شىء فانها تنطق OL,‏ 
القرآن الکریم هو کلام الله الخالق (سبحانه وتعالی). 
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تکون السحب . وإزجاؤها ‏ والتألیف بينها ‏ ورکمها: مما يزيد 
من شحنها ببخار الماء 


عواصف هوائية دوارة حلزونية عنيغة › تنشأ عادة فوق البجار الاستوائية: 
خاصة فى فصلی الصيف وا لخریف 
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قطرات المطر تهطل على الأرض 
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J‏ قطرات المطر تقع على فرع من فروع إحدى الأشجار 
سح 3 (ey ۲۹۵ O=‏ 
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يحدث التفریغ الكهربائى بين أجزاء السحابة الواحدة؛ كما قد بحدث بين 
سحابتین متجاورتين: أو بين السحب والأرض وما عليها 


أ بحد ٹ التہ خ الكهربائي بين 7 طقتین als‏ ال نة فی داخل ال ابة 
الواحدة أو بين سحابتین متجاورتين لتكوين ظاهرتی الرعد والبرق 
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صورة حقيقية لعاصفة هوائية دوارة حلزونية عنيفة (اعصار) : تنشأ عادة 


فوق البحار الاستوائية : خاصة فى فصلی الصيف والخریف 
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صورة من الفضاء لإعصار بحرى إلى الشمال الشرقى من أستراليا 
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صورة حقيقية لاعصار بحری (عواصف هوائية دوارة حلزونية عنيفة › تنشاً 
عادة فوق البحار الاستوائية : خاصة فی فصلی الصيف والخریف) 
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صورة حقيقية لعاصفة رعدية مطيرة 
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> قل یروا فى الأرَضٍ 
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من الاشارات الكونييّ فى سورة النازعات 

)1( الاشارة إلى أن خلق السماء أكبر کثیرا من GIS‏ الانسان» وکذلك 
الکائنات الحية. 

(۲) الاشارة إلى دقة ورقة سمك السماء واعتدالها» واخراج النور بالٹھارء 
والظلمة باللیل ء oly‏ الأصل فیما یحیط بالأرض هو الظلمة وأن النور 
یتلاشی عند ارتفاع لا یتجاوز ۲۰۰ کیلومتر فوق سطح الأرض. وفوق 
ذلك ظلمة تامة لا تظهر فیها الشمس الا کقرص أزرق باهت. 

(۳) الاشارة إلى دحو الأرض (تسویتها)» وقد كانت عند خلقها غير 
مستوية. 


)٤(‏ إخراج ماء الأرض منهاء وما تبعه من إخراج المراعى والزروعات ؛ 


وقد أثبتت العلوم ا حدیثة of‏ أصل کل الماء الوجود فى الأرض قد تکون 
أساسا ما تخرجه البراكين من بخار ماء. 
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( وَالأرْض بَعَدَ دك دَحَنهَا © آخرج ينا 
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[النازعات: ۳۰ - ۲۱] 


ONO‏ الد لالب اللغويت لدحو الأرض 

(الدحو) فى اللغة العربية هو المد والبسط والإلقاءء یقال : (دحا) 
الشیء (یدحوه) (دحوا) أى بسطه ومده» أو ألقاه ودحرجه » ویقال: 
(دحا) الطر ا حصی عن وجه الأرض أى دحرجه وجرفه» ویقال: مر 
الفرس (یدحو) (دحوا) إذا 5 يده على وجه الأرض فیدحو ترابها ۔ 

باستعراض آراء الفسرین السابقین نجد آنهم يجمعون على أن من 
معانی دخو الأرض هو إخرا ج الاء والرعی من داخلها على هيئة 
العیون وانبات النبات. 


دحو الأرض فى العلوم الکونیم 

أولا: اخراج كل ماء الأرض من جوفها 

کوکب الأرض هو آغنی کواکب مجموعتنا الشمسية فى المياه ؛ 
ولذلك يطلق عليه اسم «الکوکب SUI‏ » آو «الکوکب الأزرق» 
وتغطى المياه نحو #11 من مساحة الأرض» بينما تشغل اليابسة نحو 
۹ فقط من مساحة سطحهاء وتقدر كمية المياه على سطح الأرض 
پنحو ۱۳۲۰ ملیون کیلومتر مکعب ECV XVI)‏ وقد حار العلماء 
منذ القدم فى تفسیر كيفية تجمع هذا الکم الہائل من الیاه على سطح 


x‏ خرس يلالد 


الأرض» من أين أتى؟ وكيف نشأ؟ وقد وضعت نظریات عديدة لتفسیر نشأة الغلاف 
الائی للأرض » تقترح إحداها نشأة ماء الأرض فى الراحل الأولى من خلق الأرض» 
وذلك بتفاعل کل من غازی الایدروجین والأکسجین فى حالتهما الذرية فى الغلاف 
الغازی ا حیط بالأرض» وتقترح ثانية أن ماء الأرض أصله من جلید المذنبات » وتری 
ثالثة أن کل ماء الأرض قد أخرج أصلا من داخل الأرض. والشواهد العديدة التی 
تجمعت لدی العلماء تؤكد أن کل ماء الأرض قد أخرج أصلا من جوفهاء ولا بزال 
خروجه مستمرا من داخل الأرض عبر الثورات الب FAS‏ 

ثانیا: اخراج الغلاف الغازی للأرض من جوفها 

بتحلیل الأبخرة التصاعدة من فوهات البراکین فى آماکن ختلفة من الأرض اتضح 
أن بخار ا ماء تصل نسبته إلى أكثر من 7۷۰ من جموع تلك الغازات والابخرة البرکانیةء 
بینما یتکون الباقی من أخلاط مختلفة من الغازات التی ترتب حسب نسبة کل منها على 
النحو التالی : ثانى أكسيد الکربون» والایدروجین» وأبخرة حمض الأيدروكلوريك 
(حمض الکلور)ء والئیتروجین» وفلوريد الایدروجین» وثانى أكسيد الكبريت» 
وكبريتيد الإيدروجين» وغازات الیثان» والأمونياء وغيرها. 

ثالثا: الصهارة الصخريح فى نطاق الضعف 

الأرضى هى مصدر مياه الأرض وغازاتها 

ثبت أخيرا أن المياه تحت سطح الأرض توجد على أعماق تفوق كثيرا جميع 
التقديرات السابقة» كما ثبت أن بعض مياه البحار وا حیطات تتحرك مع رسوبيات 
قيعانها الزاحفة إلى داخل الغلاف الصخرى للأرض بتحرك تلك القيعان تحت كتل 
القارات » ويتسرب الماء إلى داخل الغلاف الصخرى للأرض عبر شبكة هائلة من 
الصدوع والشقوق التى تمزق ذلك الغلاف فى مختلف الاتجاهات» وتحيط بالأرض 
إحاطة كاملة بعمق يتراوح بين 1۵ و۱۵۰ كيلومترا. 

ويبدو أن الصهارة الصخرية فى نطاق الضعف الأرضى هى مصدر رئيسى للمياه 
الأرضية؛ وتلعب دورا مهما فى حركة المياه من داخل الأرض إلى السطح وبالعكس ؛ 
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وذلك لأنه لولا امتصاصها للمیاه ما انخفضت درجة حرارة انصهار الصخور» وهی ذا 
لم تنصهر لتوقفت ديناميكية الأرض ؛ با فى ذلك الثورات البركانية؛ وقد ثبت آنها 
الصدر الرئيسى للغلاف المائى والغازی للأرض 

وعلی ذلك فقد أصبح من القبول عند علماء الأرض أن النشاط البركانى الذى 
صاحب تكوين الغلاف الصخرى للأرض فى بدء خلقها هو السئول عن تکون كل من 
غلافيها SUI‏ والغازی» ولا تزال ثورات البراكين تلعب دورا مهما فى إثراء الأرض 
coll‏ وفی تغییر الترکیب الكيميائى لغلافها الغازی» وهو القصود بدحو الأرض. 
وذلك نابع من حقیقة أن الاء هو السائل الغالب فى الصهارات الصخریة ؛ علی الرغم 
من أن نسبته المئوية إلى ALS‏ الصهارة قليلة بصفة عامة ؛ ولکن نسبة عدد جزیئات ا ماء 
إلى عدد جزيئات مادة الصهارة ة تصل إلى نحو AYO‏ 

وغنلما تبرد الضهارة الضتخزية تدا مركباتهنا فى التبلور بالتذریج > وتتطياغط 
الغازات الموجودة فيها إلى حجم أقل » وتتزايد ضغوطها حتى تفجر الغلاف الصخرى 

للأرض بقوة تصل إلى مائة ملیون طن ؛ , فتشق ذلك الغلاف وتبدأ الغازات فى التمدد» 

الانفلات من الذوبان فی الصهارة الصخرية » ویندفع كل من بخار ا ماء والغازات 
الصاحبة له والصهارة الصخرية إلى خارج فوهة البرکان أو الشقوق التصاعدة منهاء 
مرتفعة إلى عدة کیلومترات لتصل إلى كل أجزاء نطاق التغیرات المناخية (۸- ۱۸ 
كيلومترا فوق مستوى سطح البحر)» وقد تصل هذه النواتج البركانية فی بعض 
الثورات البركانية العنيفة إلى نطاق التطبق (۸۰-۳۰ كيلومترا فوق مستوى سطح البحر) 
وغالبية مادة السحاب الحار الذى تتراوح درجة حرارته بين ۲۵۰ و۵۰۰ درجة مئوية 
يعاود الپبوط إلى الأرض بسرعات تصل إلى ۲۰۰ كيلومتر فى الساعة ؛ لأن كثافته 
أعلى من كثافة الغلاف الغازى للأرض 

والماء المتكثف من هذا السحاب البركانى ا حار الذى يقطر مطرا من بین ذرات 
الرماد التى تبقى عالقة بالغلاف الغازى للأرض لفترات طويلة یجرف معه كميات هائلة 
من الرماد والحصى البركانى مكونا تدفقا للطين البركانى الحار على سطح الأرض فى 
صورة من صور الدحو. وقد يصاحب الثورات البركانية خروج عدد من الينابيع ء 


والنافورات الحارة» وهی ثورات دورية للمیاه والأبخرة شديدة الحرارة تندفع إلى خارج 
الأرض بفعل الطاقة الحرارية العالية الخزونة فى Goel‏ القشرة الأرضية. 

ویعتقد علماء الأرض أن وشاح کوکبنا كان فى بدء خلقه منصهرا انصهارا كاملا 
أو جزئياء وکانت هذه الصهارة هی الصدر الرئیسی لبخار ا ماءء وعدد من الغازات 
التی اندفعت من داخل الأرض» وقد لعبت هذه الأجخرة والغازات التی تصاعدت عبر 
كل من فوهات البراکین وشقوق الأرض - ولا تزال تلعب - دورا مهما فى RIS‏ 
واثراء کل من الغلافين الائی والغازی للأرض» وهو القصود بالدحو. 

رابعا: دورة الماء حول الأرض 

شاءت إرادة الخالق العظیم أن یسکن فى الأرض هذا القدر البائل من الاء» الذى 
یکفی جمیم متطلبات الحياة على هذا الکوکب » ويحفظ التوازن الحرارى على سطحه؛ 
LS‏ یقلل من فروق درجة الحرارة بين كل من الصيف والشتاء ؛ صونا للحياة مختلف 
آشکالها ومستویاتها. 

وهذا القدر الذی یکون الغلاف المائى للأرض موزون بدقة بالغة» فلو زاد قلیلا 
لغطی کل سطحهاء ولو قل قلیلا لقصر دون الوفاء متطلبات الحياة علیها. 

ولکی يحفظ Ly,‏ (تبارك وتعالی) هذا الاء من التعفن والفساد حركه فى دورة 
معجزة تعرف باسم «دورة الیاه الأرضية» تحمل فى کل سنة ۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر 
مکعب من الاء بين الأرض وغلافها الغازی» ولا كانت نسبة بخار الاء فى الغلاف 
الغازی للارض ثابتةء فان معدل سقوط الأمطار سنویا على الأرض یبقی مساویا 
معدل البخر من على سطحها. وان تباینت آماکن السقوط وکمیاته فى كل منطقة 
حسب الارادة الإلبية؛ ویبلغ متوسط سقوط الأمطار على الأرض الیوم ۸۵,۷ 
سنتیمترا مکعبا فى السنة » ویتراوح بین ۱۱,4۵ مترا مکعبا فى جزر هاوای» وصفر فى 
کثیرمن صحاری الأرض. 

وتبخر أشعة الشمس من أسطح البحار واحیطات ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر مکعب من 
oll!‏ فى کل عام» وأغلب هذا التبخر من الناطق الاستوائية» حیث تصل درجة الحرارة 
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فى التوسط إلى ۲۵ درجة مئوية» بینما تسقط على البحار وا حیطات سنویا من میاه 
الطر ۲۸۶,۰۰۰ کیلومتر مکعب» ولا كان منسوب المياه فى البحار وا حیطات يبقى ثابتا 
فى زمانناء فان الفرق بین كمية البخر من أسطح البحار وا حیطات وكمية ما یسقط 
علیها من مطر لا بد أن يفيض إليها من القارات. 

وبالفعل فإن البخر من أسطح القارات يقدر بستین ألف کیلومتر مكعب» بینما 
يسقط علیها سنویا ستة وتسعون ألفا من الکیلومترات الکعبة من ماء المطرء والفارق 
بين الرقمین بالایجاب هو الفارق نفسه بين كمية البخر وكمية الطر فى البحار واحیطات 
(۳۱,۰۰۰ کیلومتر مکعب) فسبحان الذی ضبط دورة الیاه حول الأرض بهذه 
الدقة الفائقة. 


ويتم البخر على اليابسة من سطح البحیرات» والستنقعات» والبرك» والأنهار» 
وغیرها من ا جاری المائية > ومن أسطح تجمعات الجليد؛ وبطريقة غير مباشرة من أسطح 
المياه تحت سطح الأرض » ومن عملیات تنفس وعرق ایو انات» ونتح النباتات » ومن 
فوهات البراكين. 

ولا كان متوسط ارتفاع اليابسة هو ۸۲۳ مترا فوق مستوى سطح البحر؛ ومتوسط 
عمق ا حیطات ۳۸۰۰ متر تحت مستوى سطح البحر» فان ماء الطر الذى يفيض سنويا 
من اليابسة إلى البحار وا حیطات (ويقدر بستة وثلاثين ألفا من الكيلومترات المكعبة) 
ينحدر مولدا طاقة ميكانيكية هائلة تفتت صخور الأرض» وتتكون منها الرسوبيات 
والصخور الرسوبية با يتركز فيها من ثروات أرضية» ومكونة التربة الزراعية اللازمة 
لإنبات الأرض» وهذا هو المقصود بالدحو. 

خامسا: دحو الأرض معناه إخراج غلافيها المانی والغازى من جوفها 

ثبت أن كل ماء الأرض قد أخرجه رينا (تبارك وتعالى) من داخل الأرض عن 
طريق الأنشطة البركانية المختلفة المصاحبة لتحرك ألواح الغلاف الصخرى للأرض. 
كذلك فان ثانى أكثر الغازات اندفاعا من فوهات البراكين هو SU‏ أكسيد الكربون » 
وهو لازمة من لوازم عملية التمثيل الضوئی التى تقوم بتنفيذها النباتات اخضراء» 
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مستخدمة هذا الغاز مع الاء وعدد من عناصر الأرض لبناء خلایا النبات وأنسجته» 
وزهوره» وثماره: ومن هنا عبر القرآن الکریم عن |خراج هذا الغاز الهم وغیره من 
الغازات اللازمة OLY‏ الأرض من باطن الأرض تعبیرا جازیا با خراج الرعی ؛ لانه 
لولا ثانی أكسيد الكربون ما آنبتت الأرض »› ولا کستها الخضرة. 

سادسا: من معجزات القرآن الاشارة إلى تلك الحقانق العلمیت بلغت سهلة جزل2 

على عادة القرآن الکریم فانه عبر عن تلك الحقائق الكونية التضمنة اخراج کل من 
الغلافین المائى والغازی للأرض من داخل الأرض بأسلوب لا يفزغ العقلية البدوية فى 
صحراء الجزيرة العريية وقت تنزله» فقال (عز من قائل):ط وآلازض EWS Bs‏ 
Ge cB hey gs‏ مَآءَهَا وَمَرَعَنَهَا 4 [النازعات: 1۳۱-۳۰ 

والعرب فى قلب الجزيرة العربية کانوا يرون الأرض تتفجر منها عيون الاء» ویرون 
الأرض تکسی بالعشب الأخضر بمجرد سقوط الطر» ففهموا هذا العنی الصحیح 
الجميل من هاتين الآيتين الكريتين» ثم ناتی نحن الیوم فنری فى الآيتين آنفسهما رؤية 
جديدة مفادها أن الله (تعالی) يمن على الأرض وأهلهاء وعلی جمیع من يحيا على 
سطحها أنه (سبحانه) قد هيأها لہذا العمران بإخراج كل من أغلفتها الصخرية والمائية 
والغازية من جوفهاء حيث تصل درجات الحرارة إلى GIT‏ الدرجات المئوية ؛ ما يشهد 
لله الخالق بطلاقة القدرة» وببديع الصنعة» ILS,‏ العلم» وتمام احکمة» كما يشهد 
للنبى الخاتم والرسول الخاتم الذى تلقى هذا الوحى الخاتم بأنه (صلى الله عليه وسلم) 
كان موصولا بالوحی ؛ ومعلّما من قبل خالق السماوات والأرض» فلم يكن لأحد من 
الخلق وقت تنزل القرآن الكريم ولا لقرون متطاولة من بعده إلمام بحقيقة أن كل ماء 
الأرض» وكل هواء الأرض قد أخرجه ربنا (تبارك وتعالى) من داخل الأرض» وهی 
حقيقة لم يدركها الإنسان إلا فى العقود المتأخرة من القرن العشرين» فسبحان منزل 
القرآن من قبل أربعة عشر قرناء ووصفه بقوله الکریم : 

CoS بطم آلی رف ألمت والازض له كان غفورا‎ call Selah y 

۱ [الفرقان: 7]. 
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رسم تخطيطى لتکون الجزر البركانية - من مثل جزرھاوای - من جراء اندفاع الصهارة من 
نطاق الضعف الأرضى عبر صدوع قیعان المحیطات 


اندفاع الصهارة البركانية عبر الصدوع فى قیعان المحیطات یتکون عنها الجزر البرکانیه 
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تصادم انجزر البركانية والتحامها يؤدى إلى تکون القارات الجديدة عبر ملایین السنين‎ 
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خريطة توضح تجمع الجلید فوق کل من جرینلاند والقارة القطبية الجنوبية 
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68 سے of‏ ا جا یہ 

# وَكاين من ءاية فى السشموٌّتِ 
Wii‏ = ا 1 
وَالا رض یمرو = علما 


3 3 و‎ Ss سر‎ ili 
4 وهم عہا معرضون‎ 
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کے لبود 


هل خلق الانسان آشد إعجازا من دحو الأرض» وإخراج کل من 
مائها ومرعاها من داخلها؟ وهل هذا الخلوق الضعیف آشد خلقا من 
إرساء SLA!‏ على سطح الأرض» وإرساء الأرض SAL‏ کی لا تميد 
ولا تضطرب بسكانها تحقيقا لسلامة العيش عليها؟ 

هنا يبرز التساؤل عن مدلول كل من إرساء الجيال على سطح 
الأرض» وإرساء الأرض SLL‏ وهی من الآيات الكونية الناطقة 
بكمال القدرة الالهية المبدعة فى خلق الأرض: والمؤكدة أن GIN‏ 
علك تلك القدرة الخلاقة المبدعة قادر على إفناء خلقه وعلی إعادة 


بعثه من جديد...!!!. 


وقبل الاجابة عن هذا السژال لا بد من استعراض موجز لكل من 
الدلالة اللغوية للفظی الجبل والارساء. 


الدلالت اللغویۃ 

(الجبل) فى اللغة هو الرتفع من الأرض ارتفاعا ملحوظا یجعله 
یعظم ویطول على ما حوله من الأرض ؛ وجمعه (جبال) و(أجبال)؛ 
ودونه فى الارتفاع (الصل)ء ودون التل (الریوة) أو (الرابية) أو 
(الأكمة) وجمعها (آکام)» ودون الأكمة باتساع (النجد) أو 
(الهضبة) « ودون الہضبة (السهل) ودونه (النخفض). آما الفعل (رسا) ؛ 
(یرسو)ء (رسوا) و(رسوا) فمعناه ثبت وقرء من مثل قولہم (رست) 
السفينة » أى وقفت عن الحركة فى الماء على الأنجر (هو مرساة السفينة). 
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و(الرسی) هو مکان (الرسو) أو زمانه و(الرساة) الالة التی ترسی بها السفينة» 
و(الرواسی) هی ا حبال الثوابت الراسخة» (راسیة). 


والجبال آرساها فى ضوء المعارف الحدیثہ 


فهم الفسرون السابقون من هذه الآية الكريمة أن الضمير فى (أرساها) یعود على الجبال» 
ومن هنا قالوا إن عملية الارساء تتعلق SLL‏ على أساس من أن الضمير فى العربية يعود 
على أقرب اسم إليه» وانطلاقا من ذلك فقد فهموا من قول ا حق (تبارك وتعالی) : «وامجبال 
أرساها ٤‏ معنى تثبيت الجبال فى الأرض ؛ وجعلها كالأوتاد لتستقر وتسكن بن عليهاء فلا تمید 
ولا تضطربء وهذا الکلام يحمل فى طياته أيضا تثبیت الأرض ۰ خاصة أن ضمير الغائب فى 
ای اء ازج مات بعود على الأرض» ولا يستيعد أن يكون > 
آیة ان CS‏ ر : وَلَأَرَس َبَعَدَ U8‏ دَحَلهَا رع CPN‏ 4 
cls‏ وَمَرْعَدها ‏ وال آزستها رق OS‏ لک ولا تسیک 6 [النازعات: ۳۲-۳۰]. 
والصياغة هنا تحتمل دلالة وبا جبال آرساها» فیکون العنی إرساء الأرض بواسطة الجبال» بینما 
العنی الأول یتعلق بإرساء الجبال على سطح الأرض؛ والعنیان صحیحان صحة كاملة حسب 
معطیات علوم الأرض الحديثة » فابال مثبتة فى الغلاف الصخری للأرض »› وهی أيضا تثبت 
الأرض» كما سوف نوضح فى الفقرات التالية إن شاء الله. 

أولا: والجبال آرساها بمفهوم ارساء الجبال على سطح الأرض 

فى خلال القرنین الاضیین تراکمت الأدلة العلمية التى تشیر إلى أن الغلاف 
الصخرى للأرض فى حالة توازن تام على الرغم من التباين الواضح فى تضاريس 
سطحه» ومعنی ذلك أن ALS‏ المادة متساوية عبر كل أنصاف أقطار الأرض الممتدة من 
مركزها إلى مختلف النقاط على سطحها مهما تباينت تضاريس السطح (سواء النقطة 
التى انتهى إليها نصف القطر كانت أعلى قمة جبلية أو أخفض نقطة فى أغوار 
احیطات)» ولا يمكن تفسیر ذلك إلا بتباين BUS‏ الصخور المكونة للأجزاء المختلفة من 
الغلاف الصخرى للأرض » فالسلاسل البلية العالية لا بد أن تتكون من صخور أقل 
كثافة من الصخور ا حیطة بهاء والمناطق المنخفضة لا بد أن تتکون من صخور أعلى 
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كثافة من صخور الناطق الرتفعة» وقد أكد ذلك أن الجزء العلوی من الغلاف الصخری 
للأرض والعروف باسم «قشرة الأرض » یتباین كل من سمکه وکثافته فى القارات 
عنهما فى OLS‏ البحار واحیطات» فیتراوح سمك القشرة القارية بین۳۰ و٤٤‏ کیلومترا؛ 
ویغلب على ترکیبها الصخور الجرانيتية (متوسط كثافة ۲,۷ جم / سم ) بینما یتراوح 
سمك قشرة قاع حیط بین٥‏ و۸ کیلومترات » ویغلب على ترکیبها الصخور البازلتية 
(متوسط BUS‏ ۲.۹ جم / سم") وبذلك تطفو كتل القارات فوق قیعان البحار واحیطات. 

وبا شل فإن آلواح الغلاف الصخری الحاملة للقارات یتراوح سمکها بين ۱۰۰ 
و۱۵۰ کیلومترا» ویغلب على تکوینها صخور ذات كثافة آقل نسبیا من الصخور 
المكونة لألواح قیعان البحار واحیطات» والتی لا یتعدی سمکها سبعين کیلومترا» 
وکلا الصنفین من الألواح الكونة لغلاف الأرض الصخری (القارية واحیطیة) یطفو 
فوق نطاق آعلی كثافة» شبه منصهرء لدن (مرن) یعرف باسم «نطاق الضعف 
الأرضى» . وهذا النطاق shy‏ بالضغوط فوقه نظرا لرونته» فيتحرك إلى أسفل كلما 
زادت عليه الضفوط » والی أعلى كلما قلت » ویتم ذلك بعملیتین متعاکستین تسمی 
الأولى منهما باسم «التضاغط » » وتسمی الثانية باسم «الارتداد التضاغطی » » وتتمان 
للمحافظة على الاتزان الأرضی» فإذا ارتفع الجبل بصخوره الخفيفة نسبیا إلى قمم 
سامقة فلا بد من إزاحة کم مساو لکتلته من المادة شبه النصهرة فى نطاق الضعف 
الارضی الوجودة أسفل الجبل مباشرة» Le‏ یساعد الصخور المكونة للجبل على 
الاندفاع إلى أسفل بامتدادات عميقة تسمی تجاوزا باسم « جذور الجبال» تخترق الغلاف 
الصخری للأرض بالکامل لتطفو فى نطاق الضعف الأرضی » كما تطفو جبال الجليد 
فى میاه ا حیطات » يحكمهما فى الحالين قوانین الطفوء وبناء على BUS‏ الصخور المكونة 
للجبال بالنسبة إلى كثافة صخور نطاق الضعف الأرضی « 9 ALS‏ ا چبل نفسه یکون 
عمق الامتدادات الداخلية لصخور الجبل (أى جذوره). 


وقد ثبت أن کل نتوء على سطح الأرض له امتداد فى داخلها یتراوح بين ۱۰ و۱۵ 
ضعف ارتفاع هذا النتوء فوق مستوی سطح البحرء وکلما زاد هذا الارتفاع ا خارجی 
لتضاریس الارض زادت امتداداته الداخلية أضعافا كثيرة» وهکذا تثبت SLA‏ على 
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سطح الأرض بانغراسها فى غلافها الصخرى» وطفوها فى نطاق الضعف الأرضى 
LS‏ تعين على تثبیت الأرض ککوکب ‏ فتقلل من ترنحها فى دورانها حول محورهاء 

LS‏ یت تثبت آلواح الغلاف الصخری للارض مع بعضها البعض بأوتاد الجبال» فتربط 
القارة بقاع المحيط > فاذا استهلك قاع محيط فاصل بين قارتین ارتطمت القارتان 
ببعضهماء ونتج عن ذلك أعلى السلاسل الجبلية التى تربط بأوتادها القارتين 
الصطدمتین فتقلل من حركة الألواح الصخرية الحاملة لہما حتى توقفهاء وبذلك 
تصبح الحياة على سطحى القارتين المرتطمتين أكثر استقرارا. 

وكلما برت عوامل التجوية والتحات والتعرية قمة الجبل دفعته قوانين الطفو إلى 
أعلى حتى يتم خروج جذور (أوتاد) الجبل من نطاق الضعف الأرضى بالکامل» 
وحينئذ يتوقف الجبل عن الارتفاع» وتستمر العوامل الخارجية فی بريه حتی يصل 
سمكه إلى متوسط سمك لوح الغلاف الصخرى الذى يحمله فيضم إلى باقى صخور 
القارة الموجود فيها على هيئة راسخ من رواسخ الأرض. 

ثانیا: والجبال أرساها بممهوم إرساء الأرض بواسطت الجبال 

اختلف العلماء فى فهم دور الجبال فى إرساء الأرض اختلافا کبیرا ؛ وذلك OY‏ 
جموع كتل الجبال على سطح الأرض - على الرغم من ضخامتها - تتضاءل أمام كتلة 
الأرض المقدرة بحوالی ستة آلاف مليون مليون مليون طن (08175 *٠١ X‏ أطنان)ء 
وكذلك فإن ارتفاع أعلى قمم الأرض (أقل قليلا من تسعة كيلومترات) لا يكاد يذكر 
بجوار متوسط نصف قطر الأرض(۱ 1۳۷ كيلومترا)» فإذا جمع ارتفاع أعلى قمم 
الأرض إلى Geel‏ آغوار ا حیطات (أقل قليلا من أحد عشر كيلومترا) فإنه لا یکاد يصل 
إلى عشرين كيلومتراء ونسبته إلى متوسط قطر الأرض لا تتعدى ۰1,۳ من هنا يبرز 
التساؤل: كيف يمكن للجبال أن تثبت الأرض بكتلتها وأبعادها البائلة» فى الوقت 
الذى لا تكاد كتلة SLA!‏ وأبعادها أن تبلغ من ذلك شیئا؟ 

(أ) تثبيت الجبال لألواح الغلاف الصخرى للأرض 


فى au‏ الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين تمت بلورة مفهوم تحرك 
آلواح الغلاف الصخرى للأرض » فقد اتضح أن هذا الغلاف مزق بشبكة هائلة من 


۳۸ 


پان ول 


valle مور‎ 


الصدوع تمتد لعشرا ات الا لاف من الکیلومترات لتحیط بالكرة الأرضية إحاطة كاملة 
بعمق یتراوح بين VO‏ و۱۵۰ کیلومترا» فتقسمه إلى عدد من الالواح الصخرية التی 
تطفو فوق نطاق الضعف الأرضى» وتتحرك فى هذا النطاق من نطق الأرض التیارات 
احرارية على هيئة دوامات عاتية من تيارات الحمل تدفع بألواح الغلاف الصخری 
للأرض لتباعد بینها عند أحد أطرافهاء وتصدمها ببعض عند حوافها القابلة خواف 
التباعد» وتجعلها تنزلق عبر بعضها البعض عند الحافتين الأخريين. 

ويعين على تسارع > IS‏ آلواح الغلاف الصخری للأرض دوران الارض حول 
محورها أمام الشمس» كما يعين على ذلك اندفاع الصهارة الصخرية بملايين الأطنان 
عبر الصدوع الفاصلة بين حدود الألواح التباعدة عن بعضها البعض» فیتکون بذلك 
باستمرار أحزمة متوازية من الصخور البركانية التی تتوزع بانتظام حول مستویات 
الصدوع الفاصلة بين الألواح التباعدة فى ظاهرة تعرف باسم «ظاهرة اتساع قیعان 
البحار واحیطات» » وتتکون الصخور الأحدث عمرا حول مستویات التصدع التباعدة 
باستمرار» وتدفع الصخور الأقدم عمرا فى اتجاه اللوح القابل عند خط الاصطدام» 
وهنا يهبط قاع ا حیط تحت القارة ]13 كان اللوح القابل يحمل قارة بمعدل اتساع قاع 
الحيط نفسه فى كل جهة من جهتى الاتساع حول مستوى تصدع وسط المحيط GIN‏ 
تتكون حوله سلاسل من الجروف البركانية تمتد فوق قاع المحيط لعشرات الآلاف من 
الکیلومترات» وتعرف باسم «حواف أواسط احیطات». 

وینتج عن هبوط قاع ا حیط تحت اللوح الصخری الحامل للقارة تکون آعمق 
أجزاء هذا ا حیط على هيئة جب عمیق یعرف باسم «الجب البحری» » ونظرا لعمقه 
یتجمع فى هذا ا جب کم هائل من الرسوبيات البحرية التی تتضاغط وتتلاحم مكونة 
تتابعات سميكة جدا من الصخور الرسوبية» ویتبادل مع هذه الصخور الرسوبية 
ویتداخل فیها کم هائل من الصخور النارية التى تعمل على تحول أجزاء منها إلى 
صخور متحولة. 

وتنتج الصخور البركانية عن الانصهار ا جزئی لقاع ا حیط الندفع هابطا تحت 
القارة» وتنتج الصخور التداخلة جزئیا عن الصهارة الناتجة عن هذا الہہوطء وعن 
الازاحة من GUS‏ الضعف الأرضى بدخول اللوح الہابط فیه. 
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هذا الخلیط من الصخور الرسوبية والنارية والتحولة یکشط باستمرار من فوق قاع 
احیط بحرکته الستمرة تحت اللوح الصخری الحامل للقارة» فیطوی ویتکسر» ویضاف 
إلى حافة القارة مکونا سلسلة أو عددا من السلاسل الجبلية ذات الجذور العميقة التى 
تربط كتلة القارة بقاع ا حیط فتهدئ من حركة اللوحین» وتعين على استقرار اللوح 
الصخری الحامل للقارة استقرارا ولو جزئیا یسمح باعمارها. 

وتتوقف حركة آلواح الغلاف الصخری للأرض بالکامل عندما تصل دورة بناء 
الجبال إلى نهایتها حين تتحرك قارتان مفصولتان عحیط کبیر فى اتجاه بعضهما البعض 
حتى يستهلك قاع ا حیط كاملا بدخوله تحت إحدى القارتين حتى تصطلماء فيتكون 
بذلك أعلى السلاسل الجبلية ارتفاعا كما حدث عند ارتطام اللوح القارى الحامل للهند 
باللوح الحامل لقارتى آسيا وأوروبا وتكون سلسلة She‏ الہیمالایا. 

من هنا اتضح دور الجبال فى إرساء ألواح الغلاف الصخری للأرض وتثبیتھاء 
ولولا ذلك ما استقامت الحياة على سطح الأرض قط ؛ لأن حركة هذه الألواح كانت 
فى بدء خلق الأرض على درجة من السرعة والعنف لا تسمح لتربة أن تتجمع » ولا 
لنبتة أن تنبت» ولا حیوان أو إنسان أن يعيش » خاصة أن سرعة دوران الأرض حول 
Lay yt‏ كانت فى القديم أعلى من معدلاتها الحالية بكثير» لدرجة أن طول الليل 
والنهار معا عند بدء خلق الأرض يقدر بأربع ساعات فقط » Oly‏ عدد الأيام فى السنة 
كان أكثر من ۲۲۰۰ یوم» وهذه السرعة الفائقة لدوران الأرض حول حورها كانت 
بلا شك تزيد من سرعة انزلاق ألواح الغلاف الصخرى للأرض فوق نطاق الضعف 
الأرضى « وهی تدفع ساسا بظاهرة اتساع قیعان البحار وا حیطات » وبملايين الأطنان 
من الصهارة الصخرية والحمم البركانية الندفعة عبر صدوع تلك القیعان. 

وبتسارع حركة آلواح الغلاف الصخری للأرض تسارعت الحركات البانية 
للجبال» وبتسارع بنائها هدأت حركة هذه الألواح ء وهيئت الأرض لاستقبال الحياة» 
وقبل مقدم الانسان كانت غالبية ألواح الغلاف الصخرى للأرض قد استقرت» بكثرة 
تكون السلاسل والمنظومات الجبلية» وأخذت الأرض هيئتها لاستقبال هذا المخلوق 
الکرم الذى حمله الله (تعالى) مسئولية الاستخلاف فى الأرض. 
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(ب) تثبیت SLA‏ للارض كلها کک و کب 

تساءل العلماء عن إمكانية وجود دور للجبال فى ات تزان حركة الأرض ککوکب 
وجعلها قرارا صالحا للحياة» وجاء الرد بالایجاب ؛ لأنه نتيجة لدوران الأرض حول 
محورها فان القوة الطاردة الركزية الناشثة عن هذا الدوران تبلغ ذروتها عند خط استواء 
الارض ؛ ولذلك فان الأرض انبعجت قلیلا عند خط الاستواء حيث تقل قوة 
الجاذبية » وتطغی القوة الطاردة الركزية» وتفلطحت قلیلا عند القطبین حیث تطغى قوة 
الجاذبية» وتتضاءل القوة الطاردة الركزية » وبذلك فان طول قطر الأرض الاستوائی 
يزداد باستمرار » بينما يقل طول قطرها القطبى » وان كان ذلك يتم بمعدلات بطيئة 
جداء إلا أن ذلك قد أخرج الأرض عن شكلها الكروى إلى شكل شبه کروی ؛ وشبه 
الكرة لا يمكن لها أن تكون منتظمة فى دورانها حول محورها ؛ وذلك OY‏ الانبعاج 
الاستوائى للأرض يجعل حور دورانها يغير اتجاهه رويدا رويدا فى حركة معقدة مردها 
إلى تأثير جاذبية أجرام ا جموعة الشمسية (خاصة الشمس والقمر) على الأرض» 
وتعرف هذه الحركة باسم «الحركة البدارية» (أو حركة الترنح والبدارية). 

وتنشأ هذه الحركة عن ترنح الأرض فى حركة بطيئة تتمايل فيها من اليمين إلى 
الیسار بالنسبة إلى حورها العمودى الذى يدور لولبيًا دون أن يشير طرفاه الشمالى 
مہ لور ٠00000 aE)‏ رفن مور 
دوران الأرض يرسم بنهايته دائرة حول قطب البروج د تتم فى فترة زمنية قدرها نحو 
Stee ۹٢‏ من ستیتتا: 

ویتبع ترنح الأرض حول مدارها مسار متعرج بسبب جذب کل من الشمس 
والقمر للأرض وتبعا للمتفیرات الستمرة فى مقدار القوة البدارية واتجاهها لكل 
منهما؛ ویودی ذلك إلى ابتعاد الداثرة الوهمية التی برسمها حور الأرض أثناء ترنحها 
وتحولہا إلى دائرة مولفة من أعداد من الأقواس المتساوية » التی يبلغ عددها فى الدورة 
الكاملة ۱2۰۰ ذبذبة (أو قوس) ویستغرق رسم القوس الواحد ۱۸.۱ سنة؛ أى أن هذه 
الداثرة تتم فى (VUE)‏ سنة» وتسمی باسم «حركة الیسان» (النودان أو التذبذب) 
وقد أثبتت الدراسات الفلكية أن حور دوران الأرض عددا من الحركات الترنحية التی 
تستغرق آوقاتا مختلفة يبلغ آقصرها عشرة آیام» ویبلغ أطولها ۱۸,٦‏ سنة من سنیننا. 
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ووجود SLL‏ ذات الجذور الغائرة فى الغلاف الصخری للأرض یقلل من شدة 
ترنح الأرض فى دورانها حول محورهاء ویجعل حرکتها آکثر استقرارا وانتظاما 
وسلاسة. تماما كما تفعل قطع الرصاص التی توضع حول إطار السيارة لانتظام 
حركتهاء وقلة رجرجتها. وبذلك أصبحت الأرض موهلة للعمران. وهنا یتضح وجه 
من آوجه الاعجاز العلمی فى القرآن الکریم الذی أنزل من قبل آلف وأربعمائة سنة» 
وذلك فى قول ربنا (تبارك وتعالی): ط i531 JUL‏ 

وفی تکرار العنی فى تسعة مواضع أخرى من OLS‏ الله وصفت فیها الجبال بأنها 
رواس؛ وهی حقائق لم یتوصل الانسان إلى إدارك شىء منها الا فى القرنين الاضیین 
بصفة عامة» وفی أواخر القرن العشرین بصفة خاصة:» ولا يمكن لعاقل أن یتصور 
مصدرا لذا السبق العلمی إلا بيان الخالق (سبحانه وتعالی)...۱۱. 
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الجبال الجليدية مثل الجبال فوق اليابسة لها امتداد داخل المحیطات 
یبلغ أضعاف الجزء الظاهر فوق shall‏ 
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حوض تاریم جبال‌بامیر متخفض فرغاتة جبال القوقاز الهضية الروسية 


الغلاف الصخرى للأرض المكون لقارة أوراسيا (أوروبا وآسيا ) 


الغلاف الصخرى للأرض ونعلق الضعف الأرضى للقارات المختلفة 


شکل یوضح ظاهرة اتساع قیعان البحار وا لمحیطات وتکون حواف أواسط المحیطات 
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من الاشارات الكونيي فى سورة عبس 


(۱) التأکید على خلق الانسان من نطفة تحمل جمیع صفاته» وکل القدر له. 

(۲) الاشارة إلى انتهاء فترة الحضانة الرحمية بولادة الجنين» والی تذلیل طریق 
خروجه من بطن أمه بیسر إلى الحياة من حولهما. 

(۳) الجزم بحتمية الوت ؛ وضرورة القبر» وحتمية البعث والحساب والجزاء. 

)2( الاشارة إلى حقيقة أن LAS‏ من الناس تمضى بهم الحياة دون أن یعرفوا 
الغاية من وجودهم فيهاء أو أن يحققوا شيئا من واجباتهم فتنتهی آجالبم 
وکل واحد منهم صفر الیدین من امحسنات ؛ ومثقل الکاهل بالذنوب» 
ولذلك قال (تعالی) : 
gals Us SS >‏ ما مه ¢ [عبس: [vy‏ 

)0( لفت أنظار الناس إلى معجزة توفیر الطعام لجميع الکائنات ا حیةء وفی 
مقدمتها الانسان وأنعامه. 

)1( الاشارة إلى دورة ا ماء حول الأرض بوصف إنزاله من السماء. 

(۷) وصف شق الأرض بواسطة إنزال الاء عليهاء أو ریهامن أجل 
استزراعها» أو شقها بواسطة البادرات النباتية الخارجة منها» وکله صحیح. 

(A)‏ الاشارة إلى خلق مختلف آنواع النباتات » وإعطاء النماذج الاأساسية منها 

التی تشکل الغذاء الرئیسی لكل من الانسان وأنعامه من مثل الحبوب» 

coke,‏ والبقول» وا خضراوات: وعلف الدواب الرطب کالبرسیم 

(القضب). والزیتون والنخل ؛ والحدائق ذات الأشجار التشابکة» 

وأشجار الفاکهة» والکلاً والرعی (OM)‏ 


)4( تشبیه إحياء الأجسام بعد GUS‏ وتحولہا إلى تراب باحیاء النبات من 
الأرض البامدة بعد إنزال الاء علیها؛ ووصف ما يصيب الناس من هلع 
فى يوم القيامة بفرار المرء من أقرب الناس إليه وألصقهم به. 


> فلیظر آلانسن J‏ ای 4 
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كل قضية من القضايا والآيات الكونية الواردة فى سورة عبس 
تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء لكنى سوف أقصر حدیثی هنا على القضية 
المتعلقة بدعوة القرآن الكريم للانسان الجاحد أن ينظر إلى طعامه ليدرك 
مدى نعم اللہ (تعالى) عليه فى هذه القضية وحدها التى لخصتها سورة 
عبس فى تسع آيات مباركة » حيث يقول (عز من قائل) : 

Bho Li eee Of © catch فلیظر الإنسَنُ إلى‎ « 


رء ور 2 


err - = PEF Fo" 
[rv ve [عبس:‎ € Gly وَحَدَابق غلبا (2) وَفدكهة‎ CE) وزیتونا ولا‎ 
من الد لالات العلمييّ للآيات الکریمات‎ 


آولا؛ فى قوله (تعالى ): «فلینظر الانسان الى طعامه » 


الآيات التى تتحدث عن الطعام فى سورة عبس بقول الحق 
اتارک و تسا لزان صا الماء م4 هس :65 وس الثايت 
Lae‏ أن الاء سابق فی وجوده على خلق ا حیاة ؛ OY‏ حیاة الأرضية 
التی نعرفها لا تقوم بغیر ا ماء الذی أخرجه ربنا (تبارك وتعالی) أصلا 


من داخل الأرض» وصدق الله العظیم إذ يقول : 


a eae ہر راہ ہے‎ avg Eo ۶۳ رح 5 اوک ہے کہ‎ TA TIE 
4 وَمَرْعَهَا‎ Oil Ge CE )5( دحها‎ ius ae والازض‎ > 


[النازعات: ۰-۳۰ ۳۱]. 
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» فى قوله (سبحانه وتعالى ): «آنا صبینا الماء صبا‎ LO 

تعتبر دورة ا ماء حول الأرض من دلالات طلاقة القدرة الالهية» فقبل إخراج ماء 
الأرض - من داخلها عبر فوهات البراکین - OLS‏ الله (تعالی) قد هيأ لبا سقفا باردا 
یتکثف عنده بخار ا ماءء وهو الحد العلوی لنطاق الرجع (نطاق التغیرات الناخیة) الذی 
تصل عنده درجة الحرارة فوق خط الاستواء إلى ٠٦‏ درجة تحت الصفرء ولولا هذه 
الحقيقة لارتفع بخار الماء التصاعد من الأرض إلى طبقات ا جو العلیا» وانفلت من نطاق 
جاذبية الأرض إلى فسحة الکون» ولو حدث ذلك ما كنا ولا كانت الحياة من حولنا 
على الاطلاق. 

وعند وصول بخار الماء التصاعد من الأرض إلى الحد الأعلى لنطاق الرجع تكثف 
وعاد إلى الأرض مطراء وساعد تکرر نزول الطر على تبرد الغلاف الصخری 
للأرض» كما ساعد على سیلان الاء على سطح الأرض شاقا آودية له على هيئة 
أعداد من الأنهار والخداول» وعلى تحركه إلى منخفضات الأرض ليملأها بالماء مكونا 
البحار واحیطات والبحیرات» وغير ذلك من تجمعات الماء على سطح الأرض»؛ 
وبمجرد تكون ذلك بدأت أشعة الشمس فى تبخير هذا الماء ليرتفع على هيئة بخار يعلق 
بأجزاء من الغلاف الغازى للأرض مكونا السحب التى يتكثف منها الماء ليعود إلى 
الأرض مطراء وبرّدا» وثلجا. 

وقد استمرت دورة الماء حول الأرض منذ أن أخرج الله (تعالى) منها ماءهاء 
وسوف تستمر إلى أن يرث الأرض ومن عليها. 

وبهذه الدورة المعجزة التى يتحرك بها الماء من غلاف الأرض المائى إلى غلافها 
الہوائی ليتطهر ما يتجمع فيه من ملوثات» ومواد يذيبها من الغلاف الصخرى 
للأرضء أو تعلق به فى أثناء جريانه على سطحهاء أو من بقایا بلايين الكائنات ا حیة 
التى تحيا وتموت فى الأوساط ASU‏ وتمتد دورة الاء من نحو الكيلومتر الواحد تحت 
سطح الأرض إلى ارتفاع يقدر بنحو خمسة عشر كيلومترا فوق مستوى سطح البحرء 
فتعمل على تطهير الماء» وتلطيف الجو؛ وتوفير نسبة معينة من الرطوبة فى كل من 
الغلاف الغازى للأرض وتربتها تحتاج إليه غالبية صور الحياة» إن لم تكن جميعهاء 
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خاصة فى الناطق الصحراوية. وبواسطة هذه الدورة الائية التی استمرت على مدار 
عمر الأرض القدر بنحو خمسة بلایین من السنین تمت تسوية سطح الأرض» وشق 
الفجاج والسبل فيهاء كما تم تفتیت الصخور؛ وتکوین کل من التربة والصخور 
الرسوبية» وخزن قدر من هذا الاء فيها وفی غیرها من صخور قشرة الأرض» وتکوین 
أعداد من الصخور الاقتصادية » والرکازات العدنية الهمة. 

ولولا هذا الاعداد الربانی الدقیق ما آنبتت الأرض» ولا كانت صالحة للعمران ؛ 
ولذلك يمن علینا ربنا (تبارك وتعالی) - وهو صاحب الفضل والنة - بقوله (عز من 
قائل): «أنا صببنا ا اء صبا » أى آنزلنا الغیث من السماء انزالا ؛ OF‏ صب الاء هو 
إراقته من أعلى » والصبیب هو الصبوب من المطرء وان استعمل لغیره من السوائل» 
فاذا علمنا أن كمية الماء الأرضی تقدر بنحو ١.5‏ بليون كيلومتر مكعب» وأن من هذه 
الكمية البائلة التى أخرجها ربنا (تبارك وتعالى) لنا من داخل الأرض يتبخر سنويا ۳۸۰ 
ألف كيلومتر مكعب» ثم تعود كلها إلى الأرض مرة أخرى مطرا طهوراء يوزعه الله 
(تعالى) بعلمه » وحکمته . وقدرته» إذا علمنا ذلك لأدركنا قيمة هذه النعمة الالپية 
الکبری التى وصفها ا حق (تبارك وتعالى) بقوله : «أنا صببنا ا اء صبا » » وقوله (عز من 
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» ثالثا: فى قوله (عز من قائل): «ثم شققنا الأرض شقا‎ 
ترد كلمة الأرض فى القرآن الكريم بثلاثة معان محددة لتعنى كوكب الأرض فى‎ 
أو الغلاف الصخرى المكون لليابسة التى غيا عليهاء أو قطاع التربة الذى يغطى‎ alee 
ذلك الغلاف الصخرى فى بعض أجزائه» كما هو واضح من الآية الكريمة التى نحن‎ 
بصددها ؛ لقول الحق (تبارك وتعالى) : « ثم شققنا الأرض شقا * فأنبتنا فيها حيا » ؛‎ 
وذلك لأن الحب لا ينبت إلا فى التربة » وكذلك الغالبية الساحقة من النباتات.‎ 
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وتتکون تربة الأرض بالتفاعل العقد بين أغلفتها الصخرية » والائية» والہوائیة: 
والحيوية ؛ ما يؤدى إلى التفکك الفیزیائی والتحلل الکیمیائی وا حیوی لصخور الأرض 
بواسطة عوامل التغرية الختلفة: وتلعب الكائنات الخية من مثل البکتیریا» 
والفطریات؛ والطحالب» وجمیع النباتات ؛ وبعض ا لیوانات دورا رئیسیا فى تکون 
التربة التی تعتبر مصدر الغذاء وا ماء لحياة کل النباتات الأرضية» بل لحياة کل من 
الانسان والحيوان. 

وتتکون التربة الأرضية فى قطاعها العلوی ساسا من معادن الصلصال» وحبات 
التربة تتعدد تعددا هائلا بتعدد آنواع الصخور التى LAs‏ عنهاء والظروف الطبيعية 
والكيميائية التی تتعرض لہاء وأنواع الکائنات الحية التی تزخر بهاء والتی تلعب آدوارا 
رئيسية فى |عدادها. 

وعلی الرغم من ذلك تبقی العادن الصلصالية قاسما مشترکا فى معظم أنواع تربة 
الأرضء والعادن الصلصالية لہا شراهة شديدة للماء» فاذا وصلها امتصته بسرعة 
فتمیأت ؛ ما يؤدى إلى زيادة حجمهاء فتهتز وتربو إلى أعلى حتی ترق رقة شدیدة» 
فتنشق لتفسح طریقا آمنا لسويقة (ريشة) النبتة النبثقة من داخل البذرة النابتة الدفونة 
فى التربة» ومن هنا كانت تلك الاشارة القرآنية العجزة فى هذه السورة ا مبارکة التی 
جمعت بين صب الماء » وشق الأرض» والانبات فى تسلسل دقیق معجز یقول فيه رینا 
(تبارك وتعالى) : 

ہو oo‏ فو یس ا US‏ مج مه -€ 2 
Kee Gi»‏ الماء be‏ )3 شققتا 525K‏ شقا چم tad EE‏ 4 
raed‏ ۲۷۱3 

ومن آسباب اهتزاز التربة وارتفاعها حتی تنشق دقة حجم حبیبات العادن 
الصلصالية (أقل من ٠.٠٠5‏ من اللیمتر) التی تتحول إلى ا حالة الغروية جرد اختلاط 
الماء بها بكمية كافية » وهی حالة تتدافع فیها جسیمات الادة بقوة وآقدار غير متساوية 
فى جمیع الاتجاهات» وعلی كل الستویات فى > AS‏ دائبة تؤدى إلى اهتزاز التربة 


۳۳ 


¥ 
| ا 


valle x 


وانتفاخها وانتفاضها بشدة حتی تنشق 6 وکلما زادت كمية الاء الختلط بالتربة زاد 
اهتزازها وارتفاعها. وسارع ذلك فى تشققها OSL‏ الله (تعالی). 

رابعا: فى قوله (جل شأنه ): «فانبتنا فیها حبا # وعنبا وقضبا # وزیتونا ونخلا # 
وحدائق غلبا # وفاکھت Lily‏ # متاعا لکم ولانعامکم ٢‏ 


طعاما ومتاعا JSD‏ من الانسان و 


(۱) فالکلمة: (حبا) تشمل جمیع آنواع الحبوب (من ذوات الفلقة الواحدة) من مشل 
القمح « والشعیر» والشوفان» والذرة. والأرزء وغیرها. وتنطوی هذه النباتات 
فى عائلة واحدة تعتبر من أكثر النباتات نجاحا ؛ لأنها تسود مساحات من اليابسة 
أكثر من أية نباتات آخری» وتعرف هذه العائلة باسم «عائلة النجیلیات» (العائلة 
النجیلیة) وتشمل نحو سبعة آلاف نوع من آنواع النباتات» وهی آهم عائلة نباتية 
بالنسبة لكل من الانسان والحيوانات UST‏ الأعشاب کالانعام ؛ OF‏ جميع أنواع 
الحبوب اللازمة لحياة كل منهما تنطوى فى هذه العائلةء وقد أنبتها الله (سبحانه 
وتعالى) قبل GE‏ الانسان بملايين السنین» وأخذ الانسان فى زراعتها منذ أيام ما 
قبل التاريخ. 
وبالإضافة إلى هذه احاصیل المهمة من الحبوب تضم عائلة النجيليات حاصیل 

أخرى مهمة من مثل قصب السكرء وأعشاب الراعی؛ ومنها الحولية والعمرة» كما 

تضم بعض النباتات الخشبية من مثل نبات الخيزران. 

(۲) والتعبير القرآنى : «وعنبا وقضبا » أيضا تعبير معجز ؛ لأن (العنب) يشير إلى رتبة 
كاملة من نباتات الثمار الهمة هی رتبة العنابیات » وتشمل عائلتين مهمتين هما : 
«عائلة العناب» » وتشمل £0 جنساء و۵۵۰ نوعا من أنواع النباتات واسعة 
الانتشار من مثل العناب» والنبق» و«عائلة الاعناب» » وتشمل ۱۱ جنساء و۱۰۰ 
نوع من أنواع العنب» وهو واحد من آهم ا حاصیل النباتية. 
آما (القضب) و(القضبة) فهو الرطب من مار النبات : و(القضب) أصلا هو 


۳۳۵ 
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القطع « و(اقتضبه) أى اقتطعه ؛ ولذا استعیر (القضب) لا یقضب من OLS‏ ليأكله 

الانسان غضا Lb‏ کالبقول التی تقطف نمارها فینبت مكانهاء أو تقطف النبتة فینبت 

أصلهاء وفی ذلك إشارة إلى العائلة البقولية . وهی ثانی أكبر عائلة نباتية بذرية یعتمد 
علیها کل من الانسان وأنعامه فى طعامه بعد العائلة النجيلية» وهی عائلة نباتاتها 
منتشرة فى جمیع أنحاء العالم» وتشمل نحو ٠٠١‏ جنس و ۱۲.۰۰۰ نوع من آنواع 

النبانات ols‏ الفلقتین» وتشمل فیماتشمل : الفول» والعدس؛ والحمص» 

والفاصولیا» واللوبیا» والبازلاء» وفول الصویا» والفول السودانی» والترمس؛ 

واطلبة» والخروب» والتمر هندی» وغيرهاء وکلها من ذات الثمار القرنية ؛ ولذلك 

تعرف أحيانا باسم العائلة القرنية » . 
WIS‏ تشمل هذه العائلة نبات البرسیم الحجازى الذی یعتبر Lake‏ رئیسیا 

للحیوانات UST‏ الاعشاب کالأنعام « وغیرها من أعشاب الراعی والأعلاف» ونباتات 

الزهور» والنباتات الطبية. 

(۳) والتعبیر القرآنی : «وزیتونا ونخلا » : يشير إلى عائلتين من آهم العائلات النباتية 
هما: «العائلة الزيتونية» » و «العائلة النخيلية » › والاوؤل تشم ۲ clue‏ و۵۰۰ 
نوع من أنواع الأشجار الزيتونية وهی أشجار معمرة» فأشجار الزیتون تعيش لأكثر 
من ألفى سنةء وهی شجرة مباركة كما وصفها القرآن الكريم» ونعتتها أحاديث 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم). أما العائلة النخيلية فتشمل ۲۰۰ جنس وأكثر 
من أربعة آلاف نوع من أنواع النخیل؛ والنخيل من أكثر النباتات احتمالا للجفاف 
واللوحة» وتنمو فى الناطق الحارة الجافة والمعتدلة » وثمارها ومنتجاتها تعتبرمن أهم 
المصادر النباتية التى اعتمد عليها الانسان فى حياته منذ وطئت قدماه هذه الأرض. 

)٤(‏ والتعبير القرآنی : «وحدائق غلبا » أى حدائق عظاماء غليظة الأشجارء ملتفة 
الأغصان» لتشمل الغالبية الباقیة من أنواع النباتات» خاصة نباتات الظل» والزینة» 
والأخشاب» کماتشمل الکثیرمن نباتات GLY‏ الختلفة التی لا تنضوی فى 


)٥(‏ آما التعبیر القرآنی : «وفاكهة وأبا »فیرکز على نباتات الفاكهة الختلفة التی لا 
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تحتویها الجموعات السابقة من مثل «العائلات التوتية» (وتشمل التین» والجميز» 

والتوت» وغیرها)؛ و «الوردية» (وتشمل الشمش» وا خوخ؛: والیرقوق» 

والکریز» واللوز تحت العائلة الشمشية» والتفاح» والکمشری» والبشملة 

والسفرجل تحت العائلة التفاحیة) و«السذبية» (عائلة (Al sll‏ وغیرها. 

أما (الأب) فهو SST!‏ والرعی» وما تأكله البهائم كالأنعام من العشب» وغیره من 
آنواع النبات رطبا كان أو يابسا (مثل التبن). 

وهکذا نری فى هذا التسلسل العجز لخمس آیات قصار لا تشغل آکثر من سطرین 
استعراضا لأهم النباتات التی تشکل الطعام الرئیسی لكل من الانسان وآنعامه ؛ ولذا 
ختمت بقول الحق (تبارك وتعالی) : «متاعا لكم ولانعامکم» » وعلوم تقسیم الحياة 
بدأت مع منتصف القرن الشامن عشر الميلادى؛ ولم تتبلور الا فى آواخر القرن 
العشرین. واستعراض الآيات التی نحن بصددها لأهم مجموعات النبات فى طعام کل 
من الانسان وأنعامه بهذه البساطة. والدقة» والشمول» والاحاطة ؛ لما یقطع OL‏ 
القرآن الکریم هو کلام الله الخالق (سبحانه وتعالی). 


إحياء الأرض بماء السماء 


أنزل الماء من السماء وسلکه ینابیع فى الأرض 
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من بعض ما آنعم الله على الانسان من شمار الأرض 
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النخیل وشماره من أفضل طعام الانسان 
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من الاشارات الكونيي فى سورة اللحویر 


(۱) الاشارة إلى أنه عند قیام الساعة (وعلمها عند الله سبحانه وتعالی) تکور 
الشمس على بعضهاء ويخفت ضوؤهاء وتتنافر النجوم» وتنفك من 
عقال قوی الجاذبية التی تحتفظ بها فى مساراتها التی تبقی على تماسکها. 
ویکون ذلك بارادة الله (سبحانه) الذی خلق الکون وقوانینه» وهو 
(سبحانه) القادر على تعطیل هذه السنن والقوانین. 

(۲) الاشارة إلى أنه عند قيام الساعة تتناثر الجبال فى الفضاء وتکون 
« کالعهن النفوش ». 


عدت 58 و ow ee‏ کہ 
St 1G)‏ © آلوار اگس » 
[التكوير: ۱۵ - ۱۱] 


الختس» الجوار الكنس فى اللشغہ العريبي 
أولا: الخنس: خنس : الخاء والنون والسين أصل واحد يدل على 
استخفاء وتستر» قالوا: الخنس الذهاب فى خفية» يقال: خنست 


(as‏ واخٹست عله حقه. 


والخنس : النجوم تخنس فى الغیب» وقال قوم : سمیت بذلك ؛ 
لأنها تختفى نهارا وتطلع ليلاء والخناس فى صفة الشیطان ؛ OY‏ يخنس 
إذا ذکر الله (تعالی)» ومن هذا الباب الخنس فى الأنف احطاط 
القصبة ء والبقر كلها خنس. 

ومعنى ذلك أن الخنس جمع خانس أى مختف عن البصرء والفعل 
خنس بمعنى استخفی وتستر؛ يقال : خنس الظبی إذا اختفى وتستر 
عن nel‏ الراقبین. واخنوس يأتق:أيضا بعنی التأخر» كما ياتى ععنی 
الانقباض والاستخفاء. وخنس بفلان وتخنس به أى غاب به » وأخنسه 
أى خلفه ومضی عنه. 

ثانيا: الجوار: أى الجارية (فی آفلاکها)» وهی جمع جارية» من الجرى 
وهو الم السریم. 

ثالشا: الکنس: (کنس) الکاف والنون والسین تشکل أصلين 
صحیحین» آحدهما يدل على سفر شیء عن وجه شیء وهو CARES‏ 
والأصل الآخر يدل على استخفاء» فالأول كنس البست» وهو سفر 
التراب عن وجه أرضه» والمكنسة آلة الكنس» والكناسة ما يكنس. 


TEN 


والأصل الا خر: الکناس: بيت الظبی. والکانس: الظبی يدخل کناسه؛ والکنس: 
الکواکب تکنس فی بروجها كما تدخل الظباء فى کناسها» قال آبو عبيدة : تکنس فى الغیب. 

وقيل الکنس جمع كانس (أى قائم بالکنس) أو BE‏ من كتين الطبی ای دخل 
کناسه » وهو بیته الذی یتخذه من أغصان الشجر» وسمی كذلك لأنه یکنس الرمل 
حتی یصل إليه. وعندی أن الکنس هی صیغة منتهی الجموع للفظة كانس أى قائم 
بعملية الكنس» وجمعها کانسون, أو للفظة کناس» وجمعها کناسون» والکانس 
والکناس هو الذی یقوم بعملية الکنس (أى سفر شیء عن وجه شیء آخر » وازالته) ؛ 
لأنه لا یعقل أن یکون العنی القصود فى الآية الكريمة للفظة الکنس هی النزوية الختفية 
وقد استوفی هذا العنی باللفظ الخنس. وأرى أن الوصف فى هاتين الآيتين الكريمتين : 
«فلا آقسم با خنس ٭ا جوا ر الكنس » ينطبق انطباقا كاملا مع حقيقة كونية مبهرة SE‏ 
مرحلة خطيرة من مراحل حياة النجوم يسميها علماء الفلك اليوم باسم «الثقوب 
السود  Holes Black‏ وهذه الحقيقة لم تکتشف إلا فى العقود المتأخرة من القرن 
العشرین» وورودها فى القرآن الكريم الذى أنزل قبل ألف وأربعمائة سنة بهذه 
التعبیرات العلمية الدقيقة على نبی أمى (صلی الله عليه وسلم)» فى أمة كانت غالبیتها 
الساحقة من الأميين» هى شهادة صدق على أن القرآن الکریم هو کلام الله الخالق 
الذی آبدع هذا الکون بعلمه وحکمته وقدرته . وعلی أن سیدنا محمد بن عبد الله كان 
موصولا بالوحی. معلما من قبل خالق السماوات والأرض : وأنه (صلی الله عليه 
وسلم) كما وصفه الله (سبحانه وتعالی) : 


را ا Be‏ ضر وا کے کی رپ ا ات 
« وَمَا Ges‏ عن اوی (2) إن هو إلا وی يوخ € [النجم: 14-۳ 


ما هی الثقوب السود؟ 

یعرف الثقب الأسود بأنه أحد أجرام السماء التى تتمیز بکثافتها الفائقة وجاذبیتها 
الشديدة» بحیث لا يمكن للمادة ولا لختلف صور الطاقة - ومنها الضوء - أن تفلت من 
آسرها» ويحد الثقب الأسود سطحا یعرف باسم «أفق الحدث  «The Event Horizon‏ 
وکل ما یسقط داخل هذا الأفق لا يمكنه الخروج cae‏ أو إرسال أية إشارة عبر حدوده. 
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وقد آفادت الحسابات النظرية فى الثلث الأول من القرن العشرین إلى إمكانية 
وجود مثل هذه الأجرام السماوية ذات الکثافات الفائقة والجاذبية الشديدة. «کارل 
شفارز تشایلد — «Karl schwars‏ 2۱۹۱۱ «روبرت آوبنهایر — child Robert‏ 
coppenheimer‏ ۱۹۳۰مء وفی سنة ۱۹۷۱م اکتشف علماء الفلك أن بعض النجوم 
العادية تصدر وابلا من الأشعة السينية» ولم يجدوا تفسیرا علمیا لذلك الا وقوعها تحت 
تأثير أجرام سماوية غير مرئية ذات کثافات خارقة للعادة» وجالات جاذبية عالية 
الشدة ؛ وذلك OY‏ النجوم العادية لیس فى مقدورها إصدار الأشعة السينية من ذاتها؛ 
وقد سمیت تلك النجوم الخفية باسم «الثقوب السود - (Black Holes‏ » وقد سمیت 
بالٹقوب لقدرتها الفائقة على ابتلاع كل ما تمر به أو يدخل فی نطاق جاذبیتها من 
مختلف صور المادة والطاقة من مثل الغبار الكونى والغازات والأجرام السماوية 
الختلفةء ووصفت بالسواد ؛ لأنها معتمة تماما لعدم قدرة الضوء على الإفلات من 
جال جاذبيتها على الرغم من سرعته الفائقة القدرة بحوالی الثلانمائة ألف كيلومتر فى 
الثانية YAAVAY, £0A)‏ کم / ث)ء وقد اعتبرت الثقوب السود مرحلة الشيخوخة فى 
حياة النجوم » وهی المرحلة التى قد تسبق انفجارها وعودة مادتها إلى دخان السدم دون 
أن يستطيع العلماء حتى هذه اللحظة معرفة كيفية حدوث ذلك. 


كيف تتكون الثقوب السود؟ 


تعتبر الثقوب السود - كما ذكرنا من قبل مرحلة الشيخوخة فى حياة النجوم» 
ولكى نفهم كيفية تكونها لا بد لنا من معرفة المراحل السابقة فى حياة تلك النجوم. 
والنجوم هی أجرام سماوية غازية التركيب فى غالبيتهاء وشديدة الحرارة» وملتهبة» 
ومضیئة بذاتهاء يغلب على تركيبها غاز الإيدروجين الذى يكون آکثر من 1۷٤‏ من 
مادة الكون المنظور› والذى تتحد ذراته مع بعضها البعض فى داخل النجوم بعملية 
تعرف باسم «الاندماج النووى  «Nuclear Fusion‏ » مطلقة الطاقة البائلة» ومكونة 
عناصر أعلى فی وزنها الذری من الإيدورجين (أخف العناصر العروفة لنا على 
الاطلاق وأبسطها من ناحية البناء الذری ؛ ولذلك يوضع فى الخانة رقم واحد فى 


Yo) 
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الجدول الدوری للعناصر التی یعرف منها اليوم ۱۰۵ عناصر) والنجوم تتخلق ابتداء 
من الغبار (الدخان) الکونی الذى یکون السدم؛ وینتشر فى فسحة السماء ليملأهاء 
وتتکون النجوم فى داخل السدم بفعل دوامات عاتية تودی إلى تجاذب الادة تثاقلیا 
وتکثفها على ذاتها حتی تتجمع الكتلة اللازمة لتخلیق النجم» وتبداً عملية الاندماج 
النووى فيه» وتنطلق منه الطاقة وینبعث الضوء» وبعد الیلاد تمر النجوم بمراحل متتابعة 
من الطفولة» فالشباب؛ فالشیخوخةء والہرم على هيثة ثقب أسود یعتقد أن مصیره 
النهائی هو الانفجار والتحول إلى الدخان مرة آخری» وان كنا لا ندری حتی هذه 
اللحظة LAS‏ حدوث ذلك » ومن الراحل العروفة لنا فى دورة حياة النجوم ما یعرف 
باسم «نجوم النسق العادی - «Main Sequence Stars‏ » و «العمالقة ا حمر — Red‏ 
«Giants‏ ۰ و «الاقزام البیض - White Dwarfs‏ « ۰ و «الأقزام السود - «Black Dwarfs‏ 
و «النجوم النيوترونية  «Neutron Stars‏ ؛و«الثقوب السود ~ (Black Holes‏ . 

فعندما تبدأ كمية الایدروجین بداخل النجم فی التناقص نتيجة لعملية الاندماج 
النووی» وتبداً كمية الہیلیوم الناتجة عن تلك العملية فى التزاید تبدأ طاقة النجم فى 
الا ضمحلال تدريجياء وترتفع درجة حرارة قلب النجم إلى عشرة ملایین درجة کلفن 
(الصفر الئوی يساوى ۲۷۳ درجة کلفن) مودیا بذلك إلى بدء دورة جديدة من عملية 
الاندماج النووى» والی انبعاث ا مزید من الطاقة التی تودی إلى مضاعفة حجم النجم 
إلى مئات الأضعاف» فیطلق عليه اسم «العملاق الأحمر  «(Red Giant‏ وبتوالی 
عملية الاندماج النووى يأخذ النجم فى استهلاك طاقته دون مكانية إنتاج الزید منها ؛ 
ما يؤدى إلى تقلصه فى ا حجم وانهیاره» إما إلى «قزم آبیض - White Dwarf‏ أو إلى 
«نجم نيوترونى - «Neutron Star‏ أو إلى «ثقب أسود  «Black Hole‏ حسب كتلته 
الأصلية التی بدأ تواجده بها. 

فاذا كانت الكتلة الابتدائية للنجم أقل من كتلة الشمس فان الالیکترونات فى مادة 
النجم تقاوم عملية تقلصه ابتداء» ثم تنهار هذه القاومة ويبدأ النجم فى التقلص حتی 
يصل إلى حجم أقل قلیلا من حجم الأرض» متحولا إلى قزم أبيض» وهذه الرحلة من 
مراحل حياة النجوم قد تتعرض لعدد من الانفجارات النووية الهائلة والتی تنتج عن 
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uly‏ الضغط فى داخل cardi‏ وتسمى هذه المرحلة باسم «النجوم الجديدة» أو 
«النجوم الستجدة - «Novae‏ فإذا زاد تراكم الضغط فى داخل القزم الأبيض فإنه 
ینفجر انفجارا كاملا حدثا نورا فى السماء يقارب نور بلیون شمس کشمسناء وتسمی 
هذه الرحلة باسم «النجم الستعر الأعظم  «Supernova‏ یفنی على إثرها القزم 
الأبيض وتتحول مادته إلى دخان » وتحدث هذه الظاهرة مرة واحدة فى كل قرن من 
الزمان لكل مجرة تقريباء ولكن مع الأعداد البائلة للمجرات فى الجزء المدرك لنا من 
الكون فإن هذه الظاهرة تحدث فى الكون المدرك مرة كل ثانية تقريبا. 

أما إذا كانت الكتلة الابتدائية للنجم أكبر من كتلة الشمس فإنه ينهار عند استهلاك 
طاقته متحولا إلى نجم نيوترونى » وفيه تتحد البروتونات والإليكترونات منتجة 
النیوترونات» وهذا النجم النيوترونى ينبض فى حدود ثلاثين نبضة فى الثانية الواحدة» 
ومن هنا يعرف باسم «النجم النابض  «Pulsating Star‏ أو « النابض - (Pulsar‏ . 

وهناك من النجوم النيوترونية ما هو « غير نابض «Non-Pulsating Neutron Star‏ 
وقد يستمر هذا النجم النیوترونی فى الانهيار حتی يصل إلى مرحلة الثقب الأسود إذا 
كانت کتلته الابتدائية تسمح بذلك » فإذا كانت الكتلة الابتدائية للنجم تزيد على abs‏ 
الشمس برة ونصف الرة تقریبا VE)‏ قدر كتلة الشمس) ولکنها تقل عن خمسة 
أضعاف کتلة الشمس فان عملية التقلص تنتهی به إلى جم نیوثرونی لا يزيد قطره على 
عشرة کیلومترات تقریباء ویسمی بهذا الاسم لأن الذی یقوم بعملية «مقاومة التقلص 
التثاقلی _ «Gravitational Contraction‏ فيه هی النيو ترونات ؛ OY‏ الالیکترونات فى 
داخل كتلة النجم تعجز عن ذلك. 

أما إذا زادت الكتلة الابتدائية للنجم على خمسة أضعاف كتلة الشمس فلا یتمکن 
أى من الالیکترونات أو النیوترونات من مقاومة عملية التقلص التثاقلی للنجم» 
فتستمر حتی یصل النجم إلى مرحلة الثقب الأسودء وهذه الرحلة لا يكن إدراكها 
بصورة مباشرة» ولکن يمكن تحديد مواقعها بعدد من اللاحظات غير الباشرة من مشل 
صدور موجات شديدة من الأشعة السينية من الأجرام الواقعة تحت تأثيرهاء واختفاء 
کل الأجرام السماوية هجرد الاقتراب من جال جاذبیتها. 
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ومع إدراكنا لانتهاء حياة النجوم بالانفجار على هيئة نجم مستعر أو نجم مستعر 
أعظم ء أو بفقدانه للطبقات الخارجية منه وتحوله إلى مادة عظيمة BUS‏ شديدة الجاذبية 
مثل النجوم النيوترونية أو الثقوب السود» إلا أن طبيعة تلك الثقوب السود وطريقة 
فنائها تبقی معضلة کبری أمام کل من علماء الفلك والطبيعة الفلكية» فحسب قوانین 
الفیزیاء التقليدية لا یستطیع الثقب الأسود فقد أى قدر من کتلته مهما تضاءل » ولکن 
حسب قوانین فیزیاء الکم فانه یتمکن من الاشعاع وفقدان كل من الطاقة ALS y‏ 
وهی سنة الله الحاكمة فى جمیع خلقه . ولکن تبقی LAS‏ تبخر مادة الثقب الأسود بغیر 
جواب : وتبقی کتلته , وحجمه. وكثافته» وطبيعة کل من المادة والطاقة فیه» وشدة 
حرکته الزاوية ء وشحناته الكهربية والغناطيسية من الأسرار التی یکافح العلماء إلى 
يومنا هذا من أجل استجلائها. 

فسبحان الذى خلق النجوم وقدر لہا مراحل حياتها... وسبحان الذی أوصلها إلى 
مرحلة الثقب الأسودء وجعله من أسرار الكون المبهرة... 

وسبحان الذى أقسم بتلك النجوم الستترة» الحالكة السواد؛ الغارقة بالظلمة... وجعل 
لہا من الظواهر ما يعين الإنسان على إدراك وجودها على الرغم من تسترها واختفائها؛ 
وسبحان الذى مكنها من كنس مادة السماء وابتلاعها وتكديسهاء ثم وصفها لنا من قبل 
أن نكتشفها بقرون متطاولة بهذا الوصف القرآنى العجز . فقال (عز من قائل) : 

( فلا اقيم بانس وج الجوار Sot‏ [التكوير: ۱1-۱۰]. 

ولا آجد وصفا لتلك الرحلة من حياة النجوم العروفة باسم «الثقوب السود» آبلغ 
من وصف الخالق (سبحانه وتعالی) لها بالخنس الکنس فهی خانسة أى دائمة الاختفاء 
والاستتار بذاتھاء وهی كانسة لصفحة السماء» تبتلع كل ما تمر به من المادة النتشرة بين 
النجوم» وكل ما يدخل فى نطاق جاذبيتها من أجرام السماء» وهی جارية فى أفلاكها 
احددة لہاء فهى خنس جوار كنس» وهو تعبير أبلغ بکثیر من تعبير الثقوب السود 
الذى اشتهر وذاع بين المشتغلين بعلم الفلك : 

.وم اضق من اه Sua‏ > [النساء: [yyy‏ 
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ومن العجیب أن العلماء الغربیین یسمون هذه الثقوب السود تسمية مجازية عجيبة 
حين یسمونها بالکانس العملاقة التى تبتلم (آو تشفط) كل شىء اقترب منها إلى 
داخلها : (Suckineverythinginsight Giant Vaccum Cleanersthat)‏ وتبقی الثقوب 
السود صورة مصفرة للجرم الأول الذی تجمعت فيه مادة الکون ثم انفجر لیتحول إلى 
سحابة من الدخان» وأن من هذا الدخان خلقت السماوات والأرض» وتتکرر العملية 
الیوم أمام أنظار الراقبین من الفلکیین» حيث تتخلق النجوم الابتدائية من ترکز الادة 
فی داخل السدم عبر «دوامات ترکیز الادة — «Accretionwhirls‏ « أو (Accretion‏ 
Vertigos)‏ « ومنها تتکون «النجوم الرئيسية  «Main Sequeence Stars‏ والتی قد 
تنفجر حسب کتلتها إلى Wher‏ حمر «Red Giants‏ أو «نجوم مستعرة Novae_‏ » 
أو «فوق مستعرة  (Supernovae‏ ء وقد يؤدى انفجار العمالقة الحمر إلى تکون (سدم 
كوكبية  (Planetary Nebulae‏ والتى تنتهى إلى تكون «الأقزا ام البيض  Dwarfs‏ 
٥‏ والتی تستمر فى التبرد حتی تنتهى إلى ما يعرف باسم «الأقزام السود - Black‏ 
5 وهی من النجوم المنكدرة » كما قد يؤدى انفجار فوق المستعرات إلى تكون 
«نجوم نیوتر ونية نابضة أو غير نابضة - Pulsating Neutron Non-Pulsating or Stars‏ 
cor Pulsars‏ آو «ثقوب سود «Black Holes‏ حسب کتلتها الابتدائية» وقد تفقد 
الثقوب السود کتلتها إلى دخان السماء عن طریق تبخر تلك المادة على هيئة آشباه 
النجوم الرسلة لوجات راديوية عبر مراحل متوسطة عديدة » ثم تتفکك هذه لتعود مرة 
أخرى إلى دخان السماء مباشرة » أو عبر هيئة كهيئة السدم حتی تشھد لله اخالق بالقدرة 
الفائقة على أنه وحده الذى يبدأ الخلق ثم یعیدہء وأنه وحده على كل شىء قدير. 

ومن المبهر حقا أن يشهد علماء الفلك بأن ۸٩۰‏ من مادة الكون المنظور (مثلة بمادة 
اجرات العادية) هى مواد خفية لا یکن للإنسان رؤيتها بطريقة مباشرة ؛ وأن من هذه 
الواد الخفية : «الثقوب السود» » و«الأقزام البنية غير المدركة  Undetected Brown‏ 
(Dwarfs‏ < و «الادة الداكنة  «Dark Matter‏ و«اللبنات الأولية للمادة Subatomic‏ 
«Particles‏ وغیرها؛ وأن كتلة الجزء المدرك من الکون تقدر بأکثر من مائة ضعف 
الكتلة الظاهر ة. 
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انفجار نجم مستعر أعظم قد يؤدى إلى تکون ثقب أسود 


بعض تصورات حاسوبية للثقوب السود 
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نجم خانس كانس يدور حول محوره ویحاط بقرص رقیق من algal!‏ المجتمعة حوله 


صورة للآثارالتى ترکها أحد النجوم الخانسة الكانسة ( الثقوب السود) 
كما صورتها عدسات التلیسکوب الفضائی هابل 
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صورة تخيلية لقرص الغازات الدوارة حول نجم خانس كانس 
یجذب المادة من عملاق أعظم بفعل جاذبیتة الفائقة 


رسم با لحاسوب لأحد النجوم الخانسة الکانسة ( الثقوب السوداء) 
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حرکة الثقب الأسود (النجم الخانس الکانس) فى وسط مجرة درب اللبانة التی نتبعها 
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رسم تقریبی لمقارنة ALS‏ النجم الخانس بالتجمعات المجرية الكروية 


Hubble Black Hole Measurements: Two Methods 
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Globular Cluster M15 


Globular Cluster G 


طریقتان تلفلکی هابل فى تحدید مواقع النجوم الخانسة الکانسة 
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أغلب Sale‏ الجزء المدرك من الکون اما المادة الداكنة أو المظلمة 


صورة حقيقية لعدد من النجوم النيوترونية وا لنجوم الخانسة الكانسة (الثقوب السوداء) 
وبقايا انفجار لأعداد من النجوم الأخرى 
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زارد الالو 


من الاشارات Arolall‏ فى سورة الانقطار 

(۱) الاشارة إلى أن نهاية السماء فى تصدعها وانشقاقها بأمر من الله (تعالى) ؛ 
والعلوم الکتسبة تشیر إلى إمكانية ذلك بانهیار القوی التعددة المسکة 
بمختلف صور الادة والطاقة فیها. 

(۲) إثبات of‏ نهاية الکواکب تأتی بانفجارها وانتشار آشلائها: ووجود کل 

(۳) ذکر تفجیر البحار فى یوم القيامة» والعلوم المكتسبة تثبت أن جمیع 
حیطات الأرض بدأت بخسوف أرضية عميقة تصل إلى نطاق الضعف 
الأرضى الذی تندفع منه الصهارة بملايين الأطنان لتدفع جانبی تلك 
ا Gy‏ بمنة ويسرة حتی تتحول إلى بحار طولية من مثل البحر الاحمر» 
ثم يظل قاعه فى الاتساع حتی یصل إلى مرحلة المحيط » وإذا فجر قاع 
ا حیط بمعدل آکبر فسوف تغور مياه ا حیطات إلى نطاق الضعف الأرضی 
جت آخرجت أول مرة. 

)٤(‏ الاشارة إلى بعثرة القبور فى يوم البعث ‏ أى شقها وتناثر ما فیها حتی 
ینکشف ما مویه » ها فی ذلك من عجب SUN‏ فیطوله ماء السماء 
الذی ينبت به كل خلوق من عجب ذئبه » كما تنبت البقلة من بذرتهاء 


فيتحقق قول الله (تعالى) : 
رمعو ع هر ری عد sigh‏ وق رر رو ا ب 
XI hh «‏ ین الأزض تباگا © LS‏ فينا وخ رجکم |خراجا 4 


[نوح: ۱1۸-۱۷]. 
)0( التأکید على GE‏ الانسان» وتسویته» وتعدیله. وترکیبه فى صورة 
محددة حددها الله (تعالی) لكل فرد من بنی آدم قبل خلقه. 


$ اقرا اسم ریت آلزی علن 9 
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من الاشارات العلمية فى سورة الانفطار التأكيد على خلق 
الانسان» وتسويته» وتعديله» وترکیبه فى صورة محددة حددها الله 
(تعالی) لكل فرد من بنی آدم قبل خلقه» وذلك كما آورد الله 
(سبحانه وتعالی) فى الاية السابعة من السورة المباركة. 


من الد لالات العلمييّ للآينّ الکریمہ 

أاولا: فی قوله (تعالی): «الذى خلقك... ١‏ 

جاء الفعل (خلق) بمشتقاته فى القرآن الكريم ۲۵۲ مرة للتأكيد 
على حقيقة أن الله (تعالى) هو خالق كل شىء ؛ ولذلك قال (عز من 
قائل) : 

تی ور ےر ES‏ ہپ oe‏ ی FONT.‏ ان 

سر نی St‏ ۷ بش ار ےہ تفه 
agit‏ وهو عَلیٰ کل شىء و کیل 4 [الانعام:۰]۱۰۲ 

وجاءت الاشارة إلى خلق الانسان فى آکثر من مائة موضع من 
کتاب الله ء وهذه الآيات القرآنية الكريمة تصف خلق الانسان من لدن 
أبينا آدم (عليه السلام) إلى آخر إنسان» وهی مراحل يتمم بعضها 
بعضاء Qed‏ القرآن الکریم ؛ لأنها قضية غيبية بالنسبة إلى الانسان ؛ 
ولذلك فان الخوض فیها بغیر هداية ربانية هو ضرب من التیه الذی لا 
سبیل للانسان إلى الخروج منه مهما توافر لدیه من أدلة مادية ؛ وذلك 
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OY‏ النقلة من «طين الأرض» إلى «الخلية الحية» لا يمكن لہا أن تتم بغير قدرة الخالق 

البارئ ‘gall‏ وقد وصف ذلك بقوله العزیز : 
Cle‏ خسن کل می “ale‏ بدا yl GE‏ بن طِينٍ © ثم Jae‏ 

نله من سلاو من ماء ء مهن D‏ 4 جو Ae‏ واد مو ین Sess ee‏ 5 

المع sash pa‏ قلیلا ما تفکرورے 4 [السحدة: KV‏ 
وجسم الانسان مکون من تریلیونات الخلايا التی د تتنوع بتنوع وظائفها. وأغلب 

هذه الخلايا على قدر من الضالة بحيث لا یتعدی قطر الخلية منها ۰,۰۳ من اللیمتر» 

أضخم المصانع التی بناها الانسان» بل التی فکر فى إنشائها ولم یتمکن من ذلك بعدء 

ویتضح ذلك من مکونات الخلية التی يمكن ایجازها فیما یلی : 
مکونات الخليي الحيي 

)١(‏ «جدار الخلية  «Cell Wall‏ : وهو جدار غشائی؛ مرن؛ حی » مکون من أعداد من 
البروتينات والشحميات الفوسفاتیة ء أعطاه الله (تعالی) القدرة على التحكم فى كل ما 
يدخل إلى الخلية أو يخرج منهاء وعلى التفاعل بحيوية مع الخلايا اجاورة. 

(۲) «السائل الخلوى أو البيولى  CCytoplasm‏ : وهو سائل يملأ جدار الخلية» كثيف 
القوام جیلاتینی » ذو ترکیب معقد» وخوی العدید من «العضيات  Organelles‏ ) 
التی لكل واحدة منها وظائفها الحيوية الخاصة: وفيه تنتج ج جميع البروتينات التى 
تحتاجها الخلية فى نموهاء سے سے ما gel teen‏ اتلد 

(۳) «الحبيبات  «Granules‏ : وهی حبيبات دقيقة منتشرة فى السائل ا خلوی؛ ولہا 
العديد من الوظائف الحیویة فيه. 

)٤(‏ دالریباسات أو LI‏ لحسیمات الريبية - «Ribosomes‏ : وهی عضيات دقيقة جداء 
منتشرة فى السائل الخلوى› ومكونة من مواد بروتينية› بالإضافة إلى «الحمض 
النووى الريبى - URNA‏ » وهی مراكز تخلق البروتينات التى تحتاجها الخلية. 
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)0( «جهاز جولجى  The Golgi Apparatus‏ : وهو عبارة عن تکتلات غشائية 
عائمة فى السائل الخلوى تقوم بافراز أعداد من العصائر لتنشيط دور الإنزيمات فی 
داخل الخلية الحية. 

)1( «الجسيمات الحالة  «Lysosomes‏ : وهی خزانات غشائية تقوم بخزن الإنزمات 
النتجة وعزلہا عن بقية سوائل الخلية. 

(۷) «التقدرا ات _ «Mitochondria‏ : وهی مطويات غشائية أعطاها الله (تعالی) القدرة 
على تحویل جزء ما یصل إلى الخلية من غذاء إلى طاقة. 

(A)‏ «الفجوات الخازنة للخلية - (Cellsroragevacuoles‏ : وهی آکیاس غشائية دقيقة 
جدا تقوم نزن عدد من المركبات | : لكيميائية الخاصة. 

)4( «الفجوات المنقبضة للخلية — «Cell Contractilevacuoles‏ : وهی خزانات 
غشائية تقوم بطرد السوائل الزائدة على الحاجة » والفضلات الناتجة عن مختلف 
أنشطة الخلية إلى خارجها. 

(۱۰) «الشبکة الميولية الداخلية - «The Endoplamic Reticulam‏ : وهی طيات 
غشائية دقيقة تکون عددا من الراقات والأنابيب الشعرية الدقيقة التی تشکل 
أسطحا ومرات للتفاعلات الكيميائية العقدة» ثم تقوم بنقل نواتج تلك التفاعلات 
إلى ختلف أجزاء الخلية : وبعض هذه الراقات Cw,‏ عل والبعض الآخر 
خشن السطح؛ ولكل وظائفه الخاصة. 

(۱۱) «نواة الخلية  Cell Nucleus‏ 1۳6 : وهی Si‏ جسیمات الخلية حجما؛ 
وأرفعها قدرا ؛ لأنها تحکم کل أنشطة الخلية وتنظمهاء وتنسق بینها. ونواة الخلية 
ible‏ بغشاء خاص Glee‏ عن السائل اخلوی؛ وهی تحوی عددا As‏ من 
الجسيمات الصبغية (الصبغيات) وعددها فى خلية الکائن ا حی محدد للنوع. وهذه 
الصبغيات تحمل «الورثات - «Genes‏ التى تحدد الصفات الوراثية للخلية ؛ 
وللكائن البنی جسده من مثل تلك الخلية ؛ ولنسله من بعده إلى قيام الساعة. 


(VY)‏ «نوية الخلية  (The Cell Nucleolus‏ وهی عبارة عن تجمع كثيف لجزيئات 


«الحمض النووی الریبی — 18۸» مکدس فى داخل النواة؛ ووظیفته إنتاج 
الجسيمات الريبية أو « الریباسات - «Ribosomes‏ و تخزینها. 

(۱۳) «الأنيبيبات الدقيقة للخلية - «The Cell's Microtubules‏ : وهی آنابیب أدق 
من الشعرية» فارغة . مكونة من مواد بروتينية تعطی للخلية قدرا من التدعیم» 
وتسمح لہا با AS‏ 

)2 1( «الشعیرات الدقيقة للخلية - (The Cell's Microfilaments‏ : وهی خیوط أدق 
من الشعریةء مكونة من مواد بروتينية تعطی للخلية قدرا من التدعیم » وتسمح لہا 
بشیء من ار AS‏ 

(۱۵) «مریکزات 4131 - (The Cell's Centrioles‏ : وهی شعیرات أنبوبية فائقة الدقة 
يبدو أن لها علاقة بعملية انقسام AMD‏ 

)11( «الجسيمات الصبغية أو الصبغیات — The Chromosomes‏ : وهی جسیمات 
دقيقة جدا فى نواة الخلية . سمیت بهذا الاسم لتلونها بالأصباغ التى تضاف إلى 
الخلية الحية بشدة أكثر من غیرها من مکونات الخلية» وعددها فی نواة الخلية محدد 
لكل نوع من آنواع الحياة» وعددها فى الخلية البشرية 47 صبغیا مرتبة فى ۲۳ 
زوجا فى نوی کل الخلايا التى تحمل نواة» ما عدا خلایا التکاثر التی يحمل كل 
منها نصف هذا العدد si)‏ ۲۳ صبغیا فقط) ۰ فاذا اتحدت النطفتان الذكرية والأنثوية 
تکامل عدد الصبغیات إلى 47 صبغیا فى النطفة الأمشاج (الختلطة) » وبذلك یأتی 
الأبناء على قدر من التشابه والاختلاف مع الوالدین» ما یحقق هذا التنوع البدیع 
فى الخلق» وتتکون الصبغیات من تجمعات «الحمض النووی الریبی منزوع 
الاکسجین - CDNA‏ : ومن البروتینات بنسب متساوية تقریبا. 

(VY)‏ «جزیء ا حمض النووی الریبی منزوع الأکسجین - CDNA‏ : ویتکون من لفائف 
متناهية الدقة» تتکون کل لفافة منها من سلسلتین ملتحمتین فى الوسط ‏ وتتکون 
كل سلسلة منهمامن عدد من القواعد النيتروجينية» وجزيئات السکر 
والفوسفات. وتلتف السلسلتان حول حور وهمی على هيئة حلزونية مطوية Lib‏ 
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شدیدا تعرف باسم «اللفائف ا حلزونیة مزدوجة الجدار للحمض النووی الریبی 

منزوع الأكسجين  «Double Helix DNA strands‏ ویبلغ قطر هذا الحلزون 

واحدا من نصف ملیون جزء من اللیمتر؛ ویبلغ حجمه وهو مکدس على ذاته فى 

داخل ا جسیم الصبغی واحدا من اللیون من اللیمتر الکعب؛ ویبلغ سمکه واحدا 

من خمسین ملیونا من المليمتر. 

وإذا فرد هذا الحلزون فان طول جزیء الحمض النووی الکون له یصل إلى حوالی 
الأربعة سنتیمترات » تحوی أكثر من أربعمائة ملیون جزیء من القواعد النيتروجينية 
والسکر والفوسفات (4۰4.۳2۷,۸۰۰ جزی۶)» وهذه الجزيئات مرتبة ترتیبا دقيقا 
مبهرا یعطی لکل فرد من بنی آدم بصمة ورائية تميزه عن غيره» ومعنی ذلك أنه إذا تم 
فرد جمیع الصبغیات فى خلية بشرية واحدة» وتم رصها بجوار بعضها البعض فان 
طولما يصل إلى حوالی الترین (1 4 صبغیا × # سم = ۱۸4سم)» وإذا تم ذلك بالنسبة 
للصبغيات الوجودة فى جسم فرد بالغ متوسط الحجم من بنی آدم یحمل جسمه حوالی 
التريليون خلية فى التوسط» فان طول شفرته الوراثية يزيد على طول السافة بين 
الأرض والشمس (والمقدرة بحوالى المائة وخمسين مليون کیلومتر) بأكثر من عشر مرات 
(۲ و۱۲ مرة تقريبا). 

وإذا کان الصبغى الواحد یحتوی على أكثر من أربعمائة مليون جزىء من القواعد 
اللیتروجینیة والسكر والفوسفات» فان صبغيات خلية بشرية واحدة تحتوى على ۱۸:۱ 
بليون جزیء من تلك الجزيئات المرتبة ترتيبا فى غاية الدقة والاحکام » وإذا اختل وضع 
جزىء واحد من هذه الجزيئات فان الكائن الذی يحمله إما أن یشوه أو ألا یکون» 
وعلی الرغم من التشابه الشديد للتركيب الکیمیائی ل «الحمض النووى الريبى منزوع 
الأكسجين  (DNA‏ بین جميع بنی آدم إلى ۰/۹۹:۹ فإن النسبة الباقية وهی /٠.١‏ 
كافية لاعطاء كل فرد من بنى آدم بصمة وراثية ميزة له عن غيره. 
«Genes  تاثروملا« (VA)‏ : يقسم كل صبغى على طوله بعدد من «العلامات المميزة 

«Markers -‏ إلى وحدات طولية فى کل منها عدد من الورثات التی یتحکم كل 

منها فى صفة واحدة أو فى عدد من صفات الخلية الحية ؛ وبالتالی صفات الجسد 


الذی يحملها. والورث هو جزء من جزیء (DNA) SI‏ یتحکم فى إصدار الأمر 
بانتاج بروتین أو «بيبتيد - ۳60۸06 معین. وتوجد المورثات فى زوجية واضحة 
یحتل کل مورث منهما مکانه على أحد جداری اللفيفة مزدوجة الجدار. 

)14( «الشفیرات — 20000825 » : یتکون کل مورث من عدد محدد من الشفیرات؛ 
تتکون کل واحدة منها من ثلاث نویدات. 

(۲۰) «النویدات - ۱۷۵6۱600066» : تتكون النويدة من زوج من القواعد النيتروجينية 
تستند کل قاعدة منهما إلى جزیئین أحدهما من السکر والآخر من الفوسفات؛ 
حيث تکون جزیئات السکر والفوسفات جداری اللفيفة الحلزونية الزدوجة الجدار 
ل«الحمض النووی - CDNA‏ وتنتشر بینها آزواج القواعد النيتروجينية على هيئة 
درجات السلم الخشبى التوازی الجانبين فى علاقات تبادلية ASS‏ 

(۲۱) «بروتینات الخلية الحية  «The Living Cell Proteins‏ : أعطى الخالق (سبحانه 
وتعالی) الخلية الحية من خلایا جسم الانسان القدرة على إنتاج AST‏ من ثمانين آلف 
نوع ختلف من البروتینات » وهذه البروتینات تتکون من عشرین نوعا فقط من 
الأحماض الأمينية التی تترتب ذراتها ترتیبا یساریا فى أجساد كل الکائنات الحية؛ 
وتترتب ترتیبا يساريا كذلك فى بناء جزیئات جمیع البروتینات » وترتبط مع بعضها 
البعض برباط واحد اسمه «الرباط البییتیدی - «The Peptide Bond‏ « ولکن 
هجرد وفاة الخلية ا حیة يعيد کل ذلك ترتیب ذراته ترتیبا يمينيا معدلات ابتة OS‏ 
الدارسین من تحدید لحظة الوفاة للخلية بدقة بالغة. 
هذا التعقید الذهل فى ely‏ الخلية الحية» وفی الوظائف التی تقوم بها لا يترك مجالا 

لعاقل الا أن یسلم بحقیقة ال خلق » وعظمة الخالق ؛ وذلك OY‏ النقلة من طين الأرض 

إلى هذا البناء الذهل للخلية الحية لا يمكن لہا أن تتم الا بتدبیر من الله القادر العلیم 

الخبير الحكيم. 
وإذا كان المنطق السوى يستبعد إمكانية تكون خلية حية واحدة من طين الأرض 
يقة تلقائیةء وعفوية» فإن GE‏ إنسان بالغ جسد يضم تريليونا من الخلايا فى 
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التوسط » وهی خلایا متخصصة. تنتظمها أنسجة متخصصة, فى أعضاء متخصصة 
فى نظم متخصصة» تعمل جمیعها فى توافق عجیب لخدمة ذلك الجسد الانسانی فان 
خلق ذلك یکون أشد استحالة على العشوائية» أو العفوية والصدفة» ومن هنا كان 
التأكيد على حقيقة الخلق بقول ربنا (تبارك وتعالى) : 

> ییا Soy‏ ما غَرك iby‏ الکريم ه HE call‏ ...4 

[الانفطار : 1 - ۷]. 

خانیا: فى قوله (تعالی): «... فسواک ... » 

اذا كان القصود GILL‏ هو التقدیر الستقیم فى إبداع شىء على غير مثال سابق»؛ 
فان ذلك یشمل خلق الانسان الأول» كما يشمل خلق النطف . وإذا كان القصود 
با خلق هو إیجاد شىء من شىء آخرء فإن ذلك يشمل کل مراحل ا جنین الانسانی» آما 
التسوية فتشمل تهيشة النطفة الأمشاج تهيئة كاملة لکی تکون جنینا ناجحا بصفات 
حددة. والتسوية هی مرحلة بعد طور النطفة الأمشاج وقبل نفخ الروح الذی يتم بعد 
طور الضغة ؛ بدلیل قول ربنا (تبارك وتعالی) : 
فذا AGL‏ ونفخت فيه من رُوحى فَقعُوأ له سدجدین 4 [الحجر: ۲۹-۲۸]. 

وتتأكد حقيقة أن نفخ الروح فى الجنين يتم بعد طور الضغة من آقوال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم)ء التى منها ما رواه الإمام «مسلم» فى صحیحه عن «عبد الله 
بن مسعود» (رضى الله عنه) قال: «حدثنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ‏ وهو 
الصادق الصدوق - قال : «إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون 
فى ذلك علقة مثل ذلك » ثم یکون فى ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل اللك فینفخ 
فيه الروح »۰ 

ومعنی الاية القرآنية الكريمة والحديث النبوی الشریف الذکور أعلاه أن تسوية 
خلقة الجنين تتم فى مرحلتی العلقة والمضغة» وطور العلقة يبدأ فى اليوم الخامس عشر 
بعد الاخصاب» ويستمر إلى اليوم الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين أو ا خامس 
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والعشرین من عمر الجنين» بینما يبدأ طور الضغة من الیوم الرابع والعشرین إلى 
السادس والعشرین» ویستمر إلى نهاية الأسبوع السادس من عمر الجنين» أى إلى اليوم 
الثانى والأربعين كما حدده رسول الله (صلی الله عليه وسلم). والی هذه الرحلة 
والجنين ليست له أية ملامح بشرية» ولكن مع بداية الأسبوع السابع من عمر الجنين فان 
الہیکل الغضروفى يبدأ فى الانتشار فى المضغة» ثم تتكلس معظم هذه الغضاريف 
فتتحول بإرادة الله (تعالى) إلى العظامء ومن ثم تكسى العظام باللحم (العضلات 
واشلد). 

» فى قوله (تعالی): «... فعدلک‎ LS 

تعتبر مرحلة العظام وکسوتها باللحم نهاية فترة التخلق ؛ ولذلك يبدأ امحنین فى اتخاذ 
الظهر الآدمى » ولعل هذه النقلة النوعية هی المقصودة بقول ربنا (تبارك وتعالی): «الدی 
خلقكك فسواك فعدلك » وقد أطلق القرآن الکریم على طور العظام وکسوتها باللحم 
(العضلات والجلد) تعبیر التعدیل » وذلك بسبب الاستواء الطارئ على مظهر الجنين» وما 
یصاحب ذلك الاستواء من علاقات جديدة بين ختلف خلایا جسد ذلك الجنين وأنسجته 
وأعضائه وأنظمته . فیأخذ فی الاعتدال واکتساب الہیئة الآدمية الأولية التی تتمیز بکثیر من 
التناسق ؛ ما يمكن الجنين من البدء فى التحرك فى بطن أمه. 

وتبدأ کسوة العظام باللحم فى الأسبوع الثامن من عمر الجنين (من الیوم الخمسين إلى 
السادس والخمسين من عمر الجنين) وتعتبر نهاية الأسبوع الثامن (اليوم السادس والخمسين 
من عمر الجنين) حدا فاصلا بين مرحلتی «الجنين  (Embryo‏ و( ا حمیل - (Foetus‏ . 

وهذه الراحل ا تتالیة من ا خلقء والتسوية» والتعدیل لم تدرك الا بعد تطور علم 
الأجنة فى العقود المتأخرة من القرن العشرین» وسبق القرآن الکریم بالاشارة إليها فی هذه 
السورة المباركة» وتسمیتها بأسمائها الحددة فى أكثر من مائة موضع من مواضع كتاب الله 
الكريم ؛ ما یقطع لكل ذی بصيرة Ob‏ القرآن الکریم لا يمكن أن یکون صناعة بشرية» بل 
هو كلام اللہ الخالق الذى أنزله بعلمه على AE‏ أنبيائه ورسله (صلى الله عليه وسلم). 
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مکونات الخلية الحية 
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رسوم توضيحية للأجهزة المختلفة فى جسم الانسان 
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lon channel 


رسومات تخطيطية لجدار الخلية الحيوانية (Cell Wall)‏ وهو جدار 
غشانی مرن حی مکون من آعداد من البروتینات و لشحمیات 
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siRNA Synthesis RNA Interference 


عضیات دقيقة جدا منتشرة فى السائل الخلوی ومکونة من مواد 
بروتينية با لا ضافة إلى الحمض النووی 


Vitelline Vein 


Neural Tube 


Chick 56‏ 
Tail bud‏ 
تبدأ کسوة العظام باللحم وتعتبر حدا فاصلا بين مرحلتی الجنین (Embryo)‏ 


(Foetus) والحمیل‎ 
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زارد الالو 


من الاشارات الكونيي فى سورة البروج 


(۱) الاشارة إلى تجمعات النجوم (أو الکویکبات) وتنظیمها البالغ الروعة» 
وبيان أن الانسان بذلك قد اهتدی إلى تحدید الاتجاهات الأربعة الأصلية 
بالاهتداء بهذه النجوم البروج» كما هو الحال مع النجم القطبى 
أو كوكبة الشمال. 
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> وَآلسّمَاءٍ دات آلبروج 4 
االبروج: ١‏ 


یستهل ربنا (تبارك وتعالی) سورة البروج بقسّم عظیم بثلاث من 
آياته أولاها قوله (عز من قائل) :« وَالسَمَاء con AS‏ 4 [البروج: ۱]. 

وفی شرح دلالة هذا القسّم القرآنی تعددت رژی الفسرین بين 
قائل بأن القصود منه هو التنبیه إلى روعة خلق السماء» واتقان 
صنعهاء وحسن بهائها. وقائل بأن القصود بالتنبیه إليه هو النجوم 
التی تنتشر فیها بتجمعاتها البهرة» إلى قائل بأن القصود بذلك 
هو منازل الشمس والقمر عبر تلك النجوم» إلى جامع بين هذه 
الرؤى جميعا. 

ولا كان القسّم فى القرآن الكريم يأتى من أجل تنبيهنا إلى أهمية 
الأمر المقسوم به OF‏ الله (تعالى) غنى عن القسم لعباده ‏ فإن السؤال 
الذى يتبادر إلى الذهن مباشرة هو: ما هی تلك البروج التى فى 
السماء» والتى أقسم الله (تعالى) بها» وسمی سورة من سور القرآن 
الكريم باسمهاء وما هی أهميتها لاستقامة الحياة على الأرض» والتى 
أراد الله (تبارك وتعالى) تنبيهنا إليها؟ 

وقبل الإجابة عن هذين السؤالين لا بد لنا من توضيح دلالة لفظ 
(البروج) فى كل من اللغة العربية والقرآن الكريم. 


(البروج) فى اللفت العربيت 


يقال (برج) الشىء (یبرج) (بروجا) si‏ ظهر وارتفع» و(البرج) 
أيضا هو واحد (بروج) السماء» وهی تسمية تطلق على اثنتى عشرة 
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« كوكبة» LF‏ بو سط «الکرة السماوية» ؛ كما نراها من الأرض على هيئة حزام عند 
«داثرة البروج» ۰ وهی الدائرة التى تحيط بخط الاستواء الافتراضی للقبة السماوية. 

تحدید مواقع نجوم claus!‏ 

نظرا لتعاظم آبماد مواقع النجوم عنا كان لا بد من وضع نظام مساحی يمكن 
بواسطته تحدید تلك الواقع على القبة السماوية باستخدام جموعة إحداثیات مشابهة 
لتلك الإحداثيات الوظفة فى الساحة الاأرضية. وذلك باسقاطها على القبة السماوية› 
فکما أن هناك خط استواء للأرض» تم اقتراح خط استواء للقبة السماوية ینطبق على 
خط الاستواء الارضی ویقع فوقه بارتفاع هائل ۰ وکما أن هناك قطبین للأرض (شمالی 
وجنوبی) تم اقتراح قطبين ممائلين للقبة السّماوية يقعان على امتداد حور دوران 
الارض؛ وکما أن هناك خطوط طول وخطوط عرض للأرض تبدأ من خط طول 
أساسى ومن خط الاستواء (على التوالى) تم اقتراح خطوط ممائلة للقبة السماوية» 
وبواسطة تلك الخطوط يمكن تحديد مواقع النجوم. 

ولا كانت الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق دورة كاملة كل 4 ؟ ساعة 
تقريبا (كل ۲۳ ساعة واه د دقيقة) فإن كلا من النجوم وإحداثيات القبة السماوية تبدو 
بالنسبة لراصد من الأرض وكأنها هی التى تدور من الشرق إلى الغرب بالعدل نفسه وفى 
الفترة الزمنية نفسهاء بينما النجوم م ثابتة فى مواقعها من السماء الدنيا ثبانا نسبيا لتعاظم 
أبعادها عناء والشمس تجری على مقربة نسبیة منا (مائة وخمسين مليون كيلومتر) فان 
مواقع الشمس تظهر للراصد الأرضى متحركة فى صفحة السماء» ويسمى «مدار الشمس 
السنوى الظاهرى على القبة السماوية» (أى مر مواقع الشمس فى قبة السماء بالنسبة إلى 
النجوم البعيدة (Le‏ پاسم «دائرة البروج  «The Zodiacor The Ecliptic‏ . 


(البروج) فى علوم الفلک 


البروج ھی تجمعات للنجوم البعيدة plexes‏ تصورها الناس منذ القدم على هيئة 
آشکال معينة كوسيلة من وسائل التعرف المبدئى علیها. والتمییز بينهاء وأعطوا لہذہ 
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الأشکال أسماء محددة» تباینت من دولة لأخری» ومن حضارة إلى حضارة» ولکنها 
آجمعت على تقسیم الحزام ا حیط بوسط الكرة السماوية إلى اثنى عشر برجا بعدد 
شهور السنة (Constellations Zodiacal)‏ وهی تشکل شریطا متدا على جانبی خلفية 
مدار الأرض حول الشمس ‏ بامتداد تسع درجات على کل من جانبيه» ویقسم إلى 
اثنتى عشرة منطقة أساسية يشغل کل منها حوالی ۳۰ درجة من درجات خطوط الطول 
السماوية بزيادة أو بنقص قلیل فى کل منطقة. وتمثل هذه البروج الخلفية النجمية التی 
تجرى Lape‏ المجموعة الشمسية على صفحة السماء خلال السنة الشمسية»› وهذه 
البروج غير متساوية تماما فى الطول ولا فى تاريخ بداياتهاء فبرج الحمل مثلا لا يمثل 
نقطة بداية الاعتدال الربيعى التى تحدث حول الحادى والعشرين من مارس فى كل عام. 
ومن العروف أن الدائرة المتوسطة لحزام البروج تمیل على خط الاستواء السماوى بمعدل 
ثلاث وعشرين درجة ونصف تقريبا (۰*۲۳ (VV‏ وتعرف هذه الدائرة باسم «دائرة 
البروج - «Ecliptic The Zodiacor the‏ وتتقاطع مع دائرة خط الاستواء فى نقطتين : 
الأولى هی نقطة الاعتدال الربیعی » والثانية هى نقطة الاعتدال الخريفى. 

والانسان يمكنه من فوق سطح الأرض أن يرى بالعین اجردة حوالی ستة آلاف نجم 
فى الأجواء الصافية» ومنذ القدم حاول الإنسان التعرف على تلك النجوم» ووصفها 
وتسمیتها أو ترقيمهاء ومعرفة موعد ظهورها» وحاول رسم خرائط للسماء بواسطتهاء 
وقد سجل ذلك فى آغلب ا حضارات القديمة من مثل ا حضارات الصرية. والكلدانية 
والفارسية. والهندية» والصينية » والاغريقية. والرومانية » وغیرها» وکان أول ما فعله 
هؤلاء هو تقسیم النجوم التی تری من فوق سطح الأرض فی القبة السماوية بقسمیها 
الشمالی والجنوبى فى زمن واحد إلى نطق يتميز کل منها بتجمع خاص من تجمعات 
النجوم عرفت باسم «البروج» أو «التجمعات النجمية — «Constellations‏ « وترکز 
ذلك فى بادی الأمر على التجمعات النجمية حول خط الاستواء الوهمی للقبة 
السماوية» وهی أيسر ما یری بالعین الجردة من فوق سطح الأرض؛ وقد قسمت تلك 
التجمعات النجمية إلى نطق محددة» یتمیز كل منها بتجمع خاص من تجمعات النجوم 
عرفت باسم «البروج» ۰ وسمی کل منها باسم خاص ؛ وتعددت LS ym‏ الاسماء» 
وحیکت الخرافات والأساطير» خاصة فى ظل الوثنيات القديمة والحديثة. 
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وحقيقة التجمعات النجمية (البروج) آنها مساحات حددة من السماء الدنياء يحوى 
كل منها فى كل فترة زمنية محددة آعدادا من النجوم التی تبدو لنا متقاربة مع بعضها 
البعض » رغم السافات الشاسعة التی تفصلها نظرا لبعدها الشاسع عنا؛ ولوجودها فى 
اتجاهات حددة بالتسبة لناء وهذه النجوم التی تبدو لنا من الأرض فی LEW‏ نفسه ؛ قد 
تکون فى مجموعات نجمية متفرقة تفرقا بعيداء ولیست فى مجموعة واحدة. 

وتبدو هذه التجمعات النجمية وکأنها تتحرك حركة ظاهرية بطيئة فى صفحة 
السماء من الشرق إلى الغرب» تاثل الحركة الظاهرية للشمس فى جريانهاء وتقابل 
حركة دوران الأرض من الغرب إلى الشرق» فتبدو لنا النجوم وكأنها تشرق من الشرق 
وتغرب من الغرب» سواء فى ذلك النجوم البطيئة (الثوابت) أو النجوم السيارة 
السريعة ؛ لأن کل التجمعات النجمية تری We‏ الہیئة فى الحركة. 

وق یٰ سه ۰ نشر أحد أبناء صعيد مصر وأحد تلامذة مدرسة الاسكندرية 
واسمه بطلیموس الفلوزی الاسکندری كتابه السمی باسم ا جسطی — «Almagest‏ 
الذی وصف فيه حوالی 4۸ كوكبة من کو OLS‏ السماء. 

وبين القرنین الثامن والسادس عشر» قام علماء السلمین بنقد العلوم الفلكية التی 
وجدوها فی ا حضارات السابقة علیهم وتصحیحها؛ وأضافوا إليها (ضافات جوهرية 
عديدة كان أهمها تحویل علم الفلك من الحيز النظری اللیء بالخرافات والأساطير إلى 
الحيز العملى التطبيقى » وطهروه من أدران التنجيم والشعوذة» وجعلوه علما استقرائیا 
يعتمد على الملاحظة الحسية» والمقاييس العلمية» والحسابات الرياضية والبندسية» 
فعرفوا منازل الشمس بالنسبة للبروج» وقسموها إلى أربعة منازل تمثل فصول السنة: 
الربیع » والصیف» والخريف » والشتاء وخصصوا لكل منزل ثلاثة بروج: (الحمل 
والثور والجوزاء) للربیع » و(السرطان والأسد والعذراء «السنبلة») للصيفء و(الیزان 
والعقرب والقوس) للخريف» و(الجدى والدلو وا حوت) للشتاء. والکثیر من النجوم 
والبروج لا تزال تحمل أسماء عربية من مثل: سهيل» والجوزاء» والدب الأكبرء 
والدب الأصغرء والنسر الواقع » والنسر الطائرء والغول» وبيت الجوزء وغيرهاء وكثير 
من التعبيرات الفلكية من مثل المجرة والسمت وغيرهاء وهی تعبيرات عربية أصيلة. 
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وکثیر من الأجهزة الفلكية من مثل البوصلة. والزولة» والاسطرلاب» والراصد 
كانت ابتکارات عربية خالصة. 

وفی سنة ۱۹۲۸م وافق «الاتحاد الفلکی الدولی» على تقسیم «الكرة السماوية » 
بنصفیها الشمالی والجنوبى إلى مان وثمانين جموعة نجمیة (4S 9S)‏ بحیث يمكن نسبة 
أى نجم فى السماء إلى أى من هذه الکوکبات التی قد ALE‏ أسماؤها من بلد إلى 
آخر. وکل كوكبة من هذه الک وکبات (أى كل برج من هذه البروج) تبدو لنا ثابتة 
لتعاظم بعدها عناء كما تبدو لنا متقاربة حتی لتوحی لنا باتصالها فتعطی هيئة معينة ؛ 
أو WKS‏ محدداء وقد أعطى کل منها اسما معینا یتفق مع الشکل أو الہیئة الستوحاة 
من تقارب نجومه » وفی النظور الفلکی یعتبر البرج أو الک LS‏ منطقة على الكرة 
السماوية تظهر بها مواقع للنجوم الذی یعطی تقارب مواقعها إيحاء بالشکل أو البيئة 
الستوحاة من هذا التقارب. وحسب موقعها بالنسبة لخط الاستواء الوهمی للقبة 
السماوية کن التمییز بين کوکبات نصف الکرة السماوية الشمالی (الک و OLS‏ 
الشمالية)» وکو OLS‏ النطقة الاستوائية السماوية (کوکبات دائرة البروج)» 
وکوکبات نصف الكرة السماوية الجنوبى (الکوکبات الجنوبية). ولا كانت الشمس فى 
حرکتها السنوية الظاهرية على البروج دائمة الانتقال إلى مناطق مختلفة من السماء فان 
الكوكبات التی تری بعد غروب الشمس تتغیر دوریا مع فصول السنة » وبذلك يمكننا 
أن نميز بين كوكبات صيفية (مثل السلیاق والعقاب) » OLS Sy‏ شتوية (مثل الجبار 
والکلب GSM‏ 

أهمية بروج السماء 


البروج (أو الكوكبات) هی تجمعات للنجوم» وقد فصل القرآن الكريم فوائد 
النجوم فى كونها علامات يهتدى بها فى ظلمات البر والبحرء وزينة للسماء الدنياء 
ورجوما للشیاطین» ومصدرا من مصادر الرزق فى السماء » وجندا مسخرة للامساك 
بأطراف السماء الدنیا Le‏ وهبها الله (تعالی) من قوی الترابط والتماسك والتجاذب ؛ 
وذلك على النحو التالى: 
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(۱) البروج کوسیلت للاهتداء فى ظلمات البر والبحر 

يقول Ly‏ (تبارك وتعالی) فى محكم کتابه : 
oT‏ لِقَوْرِيَعَلَمُورتَ 4 [الانعام:1۷] 

ومن معانی هذه الاية الكريمة أن ا خالق (سبحانه وتعالی) قد رتب النجوم فى 
مجموعات من الكوكبات (البروج) يمكن بواسطتها تحديد الاتجاهات الأربعة الأصلية» 
كما هو ا حال مع النجم القطبى المعروف باسم «نجم القطبية» أو «نجم الجدى» 
أو «كوكبة الشمال» أو «مسمار الفلك» كما يحلو لعدد من الفلكيين أن يسموه 
«Polaris Pole Staror Polar Star»‏ وهو نجم ثلاثى من العماليق العظام» ويعتبر ألمع 
نجم فى ES 9S‏ الدب الأصغرء يبعد Le‏ مسافة ۱۵۰ سنة ضوئية » ویقدر قطره بمائة مرة 
قدر قطر الشمس» وتقدر قوة إشعاعه بخمسة آلاف ضعف (شعاع الشمس ۰ وقد أعطى 
هذا الاسم لقربه الشدید من قطب السماء الشمالی (الذی لا یبعد عنه إلا بأقل من 
درجة واحدة)» وتبلغ دورته حول حوره حوالی آربعة أيام (۳,۹۷ (ALI‏ ؛ ولذلك فانه 
يصنع داثرة صغيرة جدا حول القطب الشمالی لقبة السماء خلال الدوران اليومى 
الظاهری لہا ونظرا لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق تبدو القبة 
السماوية وكأنها تدور من الشرق إلى الغرب فی حركة ظاهرية بكافة نجومھا فیما عدا 
النجم القطبی الذی وضعه الخالق (سبحانه وتعالی) على الامتداد الشمالی حور دوران 
الارض فیبدو لنا ساکنا» ويحدد بموقعه اتجاه الشمال ا حقیقی » ومن ثم يعين على تحدید 
احهات الأربع الأصلية على الأرض وفی صفحة السماء» ما یساعد على التوجه 
الصحیح فى ظلمات البر والبحرء وفی تحدید القبلة» وفی تحديد غیرها من الواقع 
والاتجاهات ويحدد موقع النجم القطبی فى قبة السماء بواسطة العربة الکبری (الغرفة) 
فى كوكبة الدب الأكبر» وذلك بمد الخط الواصل بين خلفیتی العربة الکبری (أى 
الدليلتين اللتين تسبقان فى أثناء الحركة اليومية الظاهرية) حوالى خمس مرات قدر 
المسافة بينهماء ولولا وجود النجم القطبى ما استطاع الإنسان التوجه فى ظلمات 
البر والبجز. 
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(۲) البروج زين السماء الدنیا 


فالبروج مثل كل من النجوم والکواکب من خواص السماء الدنیا وزینتها ؛ لقول 
الحق (تبارك وتعالی) : 


WAS‏ سے ای 


« وَلَقَدَ جَعَلتا فى LAT‏ برُوجَا وَرَیْهَا للنظریرت 4 [الحجر: ۱]. 
« إِنا ريا TAT‏ ادا بزيتة SIT‏ 4 [الصافات: .]١‏ 
وقوله (عز من قائل) : 
O‏ او ie‏ کٹ penne ly ek,‏ ی که 
> فقضلهن سبع Sly‏ يومين وَاوحى فى کل سماء امرها وَزینا السَماء 
۳9 5 و 7 Sd‏ و ہے ہف و صور 4> 
تیا بمَصَبِيحَ وحفظاً ذَلِكَ تقدیر آلعزيز آلعَلِيِمٍ 4 [فصلت: ۱۲]. 
> ای ی ey tae oY f “a‏ ۳۹ م sae idan Lior eis Se SES‏ و ےک 
daly «‏ 5 آلسَّمَآءَ SLT‏ بمصبیح وَجَعَلسَهَا رُجُومَا oda‏ واغتذتا 
هُمْ عَذَ اب السَعير 4 [اللك: [o‏ 
والبروج والنجوم (الصابیح) والکواکب والأقمار هی من آهم الوسائل فى 
[نارة ظلمة اللیل » الأولى بأضوائها الذاتية» والکواکب والأقمار بانعکاس آضواء 
النجوم علیها نورا» ولولا ذلك لأصبح ليل الأرض حالك السوادء قابضا 
للانفس » مخيفا مزعجا. 
(۳) البروج والنجوم والکواکب رجوما للشیاطین 
یعتقد کثیر من الناس أن رجوم الشیاطین هى الشهب وحدها ؛ لقول الحق 
(تبارك وتعالی) : 
$ وَلَقَدَ جَعَلتَا فى La‏ برُوجا Gobi Gis‏ (2) وخفظتها من کل 
ght‏ رجيم (2) الا من SRI‏ السٌمع فاتبعه, شبات مين » [الحجر: ۱۱ -1۸]. 
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وقوله (عز من قائل) : 

Dp pelt OS وحفظا من‎ OASIS pial Gi Sten 

کس وو ants‏ إلى الما E‏ دون i‏ ین کل 6 € د حورا وهم las‏ 

م إل من خطف النطفة SG Aas‏ 256 [الصافات: ٦۔ .]٠۰‏ 
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ولكن الذى يعلم حقیقة تبادل المادة بين دخان السماء وكافة أجرامها أدرك جانبا من 
روعة البيان القرآنی فى الإشارة إلى البروج فى OUT‏ سورة ا حجر »)۱۸-١١(‏ وإلى 
الكواكب فی آیات سورة الصافات (5 -۱۰) وإلى الشهب فى كل من السورتين الكريمتين» 
وفى سورة ا جن (A)‏ والشهب عبارة عن أجسام صلبة تدخل الغلاف الغازى للأرض 
بسرعات كبيرة جدا تصل إلى ٠٤‏ كيلومترا فی الثانية» فتحتك بجزیئات الغلاف الغازى 
احتكاكا شديدا يؤدى إلى اشتعالها واحتراقها إما احتراقا كاملا أو جزئياء بحيث يتبقى عند 
بک وجي ا تھا ا و 

(4) البروج بنجومها جند مسخرة للإمساك بأطراف السماء الدنيا 

إن البروج بنجومها وباقى أجرامهاء والأجرام بمواقعها وكتلها جند مسخرة من قبل 
الله (تعالی) للإمساك بأطراف السماء الدنياء على الرغم من المسافات الشاسعة التى 
تفصلهاء فهى مرتبطة مع بعضها بالاتزان الدقيق بين قوى الجاذبية والقوى الطاردة 
المركزية » على الرغم من تحركها بسرعات مذهلة فى صفحة السماء» وفى حركات 
عديدة معقدة تشھد لله الخالق العظيم بطلاقة القدرة وبديع الصنعة. 

من هتاتضح بعص CaF‏ الأهمية الکبری للبروج» والتى نبهنارینا 
(تبارك وتعالى) إليها بهذا القسم الجامع «والسماء ذات البروج». 

وقد يرى القادمون فی هذا القسّم ما لا نراه نحن الیوم» حتی تظل هذه الاشارات 
الكونية فى كتاب الله شاهدة له بالربانية الخالصة» وللرسول الخاتم الذى تلقاه (صلى الله 
عليه وسلم) بالنبوة والرسالة» وبأنه (صلی الله عليه وسلم) ما كان ينطق عن البوى...!!. 
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شكل يوضح بروج السماء كما ترى من نصف الأرض الشمالی 


یولیو 
شكل يوضح بروج السماء كما ترى من نصف الأرض الجنوبی 
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صورة توضح بقایا المستعر الأعظم فيلا وما حوله من کویکیات 


بعض الهینات التی تری علیها بروج السماء 
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صورة لبعض التجمعات النجمية الكروية 


صورة کاملة للمجموعة النجمية المعروقة با لرمز (CDF-SCX,-ACIS)‏ 
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من الاشارات الکونین فى سورة الطارق 


(۱) الوصف القرآنی «بالطارق» والنجم الثاقب » يشير إلى مصادر 
الاشعاع الرادیوی المیز بالسماء الدنیا. ومن آهمها النجوم النیوترونية 
العروفة باسم «النجوم النابضة» . 

(۲) الاشارة إلى بداية خلق الانسان وتکون ا جنین یکون بالتقاء الاء الدافق 
من المرأة» والاء الدافق من الرجل. ولم یتم التعرف على هذه الحقيقة إلا 
مؤخراء وبعد جهد مئات العلماء لمئات السنين» وبعد اکتشاف اجهر. 


(۳) الاشارة العجزة إلى أن بداية تکون الغدد التناسلية فى کل من الرجل 
والمرأة (الخصيتين والبیضین) ما یعرف باسم «الحدبة التناسلية» والتی 
تقع بین قلب الجنين (أى عظام ظهره الفقارية أو عموده الفقاری)؛ 


وترائبه (أى عظام جدره أو ضلوعه)» وذلك لم یکتشفه العلم إلا حدیثا 
بعد BW‏ عشر قرنا من نزول القرآن الکریم. 
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یستهل ربنا (تبارك وتعالی) سورة الطارق بقسّم عظیم یقسم به 
(سبحانه) - وهو الغنی عن القسم - بکل من السماء والطارق» ثم 
یثنی باستفهام تفخیمی عن ماهية الطارق» ويحدده بالنجم الثاقب» 
فیقول (عز من قائل) خاطبا خاتم أنبيائه ورسله (صلی الله وسلم 
وبارك عليه وعلیهم أجمعين) : 

htt >‏ والطارق © وم anal‏ ما آلطارق  ail‏ 
62357 [الطارق:۱ - ۳]. 

الواضح من الایات أن القسم جاء هنا بنجم خاص بذاته سماه 
ربنا (تبارك وتعالی) ب «الطارق» » ووصفه بالنجم الثاقب» فما هو 
هذا النجم ا حدد الذی استوجب هذا القسم القرآنی التفخیمی » وجاء 
مقرونا بالسماء على عظم شأنها؟ خاصة أن القسم فى القرآن الکریم 
یأتی من أجل تنبیهنا إلى آهمية الأمر القسوم به» وإلى ضرورته 
لاستقامة الکون ومکوناته» أو لاستقامة الحياة فيه» أو لکلیهما معا ؛ 
وذلك oY‏ الله (تعالی) غنی عن القسم لعباده» كما سبق وأن آشرنا 
وکررنا لرات عديدة» وعندی أن معنی الطارق النجم الثاقب لا 
ینجلی إلا بمعرفة دقيقة لطبيعة النجوم وأنواعها ومراحل تکونها ؛ OY‏ 
هذه قضية علمية صرفة» وکطبيعة كل الاشارات الكونية فى القرآن 
الکریم» لا بد من توظیف العارف العلمية لفهم دلالاتها» حيث لا 
يمكن لتلك الدلالات أن تتضح فى الاطار اللغوی وحده. 
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المد لول اللغوی للمّظن الطارق 

لفظة الطارق اسم فاعل من الطرق بمعنى الضرب بشدة. وأصل الطرق الدق» 
ومنه سمیت «الطرقة» التی یطرق بها؛ وهذا هو الأصل. 

ماهيي النجوم 

النجوم هی مصابیح السماء الدنیا؛ وهذه الصابیح السماوية عبارة عن آجرام 
غازية فی غالبیتها» ضخمة الحجم» ولکنها تبدو لنا ضثيلة لتعاظم آبعادها عناء فأقرب 
النجوم إلينا وهی الشمس تبعد عنا بنحو مائة وخمسین ملیون کیلومتر VERT)‏ 
ملیون کیلومتر). 

والنجوم «أجرام سماوية شديدة احرارة» » ملتهبة» مشتعلة» مضيئة بذاتها؛ 
یغلب على ترکیبها غاز الایدروجین» ویلیه فى الكثرة غاز البیلیوم» والقلیل من 
العناصر الأخرى الاثقل وزناء وئحتوی مادة النجم الغازية (فی آغلبها) بعملية 
التجاذب الداخلی إلى مركز النجم الناتجة عن دورانه حول محوره» وتؤدى هذه العملية 
إلى اتحاد نوی ذرات الایدروجین مع بعضها البعض بالاندماج أو «الانصهار النووی - 
«Nuclear Fusion‏ » وینطلق عن ذلك كميات هائلة من الطاقة على هيئة عدد من 
الا شعاعات الکهرومغناطيسية التی من آهمها الضوء والحرارة. 

دورة Slim‏ النجوم 

خلقت النجوم ابتداء من الدخان الکونی » الذی LS‏ عن انفجار الجرم الأولی للکون 
(فتق الرتق)» ولا تزال النجوم تتخلق آمام آنظار الفلکیین من دخان کل من السدم 
والسافات بين النجمية وبين اجریة ء عبر مراحل متتالية» وذلك بواسطة عدد من 
الدوامات العاتية التى تعرف باسم «دوامات ترکیز المادة  Material Accretion‏ 
05 ۱۷0۲۱۹0۳ » التی تعمل على تکثیف الادة فى داخل سحابات الدخان بفعل 
عملية « التجاذب التثاقلی - «Gravitational Attraction‏ فتزدی إلى |حداث تصادمات 
متكررة بين جسیمات ا ادة ينتج عنها الارتفاع التدریجی فى درجة حرارتها حتی تصبح 
قادرة على بث الأشعة تحت ا مراء فيولد ما یسمی ب «النجم الابتدائی - (Proto- Star‏ 
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وتستمر جزیثات الادة فى هذا النجم الأوّلی فى التجمع والاجذاب أكثر نحو SM‏ حتی 
تتجمع الكتلة اللازمة لبدء عملية الاندماج النووى» فتزداد الا صطدامات بينهاء ویزداد 
الضغط إلى الدرجة التی تسمح ببدء التفاعلات النووية الاندماجية بين نوی ذرات 
الإيدروجين» فیتوهج النجم الأوَّلى وتتطلق منه الطاقة » وینبثق الضوء الرئی» وعند 
ذلك یکون النجم الابتدائی قد وصل إلى طور النضح السمی باسم «نجوم النسق 
الرئیسی - «Main Sequence Stars‏ ویستمر النجم فى هذا الطور غالبية عمره (7۹۰ 
من عمرہ)ء حیث یتوقف انکماش مادته نحو الرکز بسبب احرارة والضغط البالغین 
التولدین فى مركز النجم. 

وینتج عن استمرار التفاعلات النووية فى داخل نجم النسق الرئیسی استهلال 
کمیات كبيرة من غاز الایدروجین CU‏ تحوله إلى البیلیوم؛ وبالتدریج تتخلق العناصر 
الأثقل من مثل الکربون» والنیتروجین» والأکسجین» وفی مراحل لاحقة يتحول لب 
النجم إلى الحديد» فتتوقف عملية الاندماج النووی؛ ویدخل النجم فى مرحلة 
الاحتضار على هيئة «النموذج الأول لانفجار الستعر الأعظم — Typel Supernova‏ 
(Explosion‏ » ينتهى به إلى دخان السماء عبر مراحل من «العمالقة الحمر  Red‏ 
«Giants‏ ۰ ثم مرحلة النجوم الزرقاء شديدة الحرارة ؛ واحاطة Uy‏ من الایدروجین 
المتاین؛ والعروفة باسم «السدم الكوكبية  «Planetary Nebulae‏ « ثم مرحلة 
«الأقزام البيض - «White Dwarfs‏ إذا كانت الكتلة الابتدائية للنجم قليلة نسبيا (فى 
حدود ALS‏ الشمس تقریبا)» أما إذا كانت الكتلة الابتدائية للنجم تفوق عدة مرات قدر 
كتلة الشمسء فانه يمر بمراحل من «العمالقة العظام - «Supergiants‏ ثم «النموذج 
الثانی لانفجار الستعر الأعظم - «Supernova Explosion Type II‏ الذی تتبقى عنه 
«النجوم النیوترونية - «Neutron Stars‏ أو «الثقوب السود - Black Holes‏ والتی 
أسميها باسم «النجوم الخانسة الكانسة  The Concealedor Hidden Sweeping‏ 
«Stars‏ » كما یصفها القرآن الكريم» والتی تبتلع كل ما تمر به أو يصل إلى «أفق حدئها 
Event Horizon -‏ » من مختلف صور المادة والطاقة» ثم ينتهى بها المطاف إلى «دخان 
السماء» عن طريق تفككها وتبخر مادتها عالية الکثافة» كما يعتقد غالبية الدارسين 
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لوضوعات الفیزیاء الفلكية » وان کانوا لم یتمکنوا بعد من حدید LAS‏ حدوث ذلك؛ 
ویری بعض الفلکیین أن «أشباه النجوم - (Quasars‏ مرشحة لتکون الرحلة الانتقالية 
من الثقوب السود إلى دخان السماء» وهی أجرام شاسعة البعد عناء ضعيفة الاضاءة 
ey)‏ لبعدها الشاسم عنا)ء منها ما یطلق آقوی الوجات الرادیویة العروفة فى السماء 
الدنيا ويعرف باسم «أشباه النجو. مم الراديوية — — Radio Sourcesor Quasars Quasi‏ 
۴ ومنها ما لا يصدر مثل تلك الموجات الراديوية ويعرف باسم «آشباه النجوم 
غير الراديوية - «QS Os Radio-Quiet Quasi-Stellar Objectsor‏ . 

احنضار النجوم 

يبدأ النجم العادی (مرحلة النسق الرئیسی) فى الاحتضارء بالتوهج الشدید على 
هيئة «عملاق أحمر  «Red Giant‏ ]13 كانت کتلته الابتدائية فى حدود كتلة الشمس 
(أو قريبة من ذلك). أو على هيئة «عملاق أعظم  «Supergiant‏ إذا فاقت کتلته 
الابتدائية كتلة الشمس بعدة مرات» وينشأ فى الحالة الأولى نجم أزرق شدید الحرارة 
ble‏ بهالة من الایدروجین المتأين (أى الحامل لشحنة Cag gS‏ ويعرف باسم «السديم 
الک وکبی - «The Planetary Nebula‏ الذى سرعان ما یتبرد وینکمش على هيئة ما 
يعرف باسم «القزم الأبيض» » وقد تدب الروح فى القزم الأبيض فيعاود الانفجار 
على هيئة عملاق أحمرء ثم تخبو جذوته إلى قزم أبيض عدة مرات حتى ينتهى به العمر 
إلى الانفجار على هيئة «مستعر أعظم من النمط الأول Type I Supernova‏ « فتنتھی 
مادته وطاقته إلى دخان السماء لتدخل فى دورة ميلاد نجم جديد. 

وفى حالة النجوم فائقة الكتلة» ينفجر نجم النسق الرئيسى على هيئة عملاق 
أعظمء الذى يعاود الانفجار على هيئة مستعر أعظم من النمط الثانی » عائدا إلى دخان 
السماء عودة جزئية» ومكدسا جزءا كبيرا من كتلته على هيئة نجم نیوترونی أو ثقب 
أسود (نجم خانس کانس)ء إما مباشرة» أو عبر مرحلة النجم النيوترونى حسب الكتلة 
الابتدائية للنجم. 

والراحل المتأخرة من حياة النجوم مشل النجوم الزرقاء الحارة» والنجوم 
النيوترونية » والنجوم الخانسة الكانسة (الثقوب السود)ء وأشباه النجوم ترسل بوابل 
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من الأشعة والجسيمات الكونية» أو بأحزمة متصلة من الاشعة السينية أو الأشعة 
الراديوية عبر السماء الدنياء فتفقد من کتلتها باستمرار إلى دخان السماء. 

ومن أهم هذه الراحل المتأخرة فى حياة النجوم ما یعرف باسم النجوم النیوترونية 
النابضة» أو «النوابض» » وهی نجوم نيوترونية شديدة التضاغط ترسل بنبضات 
منتظمة من الاشعة الراديوية التسارعة فى كل جزء من الثانية» أو فى كل عدد قلیل من 
الثوانى » وقد یصل عدد النبضات إلى ثلائین نبضة فى الثانية» ویعتمد عدد النبضات 
على سرعة دوران النجم حول محوره» حیث إنه من العتقد أن کل دورة كاملة للنجم 
حول حورہ تصاحبها نبضة من نبضات الوجات الراديوية التی تسجلها القریات 
(التلیسکوبات) الراديوية بوضوح تام. 


كيفين تون النجوم التیوترونیم 

یعتبر انفجار العمالیق العظام على هيئة مستعر أعظم من النمط الثانی واحدا من 
أعظم الانفجارات الكونية الروعة» التی تؤدى إلى تدمير النجم» وإلى تدمیر کل ما 
يدور فى فلکه. أو یقع فى طریق انفجاره من أجرام سماوية فى زمن قیاسی » وذلك 
بتکون تيارات حمل عنيفة فى داخل النجم تدفع بواسطة «وابل غزير من النیوترینوات 
«Neutrino- Driven Convection Currents —‏ ء فتقوم بتكوين دوامات متفاوتة فى 
أحجامهاء وفی شدة دورانها؛ يؤدى تصادمها إلى مزید من تفجیر النجم » وتندفع 
ألسنة اللهب بعنف شدید من داخل النجم إلى خارجه على هيئة أصابع عملاقة ملتوية 
وم ةء وتظل طاقة النیوترینو تضخ فی داخل النجم التفجر لسافة آلاف 
الکیلومترات فى العمق ؛ ما يؤدى إلى تکرار عملیات الانفجار مرات عديدة حتی تخبو 
فتنطلق رياح عاتية مندفعة بتيار النیوترینو من نجم ذی كثافة فائقة قد تکون داخل حطام 
النجم المنفجرء ویعرف هذا النجم الولید باسم «النجم النیوترونی الابتدائی » ۰ والذی 
سرعان ما يتحول إلى نجم نیوترونی عادی ا حجم بجاذبية قليلة نسبياء ثم إلى جم 
نیوترونی شدید التضاغط بجاذبية عالية جداء وهو نجم ضئیل الحجم جداء سریع 
الدوران حول حوره» مطلقا كمية هائلة من الأشعة الراديوية ؛ ولذا یعرف باسم 
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«النابض الرادیوی — «Radio Pulsar‏ » وباقی نواتج الانقجار تقذف إلى صفحة 
السماء على هيئة موجات لافحة من الکتل الغازية الملتهبة» تعرف باسم «فضلات 
انفجار الستعرات العظمی » ۰ وهذه الفضلات الدخانية قد تدور فى مدارات حول 
نجوم آخری لتتخلق منها أجرام تتبع تلك النجومء أو قد تنتهی إلى المادة بين النجوم 
لتشارك فى ميلاد نجوم جديدة. 

ومن رحمة الله بنا أن مثل هذه الانفجارات النجمية المروعة والمدمرة والمعروفة 
پاسم « انفجار الستعر الأعظم  «Supernova Explosion‏ قد أصبحت قليلة جدا بعد 
أن كانت نشطة فى بدء الخلق» كما تدل آثارها الباقية فی صفحة السماء» فلا يتعدى 
وقوعها اليوم مرة واحدة کل عدة قرون» فحتى سنة ۱۹۸۷م لم يعرف الفلكيون سوى 
ثلاث حالات فقط مسجلة فى التاريخ الدون» وقعت إحداها فى سنة 2۱۰۵6 
وخلفت من ورائها نجما نیوترونیا نابضا فى «سديم السرطان  Si! «Crab Nebula‏ 
یبعد عنا بنحو آلف فرسخ فلکی (۳.۳۰۰ سنة ضوئیة) ویدور هذا النابض حول محوره 
ثلائین مرة فى کل ثانية مطلقا (شعاعا دوارا من الأشعة السينية. 

وسجلت الثانية فى سنة 5١1١م‏ فى مجرتنا (درب اللبانة)» ولا تزال UT‏ هذا 
الانفجار باقية على هيئة دوامات شديدة من «الوجات الصدمية — «Shock Waves‏ 
التی يمككن رصدهاء ووقعت الثالثة فى ۲٢‏ / ۲/ ۱۹۸۷م فی «سحب ماجیلان الکبيرة 
«The Large Magellanic Clouds -‏ وهی إحدى ا جرات امجاورة نجرتنا. 

والانفجار الواحد من هذه الانفجارات العظمی تفوق شدته الطاقة النطلقة من 
جمیع النجوم فى مجرة کاملة» ویکون الضوء الصاحب له آشد لعانا من ضوهء الجرة 
بالکامل » ویتبقی عنه «نفثات كونية من أشعة جاما  Cosmological Gamma Ray‏ 
«Bursts‏ یطلق علیها اسم «الرددات الدقيقة لأشعة جاما  Soft Gamma Ray‏ 
(Repeatersor SGRs‏ التی تصدر انبثاقات هائلة من الاشعة السينية لتختفی ثم تظهر 
من جدید بعد عدة شهورء أو عدة سنوات حسب بعدها عنا» والنفثة الواحدة التى 
ینفٹھا واحد من تلك الرددات فی ثانية واحدة تساوی كل ما تنفثه الشمس من الأشعة 
السينية فى سنة كاملة من سنیننا. وفى سنة 5خ تكن الفلکیون من إثبات أن 
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مرددات الأشعة السينية تلك ما هی الا «نجوم نيوترونية شديدة الغنطة - Super‏ 
«Magnetized Neutron Stars‏ أطلقو اعلیهااسم «الممغنطات  «Magnetars‏ 
وأثبتوا لہا حقلا مغناطیسیا فائق الشدة. تفوق شدته شدة جاذبية ا حقل الغناطیسی 
للارض بأكثر من آلف وخمسمائة ملیون ملیون مرة VVW)‏ ملیون ملیون مرة) » 
وللشمس بنحو الألف ملیون مليون مرة» وهذه المغنطات هی «نجوم نيوترونية نابضة 
«Pulsating Neutron Starsor Pulsars‏ تدور حول محورها بسرعات فائقة مطلقة 
الاشعة السينية یکمیات غزيرة. 

ما هو الطارق النجم التاقب؟ 

ینطبق الوصف القرآنی «بالطارق النجم الثاقب » على مصادر الإشعاع الرادیوی 
المیز بالسماء الدنياء ومن آهمها «النجوم النيوترونية شديدة التضاغط » 
«Theultra- compact Neutronstars‏ والمعروفة باسم «النجوم النابضة ل 
«Pulsating Stars‏ أو «النابضات » أو «النوابض  «Pulsars‏ وهی نجوم ذات ASUS‏ 
وجاذبية فائقة وحجم صغیر؛ ولذا فانها تدور حول محورها بسرعات فائقة مطلقة 
کمیات هائلة من الوجات الراديوية ؛ ولذا تعرف باسم «النوابض الراديوية - Radio‏ 
cPulsars‏ ؛ لأنها ترسل نبضات منتظمة من الأشعة الراديوية فى كل جزء من الثانية ؛ 
أو فى كل عدد قلیل من الثوانی حسب حجمهاء وسرعة دورانها حول محورهاء وقد 
یصل عدد نبضات تلك النجوم إلى ثلائین نبضة فى الثانية الواحدة» ویعتقد أن النابضص 
الرادیوی یطلق نبضة واحدة من الوجات الراديوية فى كل دورة كاملة حول حورہ: 
وتسجل القربات (التلیسکوبات) الراديوية تلك النبضات By‏ فائقة. ومن رحمة الله بنا 
أن أقرب النوابض الراديوية إلینا يبعد عنا بمسافة خمسة آلاف من السنین الضوئية» والا 
لكان لنبضاتها التسارعة أثر مدمر للحياة على الأرض. 

ومن مصادر الاشعاع الرادیوی التمیز أيضا «أشباه النجوم - (Quasars‏ وهی 
أجرام سماوية شديدة البعد عناء ضعيفة الاضاءة (رعا لبعدها البالغ عنا)» ومنها ما 
یطلق أقوى الوجات الراديوية العروفة فى السماء الدنیا ؛ ولذا تعرف باسم «أشباه 
النجوم الصدرة للموجات الراديوية - «Radio Sources Quasars‏ غییزا لہا عن غیرها 
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من «أشباه النجوم التی لا تصدر موجات راديوية — Radio-Quiet Quasi-‏ 
(QSOs) «Stellarobjects‏ وعلی الرغم من بعدها الشاسع Lee‏ فان آشباه النجوم 
تتباعد عنا بسرعات فائقةء وتعتبر آبعد ما قد تم رصده من أجرام السماء بالنسبة لنا» 
وتبدو وکأنها على أطراف السماء الدنیا تطرق آبوابها لتوصل إشاراتها الراديوية إلينا. 

وأشباه النجوم فى حالة من OVE‏ المادة الخاصة غير العروفة LS‏ وتقدر كتلة 
شبیه النجم بنحو Ble‏ ملیون ضعف كتلة الشمس » وهو قلیل الکثافة جدا. إذ JAB‏ 
كثافته حدود واحد من ألف ملیون ملیون من ارام للسنتیمتر المكعب (۱۰''/ 
١‏ جم / سم")» وتقدر الطاقة الناتجة عنه Be‏ ملیون ملیون مرة قدر طاقة الشمس» وقد 
تم الکشف عن حوالی آلف وخمسمائة من آشباه النجوم على آطراف الجزء الدرك من 
الکون؛ ویتوقع الفلکیون وجود GIT‏ أخرى منها لم تكتشف بعد. 

وکلتا الرحلتین من مراحل حياة النجوم : «النوابض الراديوية «Radio Pulsars—‏ 
و «آشباه النجوم الراديوية - (Quasars Radio‏ تعتبر من أهم «الصادر الراديوية - 
«Radio Sources‏ فى السماء الدنیاء وکلتاهما من مراحل احتضار النجوم وانکدارها 
التی تسبق الطمس والختوس ؛ كما فى حالة النوابض؛ أو من مراحل التحول إلى دخان 
السماء اللاحقة على مرحلة ال خنوس ء كما فى حالة أشباه النجوم. 

ولعل هذه الراحل الراديوية التميزة فى ختام حياة النجوم هی القصودة بالوصف 
القرآنی الطارق» النجم الثاقب ؛ لأنها تطرق صفحة السماء وتثقب صمتها بنبضاتها 
السريعة التردد» وموجاتها الراديوية ا خاطفة ء والله (تعالی) أعلم. 

وان فى سبق القرآن الکریم بالاشارة إلى تلك الراحل من حياة النجوم» والتی لم 
یعرفها الانسان إلا فى العقود المتأخرة من القرن العشرین لبو من الشهادات الناطقة 
بربانية القرآن الکریم؛ وبنبوة خاتم الأنبياء والرسلین (صلی الله وسلم وبارك عليه 
وعلی آله وصحبه أجمعین)ء الذی تلقی هذا الوحی الخاتم من قبل آلف وأربعمائة من 
السنین بهذه الدقة العلمية البهرة فى مجتمع لم يكن له من العلم أى نصیب. 
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رسم یوضح دورة حياة النجوم 


صورة لموجات راديوية عملاقة قادمة من مجرة راديوية 
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صورة لشبیه نجم صوّرتها عدسات تلیسکوب هابل الشضائى 


صورة لشبیه النجم (0351+026 (Quasar‏ یتفاعل مع مجرة باهتة 
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الشکل يوضح كيفية استخدام العلاقة بین درجة حرارة النجم 
ودرجة لمعانه فى تحديد عمره 
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صورة لقرص دانری معقد حول مجموعة من النجوم أخذتها عدسات التلیسکوب الفضائى هابل 


صورة بالأشعة السينية لسدیم السرطان ویداخله نجم نیوترونی 
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«فلیظر آلانسن مِم خلق © خلق من مَآءِ داف 


۰ رو ابی ا و ےر 


[الطارق : ۵- ۷] 


من الد لالات العلميّ للآيات Aah at‏ الثلاث 
أولا: فى قوله (تعالی): «فلینظر الانسان مم خلق » 


جاءت الاشارة إلى خلق الانسان فى أكثر من مائة موضع فى 
القرآن الکریمء وهی مراحل فى الخلق من لدن أبينا آدم (علیه 
السلام) إلى ST‏ إنسان» وهی مراحل يتمم بعضها بعضاء وتشهد لله 
الخالق (سبحانه وتعالی) بطلاقة القدرة» وبديع الصنعة» وإحكام 
الخلق ؛ ولذلك قال (تعالی) : 

۳۱ (التاریا تا‎ Soy Pee SEN Kash ط وق‎ 

وهذه الراحل تؤكد فى الوقت نفسه حقارة نشأة الانسان الأولى 
التی لا تزول ae‏ إلا بالارتباط الصادق بخالقه وعبادته با آمر» وبالقیام 
بواجبات الاستخلاف فى الأرض بحسن عمارتها. واقامة عدل الله 
فیها. وتذکیر الانسان بحقارة نشأته الأولی حام فطری لغروره 
واستعلائه » ومحاولاته لتجاوز حدوده» بحکم أنه خلوق ذو إرادة حرة. 
وفی تذکیر الإنسان بحقارة نشأته الأولى بهذا التفصیل الذی فصله الله 
(تعالی) لنا فى محكم کتابه حد من نزغات الشیطان التی تسول للإنسان 
أحيانا حب الخروج عن حقيقة الخلق» والدینونة لله الخالق بالغرق فى 
أوحال الخلق العشوائی» كمنا نادت به فكرة التطور العضوى» أو 
الشرود بالخيال الجامح » كتصور أبوين لآدم (عليه السلام) دون أدنى 
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حجة منطقية. وقضية الخلق بأبعادها الثلائة: خلق الكون» GE‏ الحياة» وخلق الانسان 
من القضايا الغيبية التی إذا دخلها الانسان بغیر هداية ربانية من القرآن الکریم أو السنة 
النبوية الطهرة دخل نفقا مظلما لا یخرج منه آبدا مهما كان بيديه من الشواهد الحسية ؛ 
ولذلك قال ربنا Je)‏ شأنه) : 
پا سو ا ی ہہ و ate‏ نف ی اهر .+ 

> ما اشہَدعِم GE‏ السَّموتِ والارض ولا خلق انفیپم وَما كنت متخذ 
المضان (lime‏ 46 [الکهف : ۵۱]. 

ولذلك فصل القرآن مراحل GE‏ الانسان فى أكثر من مائة آية قرآنية» وأمرنا فى 
هذه السورة المباركة بالنظر فى : «مم خلقنا» ء وفسره بالاء الدافق الذى يخرج من بين 
الصلب والترائب» وفسره فى مقام آخر بالاء المهين ؛ حتی لا يركب الغرور أحدا 
من الخلوقین. 

ثانيا: فى قوله (تعالی): «خلق من ماء دافق » 

فى الوقت الذی ساد الاعتقاد Ob‏ ا جنین یتخلق من دم ا حیض فقط › أو من ماء 
الرجل فقط » نزل القرآن الکریم بقول ا حق (تبارك وتعالی) مقررا أن الانسان : 

GE «‏ ین مء افق 4 [الطارق: .]٦‏ 

ویتضح من السیاق أن الاء الدافق الذی يخلق منه الانسان یقصد به ماء کل من 
الرجل والمرأة» وسمی دافقا ؛ OF‏ كلا منهما یخرج من مصدره متدفقا. فماء الرجل 
يخرج من غدتیه التناسلیتین (أى من خصيتيه) وهما الغدتان السئولتان عن تخلق النطف 
(الحيوانات النوية أو ا حیامن) وعن إفراز هرمونات الذکورة» Lamy‏ فى الرجل یوجدان 
خارج الجسم فى كيس الصفن ؛ وذلك OF‏ حرارة الجسم العالية (۳۷ درجة مثوية فى 
التوسط) لا تسمح بتخلق النطف. والخصية غدة بيضية الشکل » مکونة من جموعة من 
الفصوص التی یصل عددها إلى الأربعمائة» وفی كل واحد منها ثلاثة آنابیب منوية 
دقيقة وملتفة على ذاتهاء يبلغ طول كل منها حوالی نصف التر» ما يصل بطولبا 
الاجمالی إل آکثر من Blamed‏ متر» وهی مکدسة فى حیز لا يزيد علی ٠٦‏ ملیمترا 
مکعبا. وفی هذه القنوات تتولد النطف » وتفرز هرمونات الذکورة» وبتقلصات کل من 
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جدار الحويصلة النوية والقناة القاذفة للمنی مع تقلصات عدد من عضلات اهاز 
التناسلی بأمر من الجهازين العصبيين (الودی واللاودی) یندفع السائل النوی عبر 
الإحليل» وهو یحوی فى کل دفقة أكثر من مائتى ملیون حیمن (حیوان منوی)» لا يصل 
منها إلى البييضة الا بضع مشات قليلة » ويهلك آغلبها فى طريقه إليهاء ولا یلقحها الا 
حیوان منوی واحد. وهذا الاختبار لا يتحكم فيه الا إرادة ا خالق (سبحانه وتعالی) من 
لحظة اختیار الزوجین؛ إلى لحظة الا خصاب لبييضة محددة بحیوان منوی حدد» یحمل کل 
منهما صفات محددة قدرها الخالق (سبحانه) سلفا بعلمه وحکمته وقدرته. 

أما ماء المرأة فهو الاء ا حیط بالبييضة فى داخل حویصلتها العروفة باسم «حويصلة 
جراف» » فإذا انفجرت الحويصلة تدفق هذا الاء ليدفع بالبييضة إلى بوق قناة الرحم» 
التی تعرف أيضا باسم «قناة فالوب» » حیث تلتقی بالحيمن القسوم لإخصابهاء 
وتکوین النطفة الأمشاج. 

والغدتان التناسلیتان فى المرأة هما البیضان القابعان فى حوضها فی حفرتین 
صغیرتین کل واحدة منهما على جانب من جانبی الحوض » وکل مبیض عبارة عن غدة 
شبه مستديرة (فی حدود ۳۵ مم × ۲۵ مم) تقع بالقرب من بوق قناة الرحم ؛ ومثبتة 
فى موضعها بعدد من الأربطة» وكل مبیض یتکون من نسیج لیفی غنی بأوعیته الدموية 
یعرف باسم «سداة البیض » ويحيط بها عدد من الحويصلات البيضية العروفة باسم 
«حویصلات جراف» » تحتوی كل منها على بييضة واحدة محاطة بكمية من الماء 
الأصفر؛ وعدد البییضات فى جنين الأنشى بتراوح بين أربعمائة آلف وستة بلایین 
بييضة» لا یبقی منها عند سن البلوغ سوی بضعة آلاف قلیلة » تنمو منها حويصلة 
واحدة فى كل شهر طوال الفترة التناسلية للأنثى من سن البلوغ إلى سن اليأس بمجموع 
لا يتعدى الأربعمائة بييضة على طول هذا العمر. وأكثر من 70۰ من عمليات 
الإخصاب تسقط قبل أن تعلم المرأة أنها قد حملت» ولا يستمر إلى نهاية فترة الحمل 
أكثر من حوالى ۰/۲۲ ويقول الله (تعالى) : 

Ty‏ يلم ما یل کل أ yaad ig‏ الأزخام وم SSS‏ ول شنم 
عندهر بمقدارٍ 4 [الرعد: [A‏ 
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وماء المرأة الدافق یخرج مرة واحدة فى کل شهر من الحويصلة الحافظة له عندما 
یدفع البیض بتلك الحويصلة من حافته إلى بوق قناة الرحم فتنفجر عند شام نضجهاء 
ویندفع ماژها الأصفر اللون متدفقا بالبييضة إلى داخل قناة الرحم تماماء كما یتدفق ماء 
الرجل بالحيامن» فکلاهما ماء دافق كما قررت الآية السادسة من سورة الطارق » وهذا 
الماء الدافق عند المرأة يختلف عن سوائل الهبل» وهی سوائل لزجة» تسیل ولا تتدفق» 
تفرزها مجموعة من الغدد التصلة بالهبل» وهی سوائل مطهرة للجهاز التناسلی 
SU‏ ء ولا دخل لہا بتکوین اجنین. 

وعلی ذلك فان فی قول ربنا (تبارك وتعالی) عن الانسان : «خلق من ماء دافق » 
سبقا علميا للمعارف الکتسبة بأکثر من BW‏ عشر قرناء ولا کن لعاقل أن یتصور له 
مصدرا غير اللہ الخالق (سبحانه وتعالی). 

ثالثا: فى قوله (تعالی): «یخرح من بين الصلب والترائب ٢‏ 

تتکون الغدد التناسلية فى کل من الرجل والمرأة (الخصیتان والبیضان) ما یعرف 
باسم «الحدبة التناسلية» والتی تقع بين صلب الجنين (أى عظام ظهره الفقارية أو 
عموده الفقاری)» وترائبه (أى عظام صدره أو ضلوعه) وتنزل الخصيتان بالتدریج 
ee‏ بے و و ای الشايع من مر سوا 
وينزل البیضان إلى حوض المرأة فى الفترة نفسها تقریبا» ويبقيان فى داخل الحوض. 
وتبقى تغذية تلك الغدد التناسلية الذكرية والأنثوية بالدم والسوائل الليمفاوية 
والأعصاب من مرکزی نشأتها من موقع الحدبة التناسلية بین الصلب والترائب طيلة 
حياة أصحابھاء ومن هنا تأتى ومضات الاعجاز العلمی فى هذه الآيات الثلاث التی 
يقول فیها رينا (تبارك وتعالی) : « فليم ر DEG Yo‏ | خلق من مّآء دَافِقٍ 
رح من ons‏ آلصلب gg‏ 4 [الطارق: : [vo‏ فی التأکید le‏ خلق الانسان 
من ماءى الرجل والرأة» وأن كلا من الماءين يخرج دافقا مندفعاء وأن كليهما يخرج من 
بين الصلب والترائب لنشأة الغدد التناسلية فى كل من الرجل والمرأة من هذا الموقع 
نفسه . واستمرار تغذيتها طيلة حياتها بالدماء والسوائل الليمفاوية والأعصاب من 
الوقع ذاته. ما یجعل هذا الماء یخرج فعلا من بين الصلب والترائب. 
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ورحم الله فضيلة الامام الشیخ أحمد مصطفی الراغی الذی آدرك ببصيرته هذا 
السبق القرآنی العجز فکتب فى تفسیره تعلیقا على هذه SLY‏ جاء فيه ما یلی : وإذا 
رجعنا إلى علم الأجنة وجدنا فى منشأ خصية الرجل ومبیض المرأة ما يفسر لنا هذه 
الآيات التی حيرت الألباب» وذهب فيها الفسرون مذاهب شتى على قدر ما أوتى كل 
منهم من علم... ذاك أنه فى الأسبوع السابع من حياة الجنين فی الرحم ينشأ فيه ما 
يسمى جسم وولف وقناته على كل جانب من جانبى العمود الفققری» ومن جزء من 
هذا تنشأ الكلى وبعض الجهاز البولى. ومن جزء آخر LAs‏ الخصية فى الرجل والمبيض 
فى المرأة. 

فكل من الخصية والمبيض فى بدء تكوينهما يجاور الكلى ويقع بین الصلب 
والترائب » أى ما بين منتصف العمود الفقرى تقريبا... ومقابل أسفل الضلوع. وما يفسر 
لنا صحة هذه النظرية أن الخصية والمبيض يعتمدان فى نموهما على الشريان الذى 
يمدهما بالدم... وهو يتفرع من الشريان الأورطى فى مكان يقابل مستوى GIN ISN‏ 
يقع بين الصلب والترائب ؛ ويعتمدان على الأعصاب التى تمد كلا منهما... وتتصل 
بالضفيرة الأورطیة: ثم بالعصب الصدری العاشر» وهو يخرج من النخاع من بين 
الضلع العاشر والحادى عشر... وكل هذه الأشياء تأخذ موضعها فى الجسم فيما بين 
الصلب والترائب. فإذا كانت الخصية والمبيض فى نشأتهما وفى إمدادهما بالدم الشريانى.. 
وفى ضبط شئونهما بالأعصاب ؛ قد اعتمدتا فى ذلك كله على مكان فى الجسم يقع بین 
الصلب والترائب » فقد استبان صدق ما نطق به القرآن الكريم وجاء به رب العالمين» ولم 
يكشفه العلم إلا حديثا بعد ثلاثة عشر قرنا من نزول ذلك الكتاب العزيز. 
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هذه الآية الكريمة التى جاءت فى منتصف سورة الطارق هى من 
آيات القسّم فى القرآن الكريم؛ والقسّم فى كتاب الله يأتى من قبیل 
تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسوم به ؛ لأن الله (تعالى) غنى عن القسم 
لعباذه كما سبق وأن ذكرنا. 

والقسّم هنا بالسماء وبصفة خاصة من صفاتهاء وهى أنها ذات 
الرجع» وفى ذلك قال قدامى المفسرين: إن رجع السماء هو المطرء 
وإنه سمى رجعا؛ لأن بخار الاء يرتفع أصلا من الأرض إلى السماء» 
حيث يتكشف ويعود إلى الأرض مطرا بإذن اللہ فى عملية دائمة 
التكرار والإعادة» ولفظة الرجع هنا مستمدة من الفعل رجع بمعنى 
عاد وآب ؛ ولذا سمى المطر رجعا كما سمی أوبا. 

ومع تسليمنا بصحة هذا الاستنتاج يبقى السؤال المنطقى : إذا كان 
المقصود بالتعبير رجع السماء هو المطر فقط فلماذا فضّل القرآن الكريم 
لفظة الرجع على لفظة المطر؟ ولاذا لم ob‏ القسّم القرآنى بالتعبیر: 
والسماء ذات الطر بدلا من : والسماء ذات الرجع؟ واضح الأمر- 
والله (تعالى) أعلم ‏ أن لفظة الرجع فى هذه الآية الكريمة لبا من 
الدلالات ما يفوق جرد نزول المطر على أهميته القصوى لاستمرارية 
الحياة على الأرض - ما جعل هذه الصفة من صفات السماء محلا 
لقسّم الخالق (سبحانه وتعالی) - وهو الغنى عن القسّم ‏ تعظیما لشأنها 
وتفخيما. فما هو المقصود بالرجع فى هذه الآية الكريمة؟ 
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يبدو - والله (تعالی) أعلم - أن من معانی الرجع هنا الارتداد» أى أن من الصفات 
البارزة فى سمائنا آنها ذات رجع» cof‏ ذات ارتداد» بمعنى أن کثیرا ما یرتفع إليها من 
الارض ترده إلى الأرض ثانية» وأن كثيرا ما بهبط علیها من أجزائها العلا يرتد ثانية 
منها إلى المصدر الذى هبط عليها منه» فالرجع صفة أساسية من صفات السماءء 
أودعها فيها خالق الكون ومبدعه. فلولاها ما استقامت على الأرض حیاةء ومن هنا 
كان القسّم القرآنى بها تعظيما لشأنهاء وتنبيها لنا حکمة الخالق (سبحانه وتعالى) من 
إیجادھا وتحقيقها...!!!. 


العلوم الكونيي ورجع السماء 

إذا كان المقصود بالسماء ذات الرجع فی سورة الطارق هو الغلاف الغازى للأرض 
بنطاق من نطاقاته (نطاق الطقس) أو بكل نطقه» فان دراسة ذلك GIGI!‏ الغازى قد 
أكدت لنا أن كثيرا ما يرتفع من الأرض إليه من مختلف صور المادة والطاقة (من مثل 
هباءات الغبار المتناهية الدقة فى الصغرء وجار الاء» وكثيرمن غازات أول وثانى 
اکشید الكزتون: وأكاسيد النسيترؤجين» والنشادر» والیشان» وغيزهاء والوجات 
الحرارية كالأشعة تحت cel tl‏ والراديوية كموجات البث الاذاعی» والصوتیة؛ 
والضوئية والغناطيسية وغيرها) كل ذلك يرتد ثانية إلى الأرض راجعا إليها. 

كذلك فان كثيرا ما یسقط على الغلاف الغازی للأرض من مختلف صور المادة 
والطاقة يرتد راجعا عنها بواسطة عدد من نطق الحماية المختلفة التى أعدها ربنا 
(تبارك وتعالى) لحمايتنا وحماية مختلف صور الحياة الأرضية من حولنا. 

وإذا كان المقصود ‏ السماء ذات الرجع فى هذه السورة المباركة ‏ هو كل السماء 
الدنيا التى زينها (تبارك وتعالى) بالنجوم» والکواکب. فان علوم الفلك قد أكدت LY‏ 
أن كل أجرام السماء قد خلقها الله (تعالى) من الدخان الكونى (دخان السماء) الذى 
نتج عن عملية «الانفجار العظيم» التى يسميها القرآن الكريم عملية «الفتق» » أو 
«فتق الرتق» » وأن كل أجرام السماء الدنيا تمر فى دورة حياة تنتهى بالعودة إلى دخان 
السماء عن طریق الانفجار أو الانتشارء لتتخلق من هذا الدخان السماوى أجرام 
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جديدة» لتعید الكرّة فى دورات مستمرة من تبادل المادة والطاقة بين أجرام السماء 
ودخانها (المادة النتشرة بين النجوم فی الجرة الواحدة» وا جرات وتجمعاتها الختلفة» 
وفی السدم » وفی فسحة السماء الدنیا» وربا فى کل الکون الذی لانعلم منه إلا جزء! 
یسیرا من السماء الدنیا). وهذه صورة مبهرة من صور الرجع التی لم یدرکها العلماء إلا 
بعد اکتشاف دورة حياة النجوم فی العقود المتأخرة من القرن العشرین. وسواء کان 
القصود بالسماء ذات الرجع إحدى الصورتین السابقتین أو کلتیهما معا» فهو سبق 
قرآنی مبهر بحقیقة كونية لم یدرکها العلماء إلا منذ عشرات قليلة من السنین» وذلك ما 
يشهد للقرآن الکریم oh‏ کلام الله الخالق» ويشهد لخاتم الأنبياء والرسلین (صلی الله 
عليه وسلم) بأنه كان موصولا بالوحى» ومعلّما من قبل خالق السماوات والأرض. 

من صور رجع السماء 

باعتبار القصود من السماء فى الآية الكريمة «والسماء ذات الرجع» هو الغلاف 
الغازى للأرض نجد الصور التالية من رجع السماء 

)١(‏ الرجع الاهتزازی للهواء (الأصوات وصداها) 

تحتوى الطبقة الدنيا من الغلاف الغازی للأرض (نطاق التغيرات الجوية) على 0 1/ 
من كتلة ذلك الغلاف» ويتكون أساسا من غاز النيتروجين AVA)‏ حجما)؛ 
والاکسجین )211,90 حجما) GUT,‏ خفيفة من بخار الماء» وثانی أكسيد الکربون» 
والأوزون» وبعض هباءات الغبار» وآثار آقل ترکیزا من الایدروجین» والأرجون» 
والمیلیوم» وبعض مرکبات الکبریت. 

وکل من الترکیب الکیمیائی والصفات الفيزيائية لهذا النطاق أساسى لوجود الحياة 
الأرضیةء ومهم للاهتزازات ا حدثة للأصوات وصداها؛ فعندما تهتز أحبالنا الصوتية 
تحدث اهتزازاتها ضغوطا فى الہواء تنتشر على هيثة آمواج تتحرك فى البواء فى كل 
الاتجاهات من حولناء فتتلقی طبلة الأذن لأفراد آخرین تلك الاهتزازات فیسمعونها 
بوضوح ؛ ولولا الترکیب الکیمیائی والصفات الفيزيائية امحددة لذلك النطاق ما سمع 
بعضنا بعضاء ولاستحالت BLA‏ 
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فالصوت لا ینتقل فى الفراغ ؛ وذلك لعدم وجود جزیثات البواء القادرة على نقل 
الوجات الصوتية» وتتحرل الوجات الصوتية فى البواء بسرعة ۱۲۰۰ كيلومتر فى 
الساعة عند مستوی سطح البحر؛ وتزداد سرعة الصوت كلما زادت كثافة الوسط 
الذی يتحرك فیه» وتقل بقلة كثافته» ففی الاء تتضاعف سرعة الصوت أربع مرات 
تقریبا عنها فى البواء» وفی النطق العلیا من الغلاف الغازی للأرض تتناقص حتی لا 
تکاد تسمع ؛ ولذلك یتخاطب رواد الفضاء مع بعضهم بعضا بواسطة الوجات 
الراديوية التی يمكنها التحرك فی الفراغ» وعندما تصطدم الوجات الصوتية بأجسام 
أعلى كثافة من cel ppl‏ فانها ترتد على هيئة صدی للصوت الذی له العدید من 
التطبیقات العملية. 

والرجع الاهتزازی للهواء على هيئة الأصوات وصداها هو آول صورة من صور 
رجع السماء. ولولاه ما سمع بعضنا بعضاء وما استقامت BLA‏ على الأرض. 

(۲) الرجع الائی 

یغطی الاء آکثر قلیلا من ZV)‏ من الساحة الكلية للکرة الأرضية› وتبلغ كميته 
٦‏ ملیار کیلومتر مکعب (منها 7۹۷۰۲ فى ا حیطات والبحار؛ ۸۲.۱۵ على هيئة 
جلید حول القطبین وفی قمم ابال» ۸۰,1۵ فى ا جاری المائية الختلفة من الأنهار 
والجداول وغیرها» وفی كل من البحیرات العذبة وخزانات المياه تحت سطح الأرض). 

وهذا ا ماء اندفع كله أصلا من جوف الأرض عبر ثورات البراکین» وتکثف فى 
الأجزاء العلیا من نطاق التغیرات الجوية» والتی تتمیز ببرودتها الشديدة» فعاد إلى 
الأرض لیجری آنهارا على سطحهاء ویفیض إلى منخفضاتها. ثم بدأ فى حركة داثبة 
بين الأرض والطبقات الدنیا من الغلاف الغازی حفظته من التعفن ومن الضیاع إلى 
طبقات الحو العلیا. 

وماء الأرض یتبخر منه سنویا ۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر مکعب آغلبها (۲۲۰,۰۰۰ كم") 
یتبخر من أسطح ا حیطات والبحار والباقی (۱۰,۰۰۰ کم ) من سطح اليابسة» وهذا 
البخار تدفعه الریاح وتحمله السحب إلى الطبقة الدنیا من الغلاف الغازی للأرض» 
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حيث یتکثف ويعود إلى الأرض مطرا أو ثلجا أو بَرّداء وبدرجة أقل على هيئة ندی 
أو ضباب. 

وحینما ترجع أبخرة ا میاہ من ا جو إلى الأرض بعد تكثفها يجرى قسم منها فى 
مختلف أنواع ا جاری المائية على اليابسة» وتصب هذه بدورها فى البحار والمحيطات» 
كما يترشح جزء منها خلال طبقات الأرض ذات النفاذية ليكون المياه تحت السطحية» 
وهناك جزء يعاود تبخره إلى ا جو مرة أخرى. والمياه تحت السطحية ذاتها فى حركة 
دائبةء حيث تشارك فى تغذية بعض الأنهار والبحيرات والستنقعات» وقد تخرج إلى 
سطح الأرض على هيئة ينابيع ء أو ينتهى بها المطاف إلى البحار وا حیطات. 

وماء الطر يسقط على الخيطات والبحار معدل 784.6٠٠‏ كيلومتر مكعب فى 
السنة» وعلى اليابسة بمعدل 95.0٠٠‏ كيلومتر مكعب فى السنة » وذلك فی دورة 
معجزة فى کمالپا ودقتهاء ومن صور ذلك أن ما يتبخر من أسطح ا حیطات والبحار 
فى السنة يفوق ما يسقط فوقهاء زأن ما يسقط من مطر على اليابسة سنويا يفوق ما 
يتبخر منهاء والفارق فى الحالتين متساو تماماء فيفيض إلى البحار واحیطات ليحفظ 
منسوب المياه فيها عند مستوى ثابت فى الفترة الزمنية الواحدة. هذه الدورة المعجزة 
للمياه حول الأرض هی الصورة الثانية من صور رجع السماء ولولاها لفسد كل ماء 
الأرض» ولتعرض كوكبنا لحرارة قاتلة بالنهار» ولبرودة شديدة بالليل. 

(۳) الرجع ال حراری إلى الأرض » وعنها إلى الفضاء بواسطة السحب 

يصل إلى الأرض من الشمس فى كل لحظة شروق كميات هائلة من طاقة 
الشمس» ويعمل الغلاف الغازى للأرض كدرع واقية لنا من حرارة الشمس أثناء 
النهارء كما يعمل لنا كغطاء بالليل يمسك بحرارة الأرض من التشتت. 

فذرات وجزيئات الغلاف الغازى للأرض تمتص وتشتت وتعيد إشعاع أطوال 
موجات محددة من الأشعة الشمسية فى كل الاتجاهات. 

ومن الأشعة الشمسية القادمة إلى الأرض يمتض ويشتت ويعاد إشعاع LOY‏ منها 
بواسطة الغلاف الغازی للأرض؛ وتمتص صخور الأرض وتربتها 7٦۷‏ منهاء ولولا 
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هذا الرجع اخراری إلى امخارج لاحرقت أشغة الشمس کل ضور الحياة على الارض» 
ولبخرت الاء و خلخلت المواء. 

وعلی النقيض من ذلك فان السحب التى ترد عنا ویلات حرارة الشمس فى نهار 
الصيف هی التی ترد إلينا آشعة الدف» جرد غروب الشمس (1۹۸)ء فصخور 
الارض تدفأ آثناء النهار حرارة الشمس بامتصاص )7٦۷(‏ من آشعتها فتصل درجة 
حرارتها إلى ۱۵ درجة مئوية فى التوسط , وعجرد غیاب الشمس تبداً صخور الأرض 
فى إعادة إشعاع حرارتها على هيئة موجات من الأشعة تحت ا حمراء التی تمتصها 
جزيئات كل من خار الاء وثانى أكسيد الكربون فتدفئ الغلاف الغازى للأرض» كما 
تعمل السحب على إرجاع غالبية الموجات الطويلة (4۸/) إلى سطح الأرض وبذلك 
تحفظها من التجمد بعد غياب الشمس. 

ولو لم يكن للأرض غلاف غازى لتشتتت هذه الحرارة إلى فسحة الكون وتجمدت 
الارض - وما عليها من صور الحياة ‏ فى نصف الكرة الظلم بمجرد غياب الشمس. وهذا 
الرجع الخرارى بصورتيه إلى الخارج وإلى الداخل ما يحقق صفة الرجع لسماء الأرض. 

٤١‏ رجع الغازات والابخرة والغباز المرتفع من سطح الأرض 

عندما تثور البراكين تدفع بملايين الأطنان من الغازات والأبخرة والأتربة إلى جو 
الأرض الذى سرعان ما يرجع ذلك إلى الأرض» كذلك يؤدى تكون المنخفضات 
والمرتفعات الجوية إلى دفع الہواء فی حركة أفقية تنشأ عنها الرياح التى يتحكم فى 
هبوبها ‏ بعد إرادة الله تعالى ‏ عدة عوامل : منها مقدار الفرق بين الضغط الجوى فى 
منطقتين متجاورتین» ومنها دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق ؛ ومنها 
تنوع تضاريس الأرض: والموقع الجغرافى للمنطقة. 

والغالبية العظمى من المنخفضات الجوية تتحرك مع حركة الأرض (أى من الغرب 
إلى الشرق) بسرعات تتراوح بين ۲۰ و۳۰ کیلومترا فی الساعة» وعندما تمر النخفضات 
ا جویة فوق اليابسة تحتك بها فتبطو حرکتها قليلاء وتحمل بشیء من الغبار الذی تأخذه 
من سطح الأرض» وإذا Gale‏ النخفض الجوى فى طريقه سلاسل جبلية معترضة فانه 
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يصطدم Ug‏ ما يزيد ابطاء سرعتها» ویقوی من حركة صعود الہواء إلى أعلى: ولا 
كان ضغط الپواء يتناقص بالارتفاع إلى واحد من ألف من الضغط الجوى العادی عند 
سطح البحر إذا وصلنا إلى ارتفاع ٦۸‏ كيلومترا فوق ذلك السطح» وإلى واحد من مائة 
ألف من الضغط الجوى إذا وصلنا إلى ارتفاع ألف كيلومتر فوق سطح البحرء فان قدرة 
الہواء على الاحتفاظ بالغبار احمول من سطح الأرض تضعف باستمرار» ما يؤدى إلى 
رجوعه إلى الأرضء وإعادة توزيعه على سطحها بحكمة بالغة» وتعين على ذلك 
الجاذبية الأرضية. 

)0( رجع الأشعة فوق البنفسجية بواسطة طبقة الأوزون 

تقوم طبقة الأوزون فى قاعدة نطاق التطبق بامتصاص وتحويل الأشعة فوق 
البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس بواسطة جزيئات «الأوزون- 0» وترد نسبا كبيرة 
منها إلى خارج ذلك النطاق. 

)٦(‏ رجع الإشارات الراديوية بواسطة النطاق المتأين 


فى النطاق المتأين (بين ٠٠١‏ و٤٤٠‏ كم فوق مستوى سطح البحر) تمتص الفوتونات 
النشيطة القادمة مع أشعة الشمس من مثل الأشعة السينية فتؤدى إلى رفع درجة الحرارة 
وزيادة التأين؛ ونظرا لانتشار الإليكترونات الطليقة فى هذا النطاق فإنها تعكس 
الإشارات الراديوية (ذات الأمواج الطويلة) وتردها إلى الأرض» فتيسر عمليات البث 
الإذاعى والاتصالات الراديوية» وكلها تمثل صورا من الرجع إلى الأرض. 

(۷) رجع الأشعة الكونية بواسطة كل من أحزمة الإشعاع والنطاق الغناطیسی للارض 

يمطر الغلاف الغازى للأرض بوابل من الأشعة الكونية الأولية التى تملأ فسحة 
الكون فتردها إلى ال خارج كل من أحزمة الإشعاع والنطاق المغناطيسى للأرض» 
فلا يصل إلى سطح الأرض منها شیءء ولكنها تؤدى إلى تکون أشعة ثانوية قد يصل 
بعضها إلى سطح الأرض فتؤدى إلى عدد من ظواهر التوهج والإضاءة فى ظلمة اللیل ؛ 
من مثل ظاهرة الفجر القطبی . والأشعة الكونية Yel gh‏ المختلفة تتحرك بمحاذاة خطوط 
ا جال الغناطیسی للأرض» والتى تنحنى لتصب فى قطبى الأرض المغناطيسيين ؛ وذلك 
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لعجزها عن عبور جال الأرض الغناطیسی» ویودی ذلك إلى رد الزید من الأشعة 
الكونية القادمة إلى خارج نطاق الغلاف الغازی للارض » وهی صورة من صور الرجع. 

هذه الصور المتعددة لرجع الغلاف الغازى للأرض لم تعرف إلا فى العقود المتأخرة من 
القرن العشرین» ووصف السماء بأنها ذات رجع فى القرآن الكريم من قبل ألف وأربعمائة 
من السنین هو شهادة صدق بأن القرآن الكريم کلام الله الخالق (سبحانه وتعالى). 
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الأرض ذات الصد ع فى منظور العلوم الکونیم 

من العانی الصحيحة التی فهمما الأولون من القسّم القرآنی 
بالأرض ذات الصدع معنی انصداعها عن النبات ء أى انشقاقها عنه» 
ولكن لما كانت لفظة الأرض قد جاءت فى القرآن الكريم بمعنى التربة 
التى تغطى صخور اليابسة» وبمعنى كتل اليابسة التى نحيا عليهاء 
وععنی كرك الارض کوحدة فلكية حددة» فان القَسّم القرآنی 
بالأرض ذات الصدع لا بد أن تکون له دلالة فى کل معنی من معانی 
كلمة الأرض LS‏ نجده فى الشرح التالی : 

آولا: انصداع التربي عن النبات 

الصدع لفة: هو کسر فى الأرض تتحرك الأرض على جانبی 
مستواه حركة القبة » أو رأسية مائلة. 

وتربة الأرض تتکون عادة من معادن «للصلصال» الختلطة أو 
غير الختلطة بالرمل » ومن معادن دقيقة الحبيبات (أقطارها آقل من 
۰٤‏ من اللیمتر) وتترکب آساسا من «سیلیکات الألومنیوم» على 
هيئة راقات متبادلة من كل من السیلیکا (ثانى أكسيد السیلیکون) 
والألومينا (ثالث أكسيد الألومنيوم) مع عناصر آخری كثيرة؛ وحمل 
راق على سطحه شحنة كهربائية موجبة أو سالبة على حسب نوع 
الصلصال المركب منه. والصلصال من المعادن الغروية والمواد الغروية 
لها قدرة الانتشار فى غيرها من الواد ؛ نظرا لدقة حبيباتهاء كما أن لبا 
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القدرة على تشرب cell‏ والالتصاق بأیونات العناصر ؛ ولذلك فانه عند نزول الماءء 
على التربة أو عند ریها بکمیات مناسبة من الاء» فان ذلك یؤدی إلى انتفاشها وزيادة 
حجمهاء فتهتز حبیباتها وتربو إلى أعلى حتی ترق رقة شديدة فتتشق لتفسح طریقا 
سهلا لكل من الجذير الندفع إلى أسفل » والسويقة النبثقة من داخل البذرة النابتة إلى 
أعلى حتى تتمكن من اختراق التربة بسلام » وتظهر على سطح الأرض مستمرة فى 
النمو لتعطى باقى أجزاء النبات. 

واهتزاز التربة بنزول الماء عليها له أسباب أخرى غير زيادة حجم حبيباتها بالتميؤ› 
ومن ذلك وجود الشحنات الكهربائية التشابهة على أسطح ا بیبات : ما یودی إلى 
تنافرها وتباعد الحبيبات عن بعضها البعض فى > AS‏ اهتزازية لا کن ایقافها إلا 
بتعادل تلك الشحنات بواسطة شحنات We‏ ناتجة عن تأين آملاح التربة فى ماء الری؛ 
ومنها دفع جزیئات الاء لحبيبات التربة فى کل الاجاهات لتفسح مکانا لخزن المياه بين 
تلك الحبيبات » ومنها abo‏ جزیثات الہواء الختزن خبیبات التربة بواسطة الاء الذی يحل 
ale‏ باستمرار حتی یطرده بالکامل » وکلما زادت كمية الباه الختزنة فى التربة حجما 
زاد انتفاشها» وأدى ذلك إلى زيادة حجمهاء فكل حبة من حبات الترية لپا القدرة على 
التشرب بالاء وحمله على سطحها واختزانه فى السافات بینها وبين ما حولها من 
حبیبات » وبذلك يتم التبادل بين الأيونات الختلفة على أسطح حبیبات التربة 
والأيونات الذابة فى الماء ا حفوظ بینها لیستفید النبات من أيونات العناصر المغذية له فى 
التربة بعد تحللها بواسطة الإنزيمات الخاصة التی تفرزها الجذيرات الندفعة إلى أسفل من 
البذرة النابتةء ولولا خاصية انصداع التربة عند نزول الماء عليها أو ريها ما أنبتت 
الأرض على الاطلاق» ومن هنا كان ذلك وجها من أوجه القسّم بالأرض ذات 
الصدع ؛ لأهميته البالغة فى إعمار الأرض وجعلها صالحة للحياة. 

ثانیا: تصدع صخور اليابسي 

نتيجة لتعرض صخور قشرة الأرض للاجهادات بالشد أو بالتضاغط تتکسر تلك 
الصخور بواسطة cle poe‏ من الفواصل التوازنة والمتقاطعة على هيئة شقوق فى قشرة 
الأرض تمزق صخورها إلى كتل متجاورة دون حدوث قدر ملحوظ من الحركة على 
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جوانب مستویات تلك الشقوق» فتستجیب بالتمدد لتتشقق على هيئة کسور تفصل 
أجزاء الصخور إلى كتل متجاورة» دون حدوث حركة ملحوظة عبر تلك الفواصل. 

وغالبية فواصل الأرض تقع فى جموعات متوازية ومتقاطعة فى اتجاهين أو أكثر» 
وان كان بعضها قد لا یکون له اتجاه محددء وأغلبها قلیل العمق. وتحدث فواصل قشرة 
الأرض - کذلك - نتيجة لتبرد الصهارة الصخرية الندفعة من باطن الأرض قریبا من 
سطحها أو إلى سطحها على هيئة متداخلات نارية أو طفوح برکانية. 

ولتکوّن فواصل قشرة الأرض حكمة بالخة» فهی خطوة مهمة لتجوية الصخور 
وتعريتهاء حيث إنها تعمل کممرات لعوامل التعرية الختلفة إلى داخل الصخورء 
وبالتالى فإنها تعمل على تكوين كل من تربة الأرض والرسوبيات والصخور الرسوبية 
وبغیر التربة لم تكن زراعة الأرض ASE‏ وبغیر الصخور الرسوبية لم يتكون النفط ولا 
الغاز الطبيعى» ولا العديد من الثروات الترسيبية مثل الفحم والفوسفات التبخرات» 
وغيرهاء كذلك فإن توزيع فواصل الغلاف الصخرى للأرض قد يحدد مواقع لعدد من 
الركازات المعدنية المهمة مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير وغيرهاء 
كما يعين فى تحديد جاری بعض الأنهار» أو تكوين بعض الكهوف وحفر الإذابة فى 
الصخورء Ll‏ صدوع الأرض فهى كسور فى قشرتها يتم عبرها تحرك صخورها على 
جانبى مستوى الصدع حركة أفقية أو رأسية أو مائلة بدرجة ملحوظة» وتتراوح أبعاد 
تلك الصدوع تباينا كبيراء فمنها ما لا يرى بالعين انجردة. ولا تكاد الحركة عبر مستواه 
تدرك ومنها ما تد لعشرات الكيلومترات » وتبلغ الحركة عبر مستواه مبلغا عظيما ؛ 
ومن هذه الصدوع ما يتكون نتيجة لشد صخور الأرض فى اتجاهين متعاکسین؛ ومنها 
ما يتكون نتيجة للتضاغط فى اتجاهين متقابلینء كما أن منها ما يتكون نتيجة انزلاق 
كتل الصخور عبر بعضها البعض. وتحرك صدوع الأرض النشطة يحدث عددا من 
الپزات الارضية. أما الصدوع القديمة فقد أصبح أغلبها خاملا بلا حراك؛ ولصدوع 
الأرض أهمية بالغة ؛ لأنها تمثل مرات طبيعية بين باطن الأرض؛ وسطحهاء تتحرك 
Lape‏ الأبخرة والغازات ا حملة Oly HL‏ المعدنية» كما تتحرل التداخلات النارية 
والطفوح البركانية ا حملة كذلك بمختلف الصخور والمعادن الاقتصادية الهمة» 
وبالعناصر اللازمة لتجديد صخور سطح الأرض وتربتها. 


والصدوع تلعب أدوارا مهمة فى تكوين كل من النتوءات والخسوف الأرضية» 
والينابيع الائية» وبعض المكامن البترولية» كما تعين عمليات التعرية» المختلفة فى شق 
الفجاج والسبل... وفى تكوين الأودية وا جاری المائية» وفى جميع عمليات التعرية» 
وتسوية سطح الأرض» وما يستتبعه ذلك من تكوين كل من التربة والرسوبيات 
والصخور الرسويية» وما بها من الثروات الأرضية» وكما تکون الصدوع عاملا من 
عوامل البدم على سطح الأرض » فإنها قد تكون Male‏ من عوامل البناء» تبنى الجبال 
والتلال والمضاب» كما تبنی الأحواض والأغوار والخسوف الأرضية. 

ثالثا: تصدع الأرض ككوكب بواسطة أوديثّ الخسف 


على الرغم من التعرف على عدد من أودية الخسف «الصدوع العملاقة» على 
سطح الأرض منذ زمن بعيد» إلا أن العلماء قد اكتشفوا فى العقود الثلاثة الماضية أن 
أرضنا محاطة بشبكة هائلة من تلك الأودية الخسيفة «الصدوع العملاقة» التى تحيط 
بالأرض إحاطة كاملة يشبهها العلماء باللحام على كرة التنس» وعتد هذه الصدوع 
العملاقة لآلاف الكيلومترات فى جميع الاتجاهات بأعماق تتراوح بين 1۵ و۷۰ 
كيلومترا تحت قيعان كل محیطات الأرض» وقيعان عدد من من بحارهاء وبين ٠٠١‏ 
و۱۵۰ كيلومترا تحت القارات تمزقة الغلاف الصخرى للأرض بالكامل إلى عدد من 
الألواح التى تعرف باسم «ألواح الغلاف الصخرى للأرض» وتطفو هذه الالواح 
الصخرية فوق نطاق الضعف الأرضی ۰ وهو نطاق لدن شبه منصهرء عالى الكثافة 
واللزوجة» وتنطلق فيه تیارات ا حمل من أسفل إلى أعلى» حیث تتبرد وتعاود النزول 
إلى أسفلء فتدفع معها آلواح الغلاف الصخری للأرض متباعدة عن بعضها البعض فى 
إحدى حوافها. ومصطدمة مع بعضها البعض عند ا حواف المقابلة » ومنزلقة عبر بعضها 
البعض عند بقية الحواف. وينتج عن هذه ا حرکات لألواح الغلاف الصخرى للأرض 
عدد من الظواهر الأرضية المهمة التى منها اتساع قيعان البحار وا حیطات ؛ وتجدد 
صخورها باستمرار عند حواف التباعد» وتكون سلاسل من جبال أواسط احیطات من 
الجزر البركانية » ومنها تكون السلاسل الجبلية عند حواف التصادم» حيث يستهلك قاع 
ا حیط تحت كتلتى القارتين المقابلتين له» وتصاحب العمليات بالبزات الأرضية» وبکم 
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هائل من الطفوح البركانية» ویبلغ طول جبال آواسط ا حیطات أكثر من 18۰۰۰ 
کیلومتر» وهی تتکون ساسا من الصخور البركانية الختلطة بقليل من الرواسب 
البحرية» وتحيط بالصدوع العملاقة» ومع تجدد صعود الطفوح البركانية عبر هذا الصدع 
العملاق (الوادی الخسيف) فى وسط سلسلة الجبال البحرية یتجدد قاع احیط بأحزمة 
حديثة من الصخور البازلتية التوازية على جانبی الوادی الخنسيف» ویهبط قاع احیط 
بنصف معدل اتساع قاعه عند كل من شاطئیه ؛ وبذلك تکون أحدث صخور قاع ا حیط 
حول محوره الوسطی» وأقدمها عند هبوط قاع ا حیط تحت كتل القارتین ا حیطتین به. 

وهذه الحركة لألواح الغلاف الصخری للأرض كانت سببا فى زحف القارات 
وتجمعها وتفتتها بصورة دورية فیما یعرف باسم «دورة القارات واحیطات» ء وفيها قد 
تنقسم قارة ببحر طولی - مثل البحر الأحمر - إلى کتلتین آرضیتین تتباعدان عن بعضهما 
البعض باتساع قاع البحر الفاصل بينهما > يتحول إلى حيط ؛ كما قد يستهلك قاع 
be‏ بالكامل تحت إحدى القارات بدفع كتلة أرضية له تحت تلك القارة حتی يصطدما 
مكونين أعلى سلاسل جبلية على سطح الأرض ‏ كما حدث فى اصطدام الہند بالقارة 
الآسيوية وتكون سلسلة جبال الہیمالایاء وبها قمة إفرست أعلى قمة جبلية على سطح 
الأرض. وهذه الصدوع العملاقة «الأودية الخسيفة» التى LA‏ بالكرة الأرضية إحاطة 
كاملة بعمق يتراوح بين 1۵ كيلومترا و ۱۵۰ كيلومتراء وبطول يقدر بعشرات الالاف 
من الكيلومترات فى كل الاتجاهات هى مراكز تتحرك عبرها ألواح الغلاف الصخرى 
للأرض متباعدة أو مصطدمة أو منزلقة عبر بعضها البعض ؛ وهذه الصدوع العملاقة 
تعمل كممرات طبيعية للحرارة المختزنة فى داخل الأرض والناتجة عن تخلل العناصر 
الشعة» ولولاها لانفجرت الأرض. وعبر هذه الصدوع العملاقة تندفع ملايين الأطنان 
من الصهارة الصخرية على هيئة طفوح بركانية تشری سطح الأرض بالعدید من 
الصخور والعادن النافعة » وتجدد شباب التربة الزراعية » وتکون مراکز مهمة لاستغلال 
احرارة الأرضية. 

وعبر هذه الصدوع العملاقة وما صحبها من فوهات البراکین انطلقت الغازات 
والأبخرة التی کونت غلافی الأرض SUI‏ والغازی ء ولا تزال تنطلق لتجددها» 
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وخلال تلك العملية تفقد الأرض من کتلتها إلى فسحة السماء بعضا من مادتها وطاقتها 
تتناسب مع ما تفقده الشمس من کتلتها على هيئة طاقة ؛ حتی تظل السافة بين الأرض 
والشمس ثابتة لا تنقص فتحرقنا أشعة الشمس أو تبتلعنا» ودرجة حرارة لہیبھا ۱۵ 
ملیون درجة مئوية» ولا تزید فیتجمد الماء» وتتجمد الحياة من حولناء أو تنفلت من 
عقال جاذبیتها فتضیع فى فسحة الکون الشاسع» لیس هذا فقط » بل إن الغلاف 
الصخری للارض قد تکون آیضا عبر تلك الصدوع العملاقة ؛ وذلك OY‏ الکثیر من 
الشواهد الأرضية تشیر إلى أن الغلاف الصخری الأول للأرض كان مکونا من صخور 
البازلت الشبيهة بصخور قيعان البحار وا حیطات الحالية» وبالصخور الندفعة عبر 
الصدوع التی تمزقهاء وآن الأرض كانت مغطاة بالیاه على هيئة حيط غامر واحد؛ 
وبواسطة النشاط البرکانی فوق قاع هذا ا حیط الغامر تکونت آولی الرتفعات فوق قاعه 
على هيئة عدد من السلاسل الجديدة فى وسطه. ارتفعت قممها لتکون عددا من الجزر 
البركانية » ومع تحرك تلك الجزر البركانية تصادمت مع بعضها البعض لتکون نوی عدد 
من القارات التی نمت بتصادمها مع بعضها لتکون قارة واحدة عرفت باسم «القارة 
الأم» التی ما لبثت أن تفتت بفعل ديناميكية الأرض وصدوعها العملاقة إلى القارات 
السبع الحالية التی ظلت تتباعد عن بعضها حتی وصلت مواقعها الحالية. 

وعبر صدوع الارض العملاقة تکونت القشرة القارية بترکیبها الذی تغلب عليه 
الصخور الجرانيتية » وأثريت تلك القشرة - ولا تزال تثرى - بمختلف العناصر والمركبات 
على هيئة العدید من العادن والرکازات ذات القيمة الاقتصادية» وتکونت السلاسل 
الجبلية التی تثبت بأوتادها كتل القارات فی OLAS‏ البحار واحیطات » أو تلبت قارتین 
ببعضهما البعض بعد استهلاك قاع ا حیط الفاصل بینهما تحت !حداهما» وثارت 
البراکین» ورجفت الأرض بالزلازل» وحرکت دورات الماء والصخور؛ وعوامل 
التعرية » وتکونت التربة والرسوبیات والصخور الرسوبية » وما تختزنه من الشروات 
الأرضية» وأصبحت الأرض صا حة لعمرانها BULL‏ 

وهذه الصدوع العملاقة التی تمزق قيعان كل حیطات الأرض وقیعان عدد من 
بحارها (من مثل البحر الأحمر) توجد آیضا على اليابسة» وتفعل على تکوین بحار 
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طولية شبيهة بالبحر الأحمر لتفتت اليابسة إلى عدد أكبر من القارات وأشباه القارات» 
LEZ,‏ تلك الصدوع القارية العملاقة بعدد من الجبال البركانية الحالية من مشل جبل 
OLLI‏ فی شرق ترکیا (۵۱۰۰م فوق مستوی سطح البحر) وخروط برکان إتنا فى 
شمال شرقی صقلية (۳۳۰۰م فوق مستوی سطح البحر) وخروط برکان فیزوف فى 
خلیج نابلی بایطالیا (۱۳۰۰م فوق مستوی سطح البحر) وجبل کیلیمنجار فى تنجانیقا 
(۵۹۰۰م فوق مستوی سطح البحر) وجبل كينيا فى جمهورية كينيا (۵۱۰۰م فوق 
مستوی سطح البحر). 

فسبحان الذی وصف الأرض من قبل ألف وأربعمائة سنة بأنها ذات صدع ؛ OF‏ 
هذه الشبكة الہائلة من الصدوع العملاقة أو الأودية الخسيفة التی تمزق الغلاف 
الصخری للأرض بعمق یتراوح بین ۵ و۱۵۰ کیلومترا» وقتد لعشرات الالاف من 
الکیلومترات لتحیط بالأرض إحاطة كاملة فی کل الاتجاهات تتصل ببعضها البعض 
وكأنها صدع واحد. 

وسبحان الذى آقسم بالأرض ذات الصدع من قبل آلف وأريعمائة سنة تفخیما 
لظاهرة من أروع ظواهر الأرض» La st,‏ إبهارا للعلماء» وأشدها لزوما لجعل 
الأرض کوکبا Lye‏ للحياة وللعمران ؛ لأنه بدونها لم يكن مکنا للأرض أن تکون 
صا حة لذلك » فعبر هذه الصدوع العملاقة خرج كل من الغلافین المائى والغازی 
2( ولا یزالان یتجددان. وعبر النشاط اللازم لہا تحرکت آلواح الغلاف 
الصخری الأولی للأرض» فتکونت القارات والسلاسل الجبلية والجزر البركانية » 
وتجددت قیعان ا حیطات وتزحزحت القارات» وتبادلت اليابسة واحیطات» وثارت 
البراکین لتخرج قدرا من الحرارة الأرضية الحبيسة فى داخل الأرض» والتی كان من 
المکن أن تفجرها لو لم تتكون تلك الصدوع العملاقة» وخرجت کمیات هائلة من 
العادن والصخور ذات القيمة الاقتصادية مع هذه الثورات البركانية > ونشطت ديناميكية 
الأرض» وثبتت ألواح غلافها الصخری SAL‏ 

وهنا نری فى صدع الأرض آبعادا ثلاثة : بُعدا لا یتعدی بضعة ملیمترات أو بضعة 
سنتیمترات فى انصداع التربة عن النبات» وبعدا آخر فى صدوع اليابسة التی تمتد 
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الحركات الأرضية عبر مستویاتها من عشرات السنتیمترات إلى مئات الأمتار» وبعدا 
WE‏ فی الصدوع العملاقة التی تنتشر آساسا فی قیعان ا حیطات ء كما توجد فى بعض 
أجزاء اليابسة على هيئة آغوار سحيقة تتراوح أعماقها بین VO‏ و۱۵۰ کیلومترا؛ وتمتد 
لعشرات الا لاف من الکیلومترات لتحیط بالأرض إحاطة كاملة على هيئة صدع 
واحدء ونری أهمية کل بعد من هذه الأبعاد فى تهيثة الأرض للعمران. 

ومن هنا كان القسّم القرآنی بالارض ذات الصدع من قبل ألف وأربعمائة سنة» 
والعلم الکونی لم يصل إلى کشف تلك الحقيقة الا فى أواخر الستینیات وأوائل 
السبعينيات من القرن العشرين» ولم یکن لأحد فى زمن الوحى» ولا لقرون متطاولة 
من بعده إلمام بتلك الحقائق الأرضية أو إدراك لشىء من جوانبهاء ولا يمكن لعقل أن 
یتصور مصدرا لها قبل ألف وأربعمائة من السنين غير الله الخالق (سبحانه وتعالى). 
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شکل إنزال الماء على الترية یتسبب فى انصداعها وذلك یفسح الطريق للنبتة المنبثقة من البذرة النابتة 
فتظهر سویقاتها فوق الأرض . ویندفع مجموعها الجذری إلى أعماق الترية 


النشاط البرکانی فى قاع المحیطات هو السبب الرئیسی فى تکوین اليابسة 
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رسم یوضح امتلاء قیعان المحیطات بشبكة متصلة من الصدوع 
وتکون سلاسل جبال أواسط تلك المحیطات 


مراحل اتساع قیعان المحیطات عبر ملایین السنین 
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امتداد القارات والجبال داخل القشرة 


الأرضية | 
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اختلاف التضاريس على اليابسة وفى قيعان المحيطات 


رسم تخطیطی یوضح كيفية تصدع القارة بعدد من الصدوع المتباعدة مما یؤدی إلى تكون أعداد من الأودية 
الخسيفة التی تظل تتسع وتنخفض حتى تصل إلى منسوب ماء البح ر فتتحول إلى بحر طولى کالبحرالأحمں ویظل | 
ذلك یتسع بالتدریج حتی يتحول مع الزمن إلى محيط شاسع الأبعاد | 
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شبكة الصدوع التی تحیط بالأرض احاطة كاملة والتی یشبهها العلماء 
باللحام على كرة التنس 
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من الاشارات الكونيي فى سورة الغاشيي 


(۱) بیان إبداع الله (سبحانه) فى خلق الابل» وجعل خلق أجسامها ملائمة 
للبيئة وتحصیل الغذاء وطريقة هضمه » وملاءمة بنیانها للسیر لسافات 
طويلة› وخزن الغذاء والاء للاستفادة منه عند CLE‏ مصادره الطبيعية. 


(۲) بيان إبداع الخالق (سبحانه وتعالی) فى رفع السماء وبنائها بكل ما فيها 
ومن فيها فى دقة لا يشوبها أى خطأ. 

(۳) (ظهار قدرة الله (تعالی) فى تسطيح الأرض؛ وجعلهاقرارا 
للحياة» وملائمة لعيشة كل ما بها من مخلوقات» ولم تكن عند خلقها 
بهذا الاستواء. 
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8 افلا يتدبرون القرءان ولو کان 
من عند غير الله لو Tote‏ 
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« اقلا یرون إلى الابلِ کیت خلقث» 
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( أقلا abs‏ إلى الاب کیت خلقت و وی السَّمَاء 
Meas‏ وی Jb MEGS JH‏ آلازض کیت 
سطحت 4 [الغاشیة : ۲۰-۱۷]. 

فى هذه الایات الأربع من الأدلة المادية اللموسة ما ينطق بطلاقة 
القدرة الإلبية المبدعة» ويشهد للاله الخالق (سبحانه وتعالى) بالألوهية 
والربوبية والوحدانية الطلقة فوق جميع خلقهء فالابل كانت ولا تزال 
من ا حیوانات الأساسية فى البيئة الصحراوية ؛ OY‏ الله (تعالى) قد 
زودها بقدر من الصفات البدنية والتشريحية والوظائفية التى تميزها عن 
غيرها من «الحيوانات الثديية المشيمية  (Placetalm Animals‏ بصفة 
عامة» وعن كل من الأبقار والغزلان والزرافات التى يضعها علماء 
تصنيف الحيوان مع الجمال فى جموعة واحدة تعرف باسم مجموعة 
«الحيوانات الثديية المشيمية امجترة  «Ruminant Place talm Animals‏ 
بصفة خاصة. آو ما یسمی باسم «ذوات الحافر مزدوج الأصابع - 
(Even Toed Ungulates = Artiodactyla‏ . 

کذلك فان فى رفع السماء بغير عمد مرثية (أو بعمد غير مرئية) قد 
شغل بال الناس منذ القدم» خاصة fal‏ الصحارى الذين تساءلوا دوما 
عن رفعهاء وعن ضرورة أن يكون لبا رافع مبدع له من العلم 
وا حکمة والقدرة ما مكنه من تحقيق ذلك» وأن الذى رفعها قادر على 
هدمهاء وعلى إعادة بنائها من جديد. 

وللجبال فى شموخهاء وارتفاعهاء وانتصابها فوق سطح الأرض 
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ما يشهد لله الخالق بطلاقة القدرة ؛ OY‏ جذورها تطفو» فى نطاق الضعف الأرضى 
الوجود تحت الغلاف الصخری للأرض مباشرة» وتحكمها فى ذلك قوانین الطفو» 
فکلما آخذت عوامل التعرية من قممها ارتفعت جذور الجبال إلى أعلى حتی تخرج من 
نطاق الضعف الأرضى بالکامل » فیتوقف الجبل عن الحركة حتی تبریه عوامل التعرية 
بالکامل وتسویه بسطح الأرض. وفی هذه العملية من الضوابط ا حکمة ما يشهد لله 
الخالق (سبحانه وتعالی) بطلاقة القدرة» وبديع الصنعة» وإحكام الخلق. 

ثم تأتى الاشارة إلى كيفية تسطیح الأرض «والی الار ضكيف سطحت »۰ 
والعلوم الکتسبة تؤكد أن الأرض فى مرحلة من مراحل بدء خلقها كانت معقدة 
التضاریس» وذات وعورة شديدة لا تسمح للحياة OL‏ تزدهر على سطحهاء ثم 
سخر اللہ (تعالی) مختلف عوامل التعرية من المياه ال جاریةء cL My‏ السافية» والجاذبية 
الأرضية الحاكمة ما ساعد على شق الفجاج والسبل» وتسوية القمم السامقة إلى 
السهول المنبسطة » وتشکیل التلال والہضاب ؛ وتکوین التربة > وخزن الیاه فى صخور 
الأرض» وترکیز الخامات» وتدفق الأنهار (وغیرها من ا جاری المائية) إلى البحار 
وا حیطات » وتکوین الشواطئ والسفوح والنحدرات ‏ وکلها من وسائل تسوية سطح 
الأرض cl)‏ تسطیحها)» وهی من العملیات اللازمة لجعل الأرض صالحة للعمران 
بکل من النبات والحيوان والانسان» والشاهدة ab‏ الخالق (سبحانه وتعالی) بطلاقة 
القدرة على إبداع ا خلق « وعلی إفنائه . وإعادة خلقه من جدید (أى بعثه). 


من الدلالات العلميت للآينّ الکریمہ 

تشیر هذه الآية القرآنية الكريمة إلى ما فى خلق الابل من إعجاز يشهد للخالق 
(سبحانه وتعالى) بالألوهیة ‏ والربوبیةء والوحدانية الطلقة فوق جميع خلقه ؛ كما 
یشهد له (سبحانه) بالقدرة علی افناء ما قد خلق» وعلی إغادة خلقه من جدید (أى 
بعثه). والابل تنتمی إلى جموعة من «الحيوانات الثديية الشيمية المجترة  Ruminanr‏ 
«Placetalm Animals‏ ۰ وإلى قسم خاص منها یعرف باسم «ذوات الحافر (الخف) 
مزدوج الأصابع  (Even - 1060 Ungulates = Artiodactyla‏ ۰ وهی من OUST‏ 
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العشب التی یجمعها القرآن الکریم تحت مسمی «الأنعام» ؛ لما فیها من نعم الله العظيمة 
على الانسان» وتشمل كلا من الابل » والبقر» والضأن:ء والعز (الاعز)» وتضم 
بالاضافة إلى الجمال مجموعة الغزلان» وکلاهما یصنف فى عائلة واحدة تعرف باسم 
«عائلة الابلیات أو COLLIN‏ وبها نوعان متمیزان هما: «نوع الجمل  Camelus‏ 
(Camelides‏ ونوع «اللاما «Lama‏ ومن الجمال ما له سنام واحد وهو «الجمل 
العربي ہے «Camelusdromedarius‏ وما له سنامان وهو «الجمل الآسيوى ‏ 
«Camelusbactrianus‏ وینتشر فى آسیار الوسطی وصولا إلى منشوریا فی بلاد الصین. 
والابل بأنواعها تتمیز عن جمیع الأنعام يزات بدنية» وتشريحية» ووظائفية عجيبة لح 

3 سے اه ا )ال اک عو و 
إليها القرآن الكريم بقول الحق (تبارك وتعالی): Tp‏ یرون إلى BE LIT‏ 
خلقّت 4 [الناشیة: ۱۷]ء فالابل عمرت الأرض قبل خلق الانسان بحوالی الخمسين 
ملیون سنةء وازدهرت ازدهارا هائلا فى عهد الإيوسين العروف باسم «فجر الحياة 
الحديئة». والجمل العربی الذی يعيش فى الناطق الصحراوية الجافة القاحلة الشديدة 
الحرارة فى نهار الصیفء والشديدة البرودة فى ليل الشتاء قد تم استثناسه من قبل أربعة 
آلاف إلى خمسة آلاف سنة فى شبه اَرَيرَة العربية من مجموعة برية کانت تعیش فوق 
هضاب حضرموت. ومن الجزيرة العربية انتشرت الجمال العريية إلى كل من أفريقيا 
وآسيا وجنوب أوروبا عبر الوجود الاسلامى فى تلك البلاد» خاصة فى شبه الجزيرة 
الأيبيرية (بلاد الأندلس). 


وقد ثبت للدارسين والمراقبين أن الجمل العربی هو بحق سفينة الصحراء وأنه 
أصلح الوسائل الفطرية للسفر والحمل والتنقل فى الأراضى الصحراوية الجافة» فهو 
يستطيع قطع مسافة تصل إلى الخمسين ميلا فى الیوم» متحملا الجوع والعطش لعدة 
أيام متتالیة فى شدة حرارة نهار صيف الصحراءء ويستطيع حمل أكثر من نصف طن 
من المؤن والركاب» والسير بهم وبها لأكثر من عشرين ميلا فى اليوم دون طعام أو 
شراب لعدة أيام متتالية ؛ وذلك لما خص الله (تعالى) به هذا ا حیوان من ميزات 
جسدية » وتشريحية » ووظائفية لا تتوافر لغيره من الحيوانات» ومن هذه الميزات ما هکن 
إيجازه فى النقاط التالية : 
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آولا: من الصفات الجسديتّ للجمل العربی 

(۱) ضخامة الجسمء وارتفاع القوائم» وطول العنق فى تناسق عجیب يكن الجمل 
العربى من سرعة AS DN‏ واتساع جال الرؤية » ومن اختزان کمیات كبيرة من الاء 
والغذاء والدهون والطاقة تعينه على احتمال الجوع والعطش لفترات لا يقوى عليها 

(۲) لرأس الجمل أنف ذو منخارين أعطاهما الله (تعالى) القدرة على الانغلاق كليا 
تحاشيا لرمال الصحراء العاصفة» ومنعا لخفاف القصبة الہوائیة؛ء وله زوج من 
العیون الحادة الابصار »؛ ترتفعان فوق رأسه ا حمول على عنقه الطویل» وجسده 
الرتفع عن الأرض ؛ مایوسم جال الرژية» ولکل واحدة من هاتین العینین 
الندفعتین إلى الخلف طبقة من الأهداب تقیانهما من هبوب العواصف الرملية فى 
الصحراء وما تحمله من أذى وقذی. ولفم الجمل شفتان عریضتان» العلیا منهما 
مشقوقة حتی تمكنه من تناول الأعشاب الشوكية دون أن تؤذيه. 

(۳) وعلی جانبی رأس الجمل OUT‏ صغیرتان یکتنف كلا منها شعر کثیف لوقایته من 
الرمال العاصفة» خاصة oly‏ الله (تعالی) قد أعطاهما القدرة على الانثناء إلى 
الخلف » والالتصاق بجانبی الرأس لمنع دخول الرمال فیهما. 

)٤(‏ آقدام الجمل منبسطة على هيئة الخف الکون من نسیج دهنی سميك» يعين احمل 
على السیر فوق الرمال الناعمة» وفوق غير ذلك من آنواع التربة ال خشنة والصخور الناتثة. 

)0( ذیل الجمل ble‏ بشعر کثیف يحمى أجزاء جسده الخلفية من کل أذى» خاصة من 
الریاح العاصفة ا حملة بالرمال. 

(7) طول سیقان الجمل تبعده عن التأثر بحرارة الأرض ؛ وارتفاع سنامه یبعد غالبية 
جه عن SLA‏ حرارة الشمش ؛ لان تکتل كمية كبيزة من الدهون فی منطفة 
السنام يحول دون انتشار حرارة الشمس إلى داخل بقية ا لجسم؛ خاصة أن الخالق 
العظیم قد ألہم الجمل بالوقوف متعامدا مع أشعة الشمس قدر الاستطاعة حتی لا 
یتعرض لہا من جسده إلا أقل مساحة ممكنة. 


0۲ 


17 
۱ نے 


valle x 


(۷) خلق الله (تعالی) للجمل وسادة حرشفية / قرنية أسفل صدره تعرف باسم 
الکلکل » ووسائد مشابهة فرق کل ركبة من رک > وهال انل مكن اتل امن 
الرقود على الأرض مهما كانت قاسية وخشنة دون أذى» كما تعينه على رفع 
جسده عن الأرض لعزله عن حرارتهاء وللسماح لتیار من الہواء أن يتحرك بينه 
وبين الأرض لتهويته وتلطيف درجة حرارته. 

(۸) جعل الله (سبحانه وتعالى) للجمل جلدا غليظا جداء قليل الرونة» قادرا على 
تحمل العواصف الحارة ا حملة بالرمال عند هبوبهاء وعلى مقاومة لسعات ا حشرات 
وقرصات غيرها من ا حیوانات: خاصة وأن هذا الجلد قليل المرونة يغطيه وبر 
سميك يدفئ جسم الجمل فى الشتاء» ويحمى حراراته من التصرف (التسرب) إلى 
ا خارجء ويحميه من حرارة الشمس الحارقة فى الصيف» خاصة وأنه يعكس أشعتها 
بلونه الفاتح» وجلد ا جمل jee‏ بقلة انتشار الغدد العرقية فيه» ما يقلل من فقدان 
مخزونه المائى عن طریق العرق. 

)4( كذلك یساعد طول عنق الجمل وارتفاع آقدامه على تمكينه من تناول آوراق 
الأشجار العالية . وتساعد شفته العلیا الشقوقة على تناول الأعشاب الشوكية دون 
أن توذیه » خاصة وأن الله (تعالی) قد جعل للجمل ميلا فطریا للأعشاب المالحة التی 
تکثر فى الصحاری ا لحافةء وذلك مثل آنواع «الحلفاء  «Halophytes‏ « وللجمل 
قدرة فائقة على استیعاب کمیات کبيرة من ملاح هذه الأعشاب دون التأثیر على 
درجة ارتوائه أو شعوره بالعطش ‏ وذلك من مثل آملاح الصودیوم» والکالسیوم» 
والسلینیوم» والفوسفور؛ والنحاس» وغیرها. وکل واحد من هذه الأملاح يلعب 
دورا مهما فى حياة ا چملء وفی تخلیق أعداد من الإنزيمات اللازمة لنشاطه احیوی. 
والجمل يستهلك من کل من هذه الأملاح ما یحتاجه» ویختزن الباقى فى الکبد 
لاسترجاعه عند الحاجة إليه. 
ثانيا: من الصفات التشريحييٌ للجمل 

(۱) ا حمل من الثدييات المشيمية المجترة» ولكنه يختلف عن كثير منها بتضاؤل المعدة 
الثالثة » وبوجود ما يسمى مجازا باسم «الأكياس المائية فى المعدة الأولی» » وهذه 
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الأكياس عبارة عن انثناء‌ات تضم اللایین من الخلايا الغددية التی تلعب دورا رئیسیا 
فى تفعیل عملية البضم » وإنتاج کم کبیر من السوائل. 

(۲) كذلك فان البلعوم الطویل للجمل يحتوى على عدد هائل من الغدد التی تعمل 
على ترطيب الوجبة الغذائية الجافة؛ Le‏ يعين على سهولة تحركها إلى باقی أجزاء 
الجهاز البضمى » خاصة وأن الجمل يعتمد فى غذائه أساسا على الأعشاب ABD‏ 
وأوراق الأشجار الشمعية القاسیة. 

(۳) زود الله (سبحانه وتعالى) اهاز البضمى للجمل بالعديد من الإنزيمات النتجة 
فیه . والكائنات الدقيقة التعايشة معه لتقوم بتحليل المواد السيليلوزية القاسية فى 
معدة الاجترار إلى عدد من المركبات النيتروجينية مشل : الأمونيا واليورياء ثم بناء 
عدد من الأحماض الأمينية » والبروتينات والدهون» وفى تجهيز عدد مين 
الفیتامینات اللازمة لحياة الجمل» ومن العجیب أن یصل ترکیز أحد الفیتامینات 
الهمة مثل فيتامين (د) فى جسم الجمل إلى خمسة عشر ضعفا لا هو موجود فى 
آجساد باقی الحيوانات المجترة» على الرغم من فقر غذاء الجمل بصفة عامة ؛ وذلك 
OF‏ هذا الفيتامين يلعب دورا مهما فى ترکیز الکالسیوم فى العظام » وهو آمر یحتاجه 
الجمل بهیکله العظمی الضخم. 
ثالثا: من الصفات الوظانمین لأعضاء جسم الجمل 

)1( الجمل من ذوات الدم اخار» ولکن الله (تعالی) قد وهبه القدرة على تغییر حرارة 
جسده لیتوافق مع درجات الحرارة احيطة به صیفا وشتاء» ونهارا ولیلا دون أن 
یصاب sah‏ ویتراوح cull‏ الحرارى لدماء احمل بين 5م57 ce‏ وهو مدی 
یعتبر قاتلا للعدید من الأحياء. 

(۲) يؤدى نقصان كمية lll‏ فى أجسام معظم الحيوانات إلى زيادة لزوجة دمائها. نما 
يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة ا جسم؛ وینتهی بالکائن إلى الوفاة. آما الجمل فتبقی 
لزوجة دمه ثابتة مهما نقص الاء فى جسمه. ما یسمح لعملية النقل الحرارى أن تتم 
بين القلب والأطراف. 
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(۳) الارتفاع فى درجة حرارة جسم الجمل يعين على نقص استخدام الاکسجین؛ ما 
یبطی من عملية التمثیل الغذائی فى داخل جسمه» وبالتالی يحد من ارتفاع درجة 
حرارته» وهذا بعکس جمیع العروف عن الحيوانات الأخرى. 

)£( یستطیع الجمل العیش دون شرب الاء لعدة أسابيع » وكمية الاء التی يتناولها ترتبط 
بنوعية الأكل الذی يأكله» وعلی درجة الحرارة الخارجية حوله» وقدر ا ماء الذى 
سبق له تناوله. وفی ا جو البارد یستطیع الجمل العیش على كمية الاء الوجودة فیما 
یتناوله من طعام إذا كان غضا طرياء وفی هذه الحالة يمكنه الاستغناء عن شرب الاء 

ة تصل إلى الشهر الکامل» آما فى الأجواء احارة ومع تناول الطعام الیابس فان 
الجمل بامکانه الاستغناء عن شرب الاء لدة تصل إلى الأسبوع ؛ ولذلك وهب الله 
(تعالی) الجمل القدرة على تحمل ندرة کل من الاء ومصادر الغذاء فى الصحراء» 
وقلة تنوع تلك الصادر» وضعف متواها الغذائی ء كما أعطاه القدرة على شرب 
OLAS‏ كبيرة من ا ماء عند توافره دون أن يؤذيه ذلك » وأعطاه القدرة کذلك على 
تحمل انقاص وزنه بمعدل الثلث» وزیادته بالعدل نفسه دون التعرض لأية مخاطر 
صحية» علما OL‏ ذلك قد یودی BLA‏ غیره من الحيوانات. 


هذه الصفات قلیل من كثير ها وهب الخالق (سبحانه وتعالی) احمل» وهی لم 
تدرك الا فى القرن العشرین» والتلمیح إليها فى الاية التی نحن بصددها لمما يشهد 
للقرآن الکریم بأنه کلام الله ا خالق » ویشهد للرسول الخاتم الذی تلقاه بالنبوة وبالرسالة 
(صلی الله عليه وسلم). 
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تبداً السورة الكريمت بقسم من الله الغنی عن 
القسم - بتسع من آیاته الکو نیس المبهرة التى 
جاعت متتابعن على التحو التالى: 


(۱) (قَسَم بالشمس): وهی أقرب نجوم السماء إليناء ومصدر الطاقة 

والدفء للأرض ومن عليها. 

(۲) (وبضحاها): وهی لحظة إشراقها فى حركتها الظاهرية إلى 
وقت الظهيرة. 

(*) (وبالقمر إذا تلاها): أى إذا تبعها فى إنارة الأرض بعد غروب الشمس. 

)٤(‏ (وبالنهار إذا جلاها): أى وبالنهار الذى وضحها وجعلها ظاهرة 
للعيان ؛ oY‏ أشعة الشمس لا ترى إلا بعد تشتتها وانعكاساتها لمرات 
عديدة على الأجسام المتناهية الضألة فى الطبقة الدنيا من الغلاف الغازى 
للأرض مثل هباءات الغبار» وقطيرات الماء وبخاره» وجزيئات الغازات 
الختلفة المكونة للهواء بتركيز معين. 

)0( (والليل إذا يغشاها): أى وبليل الأرض الذى يغطيها عنا بطبقة 
ظلمته الرقيقة التى تلتقی مع ظلمة الکون» فلا ترى الشمس على 
الرغم من وجودها. 

)1( (والسماء وما بناها): أى وبالسماء وبنائها احکم الدقيق على 
ضخامته » والاله القادر الحكيم العظيم الجليل الذى بناها. 

(۷) (والأرض وما طحاها): أى وبالأرض ومدها وبسطهاء وبالذی 
كورها فمدها وبسط سطحها. 

(A)‏ (ونفس وما سواها): أى وبالنفس الإنسانية» وبالذى خلقها. 


)4( (فألبمها فجورها وتقواها): أى بين لہا طریقی الخير والشر» وترل 
الخيار لها. 

ثم يأتى جواب هذا القسّم المغلظ بقول ا حق (تبارك وتعالى) : 

ail 55>‏ من USS‏ © ود OE‏ مَن GES‏ > [الشس:۱۰-4]. 

وتختتم السورة بعرض نموذج من النماذج البشرية التى عصت أمر ربهاء 
وحادت عن طريق ھدایته واتبعت هوی النفس» فکان جزاژها غضب اللہ 
ونکالہ NE‏ وفى ذلك يقول الحق (تبارك وتعالى) : 

E58 >‏ نمو pile‏ إذ انبعت آشتها © فان هم سول 
اللہ aa‏ له وَسَقَيَهَا 2) فكد بوه فعقروها فَدَمَدَمَ agile‏ رَبُهُم بِذَّنيِهِم 


Qe; “3‏ ولا حاف عقبها 4[ الشمس: 1۵-۱۱]. 


وهذه OLY‏ تتحدث عن « ثمود» قوم نبی الله le) adler‏ رسولنا 
وعليه من الله السلام) وقد حذر قومه من المساس بالناقة» ومن التعرض 
لشربهاء وقد جعلها الله (تعالى) لہم آية ومعجزة» فعقرها آشتاهم » وحمل 
الجميع تبعة ذلك الجرم ؛ لأنهم لم يستنكروا فعلته » ولم يمنعوه من القيام 
بجريمته » فنزل بهم جميعا ما يستحقون من غضب الله وتنكيله وبطشه» وهو 
(تعالى) أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» GAY‏ عقبى ما يفعل ؛ لأنه 
(سبحانه وتعالى) رب هذا الکون؛ وملیکه» ومدبر آمره» وهو (سبحانه) : 


Yes >‏ َا یفعل وهم يسلو 4 [الأنبياء: [vv‏ 


تعد الآية الأولى من سورة الشمس من الآيات الكونية والنفسية 
الت جاءت الاشارة إليها فى هذه السورة المباركة » وهی بذاتها تحتاج 
إلى معالجة خاصة ؛ ولذلك فسوف أقصر حديثى هنا عليهاء حيث 
تحدثت عن الشمس» أقرب نجوم السماء إلينا وأنفعها لناء ونحن نعلم 
أن الآية القرآنية الكريمة حين ترد بصيغة القسم فهذا من قبيل تنبيهنا إلى 
أهمية الأمر المقسم به ؛ لأن الله (تبارك وتعالى) غنى عن القسم لعباده. 
فما هی أهمية الشمس التى تستوجب قسما من الله (العلى العظيم) فى 
أربع آيات متتاليات فى مطلع سورة سميت باسمها؟ 


الشمس فى علوم Salad!‏ 

ماهین الشمس 

«الشمس» نجم متوسط الحجم من النجوم العادیة؛ يبعد عن 
الأرض بمسافة مائة وخمسين مليون كيلومتر فى التوسط؛ وهی على 
هيئة كرة من الغاز اللتهب يبلغ قطرها ١.500.٠٠٠‏ كيلومتر (أى ما 
يزيد على ۱۱۰ مرات قدر قطر الأرض)» ويبلغ حجمها ۱6۲,۰۰۰ 
تريليون كيلومتر مكعب (أى قدر حجم الأرض ٠,١٠٠,٠٠١‏ مرة)؛ 
ويقدر متوسط کثافها بنحو ١.5‏ جرام للسنتيمتر الکعب» وتقدر كتلتها 
بنحو ألفى تريليون تريليون طن (أى ۳۳۳,۰۰۰ مرة قدر كتلة الأرض)؛ 
وتقدر جاذبيتها بنحو ۲۸ ضعف قوة الجاذبية على سطح الأرض. 

وتمثل كتلة الشمس وحدها نحو ۹۹ من كتلة المجموعة الشمسية » 
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وتتناقص الكثافة فى داخل الشمس من ۲۰۰ جرام للسنتیمتر الکعب فى نواتها إلى 
جزء من عشرة ملایین جزء من ارام لكل سنتیمتر مکعب عند سطحها. 

ونظرا لارتفاع الضغط فى قلب الشمس إلى ما یساوی آربعمائة ملیار ضغط 
جوی» فان عملية الاندماج النووی بين نوی ذرات الایدروجین تنشط منتجة نوی 
ذرات الہیلیومء وتنطلق الطاقة التی ترفع درجة حرارة قلب الشمس إلى أكثر من ۱۵ 
ملیون درجة مطلقة. 

وبواسطة «عملية الاندماج النووی» تفقد «الشمس» فى كل انية نحو خمسة 
ملایین من الأطنان (4.1 ملایین طن) من کتلتها على هيئة طاقة» ما يؤكد أن الشمس 
تتحرك إلى فناء حتمی ؛ لن يتم بهذه العملية» ولکن هذه الحقيقة تؤكده وتشیر إليه ؛ 
وسبحان القائل فى أربع مواضع من كتابه الكريم : 

« وسخرآلشمس والقمر ڪل ری لِأَجَلٍ مُسَعَى 4 [الرعد: ۲. لقمان:۰۲۹ 
فاطر : ۱۳ 3 الزمر [oz‏ 

والقائل : 

> ما عفن الکموت والادض وما هما Sy‏ بالحق واجل کی > 

Ay [الأحقاف:‎ 

وتترکز الطاقة النتجة فى قلب الشمس » وتتناقص بالتدریج من آکثر من ۱۵ ملیون 
درجة مطلقة فى مركز الشمس إلى نحو 1۰۰۰ درجة مطلقة على سطحها عبر مسافة 
نصف قطر الشمس القدرة بنحو ۷۰۰,۰۰۰ کیلومتر» أى بتدرج حراری یقدر بنحو 
۰ درجة مطلقة لكل کیلومتر تقریبا. 

البنية الداخلية للشمس : تنبنی الشمس من نواة تتطابق علیها عدة نطق تتمایز من 
الداخل إلى ا خارج على النحو التالی : 

«The Solar Core _ «نواة الشمس‎ )۱( 

ویبلغ قطرها نحو 4,۰۰ ۳ کیلومتر» وتعتبر فرنا دریا هائلا» تتم فيه عملية 
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الاندماج النووی مولدة طاقة تقدر بأكثر من ۱۵ ملیون درجة مطلقة» تحت ضغط یقدر 
بنحو الأربعمائة ملیار ضغط جوی ؛ ما يؤدى إلى تزاید كثافة الادة فى نواة الشمس 
حتی تصل إلى ما بين التسعین والائتی جرام للسنتیمتر الکعب ؛ ولذلك يتركز نحو 7۸٦٦‏ 
من ALS‏ الشمس فی نواتها التی لا تشغل سوی ٢‏ فقط من حجم الشمس. 

«The Solar Radiation Zone - «نطاق الاشعاع الشمسی‎ )۲( 


ويخيط بنواة الشمس بسمك یصل إلى ۳۲۵.۰۰۰ کیلومتر» والادة فى هذا النطاق 
أقل كثافة وحرارة من مادة النواة» وتمر به طاقة الشمس النتجة فى النواة على هيئة 
أشعة جاماء ثم تستکمل إلى بقية موجات الطیف الکهرومغناطیسی كاملا فى حدود 
هذا النطاق ابتداء من تلك الأشعة إلى الأشعة الراديوية وما بینهما من الأشعة السینیةء 
وفوق البنفسجية» وأشعة الضوء الأبيض» والأشعة تحت الحمراء. 

(۳) «نطاق تیارات ا حمل فى الشمس — «The Solar Convective Zone‏ أو 
نطاق الشمس الفقاعی 

ویقدر سمکه بنحو ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر» وفیه تتبرد التیارات الندفعة من نواة 
الشمس عبر نطاق الاشعاع إلى هذا النطاق بطريقة مستمرة؛ فتهبط من قمته إلى 
قاعدته ؛ ثم تصعد إلى القمة وتهبط إلى القاعدة فى ترددات كثيرة من OLS‏ الحمل ؛ 
ومن هنا جاءت تسمیتها ؛ وتبلغ BUS‏ المادة فى هذا النطاق نحو ۰.۰۱ جرام للسنتیمتر 
الکعب ‏ وتقدر درجة حرارتها بنحو اللیون درجة مطلقة» وضغطها بنحو اللیون 
ضغط جوی. 

)£( «الكرة الشمسية المضيئة  The Solar Photosphere‏ » أو نطاق الضوء الشمسی 


وهو الجزء الرئی من الشمس؛ ویبدو من بعد على هيثة الأرض الملوءة باخصی 
الذی يزيد قطر الواحدة منه» فى الحقيقة على مثات الکیلومترات » ویتبدل هذا اخصی 
کل عشر دقائق لشدة الغلیان ؛ ویقدر سمك هذا النطاق بنحو خمسمائة کیلومتر» 
وتقدر درجة حرارته بنحو ستة آلاف درجة مطلقة» وكثافة الادة فيه بنحو جزأین من 
عشرة ملایین جزء من ارام للسنتیمتر الکعب» وضغطها بنحو ٠.١‏ من الضغط 
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احوی؛ ویتمیز هذا النطاق بوجود ما یسمی ب«البقع الشمسية» yl)‏ کلف الشمس)» 
وهی مساحات داكنة باردة نسبیا (4۰۰۰ درجة مطلقة) على هيئة مراکز لدوامات من 
الا ضطرابات الغازية الحلزونية AS DI‏ مع تولید جال مغناطیسی یفوق مغناطيسية 
الارض بلایین الأضعاف» فتوثر على الاتصالات اللاسلكية تأثیرا کبیرا. 

)٥(‏ «الکرة الملونة للشمس - «The Solar Chromisphere‏ نطاق الالوان الشمسية 

ویقدر سمکه بأكثر من عشرة آلاف کیلومتر» وتصل درجة حرارته إلى أكثر من 
عشرة آلاف درجة مطلقة» ویتناقص ضغطہ إلى جزء من اللیون من الضغط الجوى› 
وتبلغ كثافة المادة فيه (۳ Xx‏ 6 جرامات للسنتیمتر الکعب)؛ ویعتبر جزءا من 
تسمحان برؤيتها لا بالعين اجردة» ولا بواسطة المناظير المقربة إلا فى حالة الكسوف 
الكلى للشمس» أو باستخدام وسائط صناعية لحجب نطاق الضوء. 

«The Solar Spicules Zone  ةيسمشلا «نطاق الأشواك‎ )٦( 

وهو نطاق يندفع فيه غاز الإيدروجين من حافة نطاق الألوان الث لشمسية إلى ارتفاع 
عشرة آلاف كيلومتر فى دفعات متتالية تستمر الواحدة منها لمدة خمس عشرة دقيقة » ثم 
تهبط فتبدو على هيئة الأشواك المتحركة على حافة الشمس. ومن هنا كانت التسمیة؛ 
ويعتبره عدد من الدارسين جزءا من نطاق الألوان الشمسى. 

«The Solar Corona  سمشلا «هالة (إكليل)‎ (V) 

وتمثل بنطاق أكثر شفافية من النطق الوجودة فى داخله, وتشکل مع النطاقین 
السابقين الغلاف الغازی للشمس ‏ ويحدها من أسفل الحد الاعلی لنطاق الأشواك› 
ولا حد أعلى لہاء إذ تنتشر مادتها لتتداخل مع مادة الکون» ولأسباب لم تعرف بعد 
ترتفع درجة الحرارة فى هالة الشمس إلى أكثر من ملیون درجة مثوية ؛ ولذلك تتأین کل 
الذرات الوجودة. فیمکن رژية الا کلیل فى «الأشعة السينية الرخوة  «Soft X-Ray‏ 
وتبلغ كثافة المادة فى هالة الشمس واحدا من ألف ملیون ملیون من الجرام 
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ویصل الضغط إلى ستة من مائة ملیون من الضغط الجوى. وتتد ألسنة من نطاق 
الألوان الشمسية فتصل إلى هالة الشمس ‏ وتعرف باسم «ألسنة اللهب» أو «البروزات 
الشمسية — «Solar Prominances‏ وهی من الظواهر الشمسية الهمة التی تأتی فی 
المقام الثانی بعد البقع الشمسية ؛ وترتفع هذه البروزات الشمسية لسافات تتراوح بين 
عشرة آلاف وأربعين آلف کیلومتر فوق هالة الشمس وتتعدی ذلك فى اوقات 
الانفجارات الشمسية فتصل إلى نحو السبعمائة ألف کیلومتر. 

وهذه الالسنة من اللهب الشمسی (البروزات الشمسية) يمكن أن تری بالعین ا جردة 
فى أوقات الکسوف الكلى للشمس. وبعضها ثابت تقریبا أو قلیل التغیر» والبعض 
الآخر مؤقت وشدید التغیر ویسمی باسم «ألسنة اللهب الطائرة» » وتتراوح فترات 
ثورانها بين دقائق معدودة وعدة أيام» ويؤكد تحلیل آطیاف مادتها وجود كل من 
الایدروجین» والہیلیوم ؛ والکالسیوم المتأين» بالاضافة إلى بعض العناصر الأخرى. 
وتتراوح درجة حرارة تلك البروزات الشمسية بين ستة آلاف وثمانية آلاف درجة مطلقة. 

ومن الظواهر الشمسية الأخری ما یعرف باسم «الومض (الوهج) الشمسی - 
«Solar Flares‏ و حدث نتيجة للزيادة الفاجثة فی انبعاث نوی ذرات الایدروجین من 
مناطق البقع الشمسية لفترات تتراوح بين ثوان قليلة وعشر دقائق» یصاحبها انطلاق 
كميات هائلة من الطاقة ؛ والشمس حاطة بسحابة من الجسيمات الشحونة بالطاقة» 
التی تندفع منها فى كل الاتجاهات مكونة ما یسمی ب«الرياح الشمسية » تنطلق منها 
تلك الجسيمات بسرعات قد تصل إلى أكثر من ۷۲۰ کیلومترا فى الثانية. 


الاتزان فى داخل الشمس 

تتکون الشمس آساسا من غاز الایدروجین بنسبة ۰/۸۱۷۷ وغاز الہیلیوم بنسبة 
۷ من حجم الشمسء بالاضافة إلى نسب ضئیلة من عناصر آخری لا یتعدی 
حجمها ۰۰.۰۷ على ذلك فالشمس عبارة عن خليط ملتهب من غازی الایدروجین 
والهیلیوم» بنسبة حجمية تبلغ ۵,6 :۱ تقريباء وهی نسبة احاد نوی ذرات الایدروجین 
لتکون نوی ذرات الہیلیوم بعملية الاندماج النووی هی 6 :۰۱ حيث تتحد نوی آریع 
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ذرات من الایدروجین لتنتج نواة واحدة من نوی ذرات الپیلیوم» وتنطلق الطاقة 
الہائلة. والشمس حول فى كل انية 100 ملیون طن من الایدروجین إلى نحو 1۵۰ 
ملیون طن من الهيليوم » ویتحول الفرق بین الکمیتین (القدر بنحو خمسة ملایین من 
الأطنان) إلى طاقة تمثل الطاقة النبعثة من الشمس باستمرار وجودها. 

ونظرا للجاذبية البائلة التى تحدثها الشمس على مکوناتها فانها تتجاذب كلها فى 
اتجاه مركزهاء تجاذبا تنتج عنه ضغوط هائلة ترفع درجة حرارة لب الشمس إلى الستوی 
الذی یسمح ببدء نشاط عملية الاندماج النووی واستمراره. 

ولو كانت الشمس تتأثر بمجال جاذبیتها فقط لأدى ذلك إلى انهيارهاء خاصة آنها 
جرد كرة من الغاز» والسبب فى عدم انهیارها هو وجود قوی صادرة من داخلها إلى 
خارجها من مثل القوة الناتجة عن تمدد الغازات فى درجات الحرارة الرتفعة» وحساب 
کل من كتلة الشمس وشدة جال جاذبیتها آمکن حساب درجات الحرارة اللازمة 
لا حداث هذا التوازن» وهی أرقام مذهلة تتراوح بين ۱۵ و۲۰ ملیون درجة مطلقة. 

والشمس عاشت طيلة فترة وجودها القدرة بنحو عشرة بلایین من السنین فى اتزان 
دقیق بين جاذبيتها الہائلة على مكوناتها التی تضفطها فى اتجاه الرکز منهاء ودرجات 
الحرارة الفائقة فى مركزها التى تدفع بمكوناتها بعيدا عنه. 

وعلى ذلك فان الحجم الہائل للشمس» وكتلتها الرهيبة لا يمكنان مادتها إلا أن 
تكون فى حالة شبه غازية» وملتهبة» ومتوهجة» ولو تغير حجم وكتلة الشمس - ولو 
قلیلا - عن القيم امحددة لہا لتغير سلوك مادتھا تماما عن سلوكها الحالى ؛ لأن السبب 
فى إضاءة النجوم وتوهجها واندلاع عملية الاندماج النووى فى قلوبهاء وانطلاق 
الطاقة منها هو تكونها من كتلة وحجم معينين» فسبحان الذى قدر تلك الکتل» 
ووضع تلك السنن. 

والمادة فى قلب الشمس توجد على هيئة تختلف عن الحالات الثلاث المعروفة بها 
على الأرض (الصلبة؛ والسائلة ء والغازية) وتعرف هذه الحالة باسم «حالة 
البلازما» » وفيها تتفكك مكونات الذرات إلى نوی عارية» وإليكترونات حرة» 
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فتستعید قابليتها للانضغاط بتضاؤل السافات بين اللبنات الأولية للمادة إلى واحد من مائة 
ألف من السافات الفاصلة بين الذرات فى حالات المادة العادية ؛ ولذلك يمكن اعتبار 
حالة البلازما صورة من صور الادة الغازية الکدسة التی تصل فيها الكثافة إلى نحو مائة 
ملیون طن للسنتیمتر المكعب» وتعرف باسم « الكثافة النووية (Nuclear Density_‏ . 

والشمس فى تمدد مستمر نتيجة لعنف التفاعلات النووية فى داخلهاء ولولا ذلك 
لانفجرت كقنبلة هیدروجينية عملاقة. 

الشمس ومجموعتها الشمسیی 

تتراوح السافة بين الشمس والکواکب السيارة الرتبطة بها والداثرة فى فلکها بین 
۸ مليون کیلومتر وأکثر من 1۰۰۰ ملیون کیلومتر. وتختلف الظروف الطبيعية على 
الکواکب فى جموعتنا الشمسية تبعا لقربها من الشمس أو بعدها عنهاء وتبعا حجم 
کل منها» وبالتالی حجم الغلاف الغازی ا حیط بها. 

والکواکب تدور حول الشمس فى آفلاك شبه داثرية فى الاتجاه نفسه» وهی فى 
مساراتها تلك تختلف السافة بین كل منها والشمس كما تختلف سرعة جری الکوکب 
الواحد باختلاف بُعْده عن الشمس؛ فتصل سرعة الکوکب أقصاها وهو آقرب ما 
یکون من الشمس» وتقل بالتدریج بابتعاده عنها حتی تصل سرعته أدناها وهو آبعد ما 
یکون عن الشمس. 

وحرکات الکواکب حول الشمس حکمها توازن دقیق بين قوتين متضادتین هما 
قوة جذب الشمس LS SU‏ والقوة الطاردة الركزية الناشثة عن دوران الکوکب 
حول الشمس؛ والتعادل الدقیق بين هاتين القوتین هو الذی حدد للکواکب آفلاکها 
الثابتةء وحدد جریها فيهاء وحفظها من الانطلاق إلى فسحة الکون» أو السقوط فى 
ہیں الكشمسن. 

والكواكب فى الوقت نفسه تتجاذب فيما بينها تجاذبا أقل من جذب الشمس لكل 
منهاء ما يعين على احتفاظها بأبعادها الثابتة فيما بينها. والنهار واللیل يتعاقبان على كل 
كوكب فى مجموعتنا الشمسية » ويتم ذلك فى مدد متفاوتة تفاوتا كبيرا لاعتماده على 
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حجم الک وکب وکتلته . وسرعة دورانه حول حوره» وكذلك تتفاوت سنة کل کوکب 
بتفاوت بعده عن الشمس » وبتفاوت سرعة جریه فى مداره حولها حتی یتم دورة ALAS‏ 

وبدوران الأرض حول محورها نتم الحركة الظاهرية لكل من الشمس والقمر 
والنجووالکواکب التی تتراءى لنا عبر السماء» وتتابع الفصول على أرضنا بسبب ميل 
حور الأرض فى دورانها حول الشمس. 

طاقن الشمس 

تطلق الشمس من الطاقة ما يقدر بنحو خمسمائة ألف ملیون ملیون ملیون حصان 
فى كل ثانیةء یصل إلى الارض منها واحد فى الالف فقط تقریباء ويمثل ذلك مصدر 
كل الحرارة والضوء وغیرهما من ختلف صور الطاقة على الأرض (باستئناء الطاقة 
النوویة) وتعتمد كل الأنشطة الطبيعية - على سطح الأرض - على الطاقة الشمسیة؛ 
فقد أعطى الله (تعالی) للشجر الأخضر القدرة على اختزان جزء كبير من طاقة الشمس 
على هيئة روابط كيميائية فیما تنتجه من سکریات ونشویات وزیوت وغیرها من 
النتجات النباتية » وذلك بتفاعل أشعة الشمس مع کل من العصارة الغذائية للنبات 
(الكونة من معادن الارض والاء) وثانى أكسيد الکریون مطلقا الأکسجین» كما أعطى 
ربنا (تبارك وتعالی) كلا من الانسان والحيوان القدرة على الاستفادة بتلك الطاقة 
امه الخزونة فى النتجات النباتية فى جميع أنشطتها ا حیویةء وذلك باحراقها فی 
أثناء عملية التمثيل الغذائی» فتحول هذه الواد مرة أخرى إلى ماء وثانی أکسید 
الکربون. ثم من فضلات کل من النبات والحيوان والانسان تتکون مصادر آخری 
للطاقة من مثل الخشب والقش وروث الحيوان وفضلات الانسان التی تتکون منها 
آغلب مصادر الطاقة الطبيعية (من مثل الفحم النباتی؛ والفحم الحجرىء والنفط؛ 
والغاز الطبیعی ء وغیرها. 

القسم با لشمس إشارة إلى آهمیتها 

ما سبق یتضح لنا جانب من جوانب أهمية الشمس » تلك الآية الكونية البديعة 
التی تشھد خالقها (سبحانه وتعالی) بطلاقة القدرة» وبدیع الصنعة ء وعظیم حکمة؛: 
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وإحاطة العلم» ومن هنا كان قسم الله (تعالی) بها - وهو سبحانه غنی عن القسم - 
وذلك من أجل تنبیهنا إلى تلك الأهمية القصوی للشمس» التی بدونها ما قامت الحياة 
على الأرضء حتی لا نمر علیها ونحن غافلون عنها ؛ لأتنا لو آدرکنا آهمیتها للحياة 
لأذركنا جانبا من جوانب العظمة الطلقة لخالقهاء الذی أبدعهاء وأبدع الکون كله فى 
نظام بالغ الدقة والإحكام والتكامل ؛ ممايشهد له (سبحانه وتعالى) بالألوهية؛ 
والربوبية والوحدانية المطلقة فوق كل خلقه. 

القسم بضحى الشمس 

يقال فى اللغة العربية إن (ضحوة) النهار هى الفترة بعد طلوع الشمس؛ وبعدها 
(الضحى) وهى الفترة حين تنتشر الشمس فى الجزء الشرقى من السماء حتى قبل 
الوصول إلى منتصفهاء أى إلى الظهيرة» وسواء كان المقصود ب(ضحى الشمس) هو 
وقت ارتفاعها عن الأفق » أو النهار کلەء فهى فترة يتزايد فيها وصول طاقة الشمس إلى 
الأرض» نماله انعكاسات هائلة على كل من الأحياء والجمادات» ghey‏ سائر 
الأرض» فقد ثبت علميا أن نطق ا حماية التی خلقها الله (تعالى) للأرض ومَنْ عليها 
من مغل نطاق الأوزون» والنطاق المتأين تتمدد تمددا ملحوظا مع شروق الشمس ؛ 
ويصل هذا التمدد مداه عند الظهيرة » ثم تبدأ تلك النطق فى الانكماش حتى تصل إلى 
أدنى سمك لہا فى ظلمة اللیل البهيم ؛ ومن هنا كان القسم بالشمس وضحاها. 

ومن ذلك ما ثبت علميا بأن فى وسط الدماغ غدة صغيرة تعرف باسم «الغدة 
الصنوبرية» . أعطاها الله (تعالى) القدرة على إفراز هرمون معين أطلق عليه اسم 
«الميلاتونين» له تأثير فاعل فى الجسد الحى من مثل جسد الإنسان» ويلعب دورا 
رئيسيا فى الحافظة على سلامة هذا الجسد (الوإنسانی)ء لكنه إذا زاد على قدر معين فإنه 
يصبح ضارا بهذا ا چجسد ؛ والميلاتونين تفرزه الغدة الصنوبرية فى غيبة الضوء (أى 
باللیل)» فإذا طلعت الشمس فان عصبا محددا فى العين يتلقى أشعتها فيقوم على الفور 
با سال رسالة خاصة إلى «الساعة الحياتية  Biological Clock‏ 1) التى تأمر الغدة 
الصنويرية بالتوقف عن إفراز الیلاتونین» وعند غیاب الشمس تنعکس الأوامر التی 
تصدر بانتاج هذا الہرمون الهم إلى جمیع خلایا الجسم. 
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فهل يمكن أن يكون هذا القسم من الله الخالق (سبحانه وتعالی) إلا تأکیدا لأهمية 
الشمسء وأهمية ضحاها لاستقامة الحياة على الأرض وفى الكون» وأن يكون فى 
ذلك من الشهادة على عظمة الخالق الذى أبدعها ؛ لأن فى بناء الشمس وفى انضباط 
حركاتها ما يقطع بأن ذلك لا يمكن إلا أن يكون نتاج تقدير محكم دقيق من الخالق 
العليم الخبير الذى أتقن كل شىء خلقه . 

فسبحان الذى خلق الشمس كما خلق غيرها من أجرام الکون» وخلق الكون بكل 
ما فيه ومن فيه» وضبط حركات كل صغيرة وكبيرة فيه بعلمه وحكمته وقدرته 
وأحاط JS‏ ذلك علماء فأقسم بالشمس وضحاها من قبل ألف وأربعمائة سنةء فى 
بيئة لم يكن لاحد من الخلق إدراك لقيمة الأمر القسم به ثم یأتی العلم الکسبی فی 
أوج تقدمه مؤكدا عظمة المقسم والقسم علیه, وشاهدا بأن القرآن الكريم هو كلام الله 
الخالق (سبحانه وتعالى). 
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البناء الداخلی للشمس 
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أحد الاتدفاعات الشمسية الكبيرة التى صورتها عدسات مختبر السماء 


صورة مجمعة للشمس بعدسات المرکبة المعروفة پاسم مختبر السماء 
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صورة للشمس با لاأشعة السينية 


کسوف کلی لنشمس 


۰:۷۵ 


vA) 7 
07 91 ”سے‎ 
MEE x 


لزاند 
شاط ۱ 
لحظه النشا 
للشفش 
صورة 


۷ 
بت 


پا تھ 


عرد بر 
یں 


«والْمرلذا تلها € 
[الشمس: ۲ 


OW سبق أن ناقشنا الآية الأولى من هذه السورة المباركة » ونناقش‎ Rye) 
الآية الثانية منهاء والتی یقسم فیها ربنا (تبارك وتعالی) - وهو الغنی‎ aN 

ہی عن القسم - بقوله العزیز : «والقم رإذا تلاها ٤ء‏ لنبين جانبا من 
جوانب القدرة الالبية فى إبداع خلق القمرء وفی قيمة هذا التابع 
الصغیر للأرض فى إنارتها هجرد OLE‏ الشمس »والسبق القرآنى 
بالإشارة إلى موالاة القمر للشمس فى غروبه وشروقه. 


القمرفى علوم الفلكت 

«القمر» تابع صغير للأرض يبعد عنها بمسافة تقدر فى المتوسط 
بحوالى ۳۸6,6۰۰ کیلومتر» وهو على هيئة شبه كرة من الصخر غير 
كاملة الاستدارة» إذ لہا شكل البيضة التی تتجه بنهايتها الصغيرة تجاه 
الأرض» وتقدر ALS‏ القمر بحوالى ۷۳۵ مليون مليون مليون طن (أى 
حوالى ۸۱/ ١‏ من كتلة الأرض)» ويقدر حجمه بحوالی ۲۲ مليون 
مليون كيلومتر مكعب (أى حوالى ۵۰/ ١‏ من حجم الاأرض)۰ ويقدر 
متوسط كثافته بحوالی ۳:۳۶ جرامات للسنتیمتر الکعب (أى حوالى 
ثلثى متوسط BLS‏ الأرض) » ویقدر قطره بخوالی ۶ ۳۶۷ کیلومترا GI)‏ 
حوالى ربع قطر الأرض تقريبا) وتقدر مساحة سطحه بحوالی ۳۸ 
ملیون كيلومتر مربع (أى حوالی 6 من مساحة سطح الأرض) 
وتقدر جاذبيته بحوالى سدس جاذبية الأرض. 
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ویدور القمر حول الأرض فى مدار شبه داثری یقدر بحوالی ۲,٤‏ ملیون کیلومتر» 
بسرعة متوسطة تقدر بحوالی کیلومتر واحد فى الثانية » ویدور حول حورہ - الذی يميل 
على مستوی مداره بزاوية تتراوح بين YANG VAY)‏ درجة) _ بالسرعة نفسها لیتم 
دورته الاقترانية حول الارض فى حوالى ۲۹.۵ یوما من أيام الأرض» ولا یظهر لسکان 
الأرض من القمر إلا وجه واحد (ولکن نظرا لترنح القمر فإننا نستطیع رؤية حوالی 
٩‏ من مساحة سطحه تقریبا) ؛ لأنه يدور حول الأرض فی الزمن نفسه الذی یکمل 
فيه دورته حول حورہء وبذلك يطول كل من الليل والنهار على سطح القمر إلى حوالی 
5 يوما من أيام الأرض. ویصعب إدراك الغلاف الغازی للقمر لقلة کنافته. حيث 
تقدر BES‏ غلافه الغازی بحوالی الواحد من ألف (۰.۰۰۱) من كثافة الغلاف الغازی 
للارض. وتتراوح درجة حرارة سطح القمر فى نصفه الواجه للشمس بين ۱۱۰ درجات 
مئوية نهارا و۱۲۰ درجة مثوية تحت الصفر ليلا. 

وسطح القمر معتم بصفة عامة» وعلی الرغم من ذلك فان الله (تعالی) قد جعل له 
القدرة على عکس ما قيمته ۸۷.۳ من أشعة الشمس الساقطة علیه » وبذلك ينير القمر 
سماء الارض جرد OLE‏ الشمس براحله التتالية من الہلال إلى التربیع الأول» إلى 
الأحدب الاو إلى البدر الکامل» إلى الأحدب الشانی » إلى التربيع الشانی» شم إلى 
الہلال الثانی ء ومن بعده إلى الاختفاء الکامل فى فترة احاق. 

ونظرا إلى قلة كثافة الغلاف الغازی للقمر فقد آصبح عرضة للرجم الستمر 
بواسطة كل من النيازك والتیارات الترابية وموجات الطاقة التی تصاحب الانفجارات 
الشمسية ؛ ولذلك أصبح سطح القمر ملیشا بالحفر الداثرية العميقة والتی یصل قطر 
الواحدة منها إلى خمسة کیلومترات» والناتجة عن اصطدام النیازك الضخمة بسطحه 
والتی كان یظن قديما آنها فوهات براکین» ولکن ثبت بعد ذلك آنها نشأت بواسطة 
تکرار اصطدام النيازك بالنقاط نفسها على سطح القمر ؛ ما آدی إلى تعمیق بعضها إلى 
ما یقرب من عشرین کیلومترا. ولا ینفی ذلك وجود فوهات بركانية على سطح القمر 
یعتقد أن بعضها لا یزال نشیطا ؛ نظرا لاکتشاف عدة نقاط ساخنة فی بعض ما یعتقد 
بأنه فوهات بركانية على سطح القمر. 
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من الظواهر المصاحب” لحرکہ القمر 

من الظواهر الصاحبة لدوران القمر فی مداره حول الأرض ظاهرتان فلکیتان 
مهمتان هما: ظاهرة «کسوف الشمس » » وظاهرة « خسوف القمر» » وینتج «کسوف 
الشمس » من توسط القمر بين الأرض والشمس ؛ مما يحجب الشمس لفترة زمنية 
محددةء آما خسوف القمر فینتج من توسط الأرض بين القمر والشمس ؛ ما ينتج عنه 
إظلام القمر لوقوعه فى منطقة ظل الأرض. و كسوف الشمس » یتکرر فى السنة من 
مرتين إلى ثلاث مرات » بینما یتکرر « خسوف القمر» لأكثر من أربع مرات فى السنة ؛ 
نظرا لکبر حجم منطقتی ظل وشبه ظل الأرض بالنسبة لحجم القمر» وصغر حجم 
هاتين المنطقتين للقمر بالنسبة إلى حجم الأرض ؛ ولذلك یری «خسوف القمر» من 
جمیع بقاع الأرض التی یکون فیها فوق الافق؛ ويبتدئ على الجانب الشرقی من 
القمر ؛ لأن القمر يدور حول الأرض من الغرب إلى الشرق» بینمایری «کسوف 
الشمس » من نقاط حددة على سطح الأرض. وقد یکون «خسوف القمر کلیا» إذا 
دخل فى منطقة ظل الأرض »› وقد یکون «خسوفا جزئیا» )13 دخل فى منطقة شبه 
الظل للأرض» ویسمی هذا الخسوف الجزئى باسم «الاحتراق» ؛ لأن القمر يبدو فيه 
آحمر نحاسی اللون. 

LUIS‏ فان « كسوف الشمس» قد یکون «کسوفا کلیا» )13 غطی ظل القمر کل 
قرص الشمس بالکامل» وقد یکون «کسوفا جزئیا» حين یغطی ظل القمر جزء! من 
قرص الشمس؛ وقد یکون کسوفا حلقیا عندما یکون القمر فى آبعد مواضعه عن 
الارض فلا يستطيع ظله أن یغطی قرص الشمس بالکامل» بل یغطی جزءا من 
وسطهاء ويترك الجزء الباقی من الشمس ظاهرا على هيئة حلقة مضيئة. ویبتدی 
الکسوف على جانب الشمس الغربی » وذلك بسبب دوران القمر حول الأرض من 
الغرب إلى الشرق. 

ولا تتجاوز مدة «الکسوف الکلی للشمس» فترة (۷ دقائق و۸٦‏ ثانية) بینما قد 
یصل الکسوف الحلقى إلى VY)‏ دقيقة و٢٢‏ ثانية)» والکسوف الکلی نادر احدوث؛ 
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وعند وقوعه تصطبغ السماء باللون القرمزی قبل بدئها فى الاظلام oil‏ قد یصاحبه 
شىء من الا نخفاض فى درجة الحرارة. 


البناء الداخلى للقمر 

يغطى سطح القمر بطبقة من الفتات الصخرى يتراوح سمكها بين المتر والعشرين 
متراء وتعرف هذه الطبقة باسم «التربة القمرية» » ويعتقد بأنها قد تكونت نتيجة 
لارتطام النيازك وجسيمات التراب الكونى القادمة مع الرياح الشمسية على سطح 
القمر» والعمر المطلق لبذه التربة القمرية يقدر بنحو 4.1 بلايين سنة. 

ويمتلئْ سطح القمر عناطق منخفضة عديدة تعرف باسم «بحار القمر» وان كانت 
خالية ماما من وجود الاء. وهذه النخفضات عبارة عن أعداد لا حصر لبا من 
الفوهات الدائرية العميقة التی یصل قطر الواحدة منها إلى أكثر من خمسة کیلومترات» 
وتصل آعماقها إلى عدة کیلومترات. وکان یعتقد قديما بأنها فوهات بركانية» ولکن 
دراسة الصخور التی أحضرت من عدد منها آثبتت آنها نشأت عن اصطدام النیازك 
بالنقطة نفسها من سطح القمر لرات متتالية حتی وصل عمق بعضها إلى عشرین 
کیلومترا. وبجوار هذه الحفر العميقة توجد سلاسل جبلية تتراوح ارتفاعاتها بین ثلاثة 
وخمسة کیلومترات. وتمتلئ بحار القمر بطفوح من الحمم البازلتية. وتتکون الصخور 
القمرية - وهی صخور قاعدية فى غالبیتها من مثل (اخابرو - النورایت) - من العناصر 
نفسها التی تتکون منها صخور الأرض باستثناء أن صخور القمر خالية تماما من الاء 
بینما تتراوح نسبة الاء فى صخور الأرض بين ۸۱ و ۸۲ على الأقل» وأن صخور القمر 
تتمیز بترکیز أكثر فى عدد من العناصر من مشل التیتانیوم واحدید والالومنیوم 
والکالسیوم» وبفقر فی عدد آخر من العناصر من مشل الصودیوم والکربون 
والاکسجین» ویقدر عمر صخور القمر بنحو ۳,۷ بلايين سنة. وبتشابه کبیر مع البناء 
الداخلی للأرض تشیر الدراسات القمرية إلى تکون القمر من عدة نطق من الصخور 
متمركزة حول نواة غنية فی عنصر الحديد على النحر التالی : 

(1) الفلاف الصخرى للقمر: وهو نطاق خارجى يتكون من الصخور القاعدية من 
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مغل البازلت وا جابروء ویبلغ سمکه حوالی 58 کیلومترا» وينقسم إلى قسمين متمایزین 

علی النحو التالی : 

(۱) قشرة القمر الهشمة: ویبلغ سمکها نحو ۲۸ كيلومتراء وهی مهشمة بفعل 
الارتطامات المتكررة بالنيازك » وتیارات التراب الکونی الصاحبة للریاح الشمسية. 

(۲) ما تحت القشرة القمرية: وهی قشرة قاعدية يبلغ سمکها نحو ٠٤‏ کیلومترا؛ 
ویغلب على تکوینها معادن الأنورثوزايت. 

(ب) وشاح القمر: ويمتد من عمق VA‏ کیلومترا تحت سطح القمر إلى عمق ۱۲۳۸ 
کیلومترا. وعلی ذلك يقدر سمکه بنحو ۰ ۱۱۷ كيلومتراء ویتکون من صخور قاعدية 
غنية ععادن البیروکسین. 

(ج) لب القمر: ويمتد من عمق ۱۲۳۸ كيلومترا تحت مستوی سطح القمر تقریبا 
إلى مركز القمر الوجود على عمق ۱۷۳۸ کیلومترا. وعلی ذلك يقدر سمکه بنجو 
۰ کیلومتر» وتشیر الدراسات إلى إمكانية أن تکون المائة کیلومتر العلیا منه فى حالة 
منصهرة أو شبه منصهرة؛ ما يعين على تقسیمه إلى : 

(۱) لب القمر الخارجى المنصهر : وهو فى حالة مائعة (سائلة أو شبه سائلة) ویغلب 
على ترکیبه مرکبات السیلیکون (السیلیکات). ویبلغ سمکه نحو BUN‏ کیلومتر (من 
عمق VITA‏ کیلومترا إلى عمق ۱۳۳۸ کیلومترا). 

(۲) لب القمر الداخلی الصلب : ویقدر نصف قطره بحوالی ٠٤٤‏ کیلومتر (من عمق 
۸ کیلومترا إلى مرکز القمر على عمق ۱۷۳۸ کیلومترا) ويغلب على ترکیبه 
عنصر الحديد. 
ویعتقد غالبية الفلکیین بأن القمر قد تکون کجزء منفصل من النظام الشمسی؛ 

وان كان بعضهم یقترح فكرة انفصاله عن الأرض بسبب تباعده ا حالی عنها معدل 

ثلاثة سنتیمترات فى السنة» ویری البعض الا خر احتمال تکونه بعیدا عن الأرض» ثم 

أسره إلى موضعه ا حالی بفعل جاذبية الأرض له. 


tA) 


القسم بالقمر اذ یتلو الشمس 

نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق دورة كاملة کل VE‏ 
ساعة فان الشمس تبدو طالعة فى كل یوم من جهة الشرق» وغائبة فى جهة الغرب. 
ونتيجة لیل مستوی مدار القمر حول الأرض على مستوی مدار الأرض حول الشمس 
مقدار )0 درجات. Ay‏ دقائق) فان السار الظاهری لكل من الشمس والقمر علی 
صفحة السماء من نقطة الشروق إلى نقطة الغروب يبدو متقاریا. 


وبصرف النظر عن دوران الأرض حول محورهاء فاننا نجد أن القمر یسیر فى اتجاه 
الشرق درجة واحدة کل ساعتين تقریبا ۳٦٣(‏ درجة/ ۳۰ یوما = ۱۲ درجة فى 
الیوم / VE‏ ساعة = نصف درجة فى الساعة) وآن الشمس تسیر درجة واحدة تقریبا كل 
یوم (أى کل ۲۶ ساعة) (۳۲۰ درجة/ ۲۱۵,۲۵ یوما تقریبا) ؛ ولذلك یبقی القمر فى 
سباق دائم مع الشمس ویلحق بها مرة کل شهر» فیولد البلال الجديد فى الأفق 
الغربی بعد غروب الشمس بقلیل » وبالقرب من الکان الذی تغرب فيه الشمس؛ وبعد 
ذلك يأخذ ظهور القمر فى التأخر عن وقت غروب الشمس؛ فیری فى طور الترییع 
الأول فى وسط السماء بعد غروب الشمس؛ ويتأخر ظهوره لفترة أطول بعد الغروب فى 
مرحلة الأحدب الأول» ویری وهو آقرب BN‏ الشرقی» وفی مرحلة البدر یتفق شروق 
القمر من الأفق الشرقی مع غروب الشمس فى الأفق الغربی لوجودهما على استقامة 
واحدة» وبعد ذلك يتأخر القمر فى الشروق یومیا معدل خمسين دقيقة فى التوسط حتی 
يصل مجموع هذا التأخير إلى حوالی خمسة ساعات بعد غروب الشمس فى طور التربيع 
الثانی ء ویستمر هذا التأخير فی ظهور القمر حتی یری البلال الثانی فى وضح النهار» 
وفی طور ا حاق یغیب القمر مع غروب الشمس ماما لوقوعهما على استقامة واحدة. 

ولعل هذا هو القصود من قول الحق (تبارك وتعالی): «والقم رإذا تلاها » 
ویتم القمر دورته حول الأرض فى YY)‏ یوما و۷ ساعات و۳ دقيقة و١۰١۱‏ ثانية)» 
ولکن نظرا لدوران الأرض حول محورهاء وطریها فى مدارها حول الشمس. فان 
القمر يحتاج إلى نحو يومين آخرین زيادة على هذه الفترة لیعود إلى النقطة نفسها التی بدأ 
منها ؛ ولذلك فان الشهر الاقترانی يطول إلى (۲۹ یوما و ۱۲ ساعة و٤٤‏ دقيقة و۲,۹ 


AY 


اا ج 


لل 


allyl 


انية فى التوسط). وحیث إن الشهر القمری يعد بالأيام الکاملة بدء! من غروب شمس 
الیوم الذی یری فيه البلال بعد غروب الشمس» فان الشهر القمری إما أن یکون ۲۹ 
یوما و۳۰ یوما ؛ ولأن حركة القمر هی من الغرب إلى الشرق فإنه یتأخر كل یوم فى 
غروبه من ٠٤‏ إلى ۵۰ دقيقة عن اليوم GLI‏ تبعا لاختلاف كل من خطوط الطول 
والعرض. وفی اليوم التاسم والعشرین قد يأتى غروبه قبل غروب الشمس ؛ ولذا 
تستحیل رؤيته؛ وقد يأتى غروبه بعد غروب الشمس فیمکن رژیته تبعا لمدة مکثه » 
وللظروف ا حویة الصاحبة لمكان التماس رؤية الهلال. 
وللقمر عدد من الحركات الحقيقية والظاهرية » والتی عکن ایجازها فیما یلی : 
أولا؛ الحركات الحقَیفَيۃ للقمر 
(۱) دورة القمر حول محوره» وتتم فى كل شهر عربى دورة واحدة ينتصفه ليل لمدة 
أسبوعين ونهار لمدة أسبوعين تقریبا. 
(۲) دورة القمر حول الأرضء وتتم فى ۲۹,۵ یوما بالنسبة للأرض (وفى ۲۷,۳ یوما 
(۳) دورة القمر مع الأرض حول الشمس بسرعة تقدر بنحو ۳۰ كيلومترا فى الثانية ؛ 
عشر (شهرا بعد شهر). 
(5) دورة القمر مع المجموعة الشمسية حول مركز مجرتنا (سكة التبانة أو درب اللبانة)ء 
وتتم فى حدود ۲۵۰ مليون سنة أرضية. 
)0( دورة القمر مع اجرة ومع التجمعات الأكبر من ذلك بالتدریج حول مراكز متدرجة 
فى الكون الفسيح إلى نهاية لا يعلمها إلا الله. 
ثانيا: الحركات الظاهريت للقمر 
(۱) دورة القمر الظاهرية حول الأرض مرة فى كل یوم نتيجة لدوران الأرض حول 
محورها. 
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(۲) دورة القمر الظاهرية فى منازله التی بالسماء مرة کل شهر. 
(۳) دورة القمر السنوية» ووقوعه فى برج من بروج السماء واحدا بعد الاخر. 

وقد شاءت إرادة الله وحکمته البالغة ألا تظلم سماء الأرض إظلاما تاما جرد 
غیاب الشمس الظاهری عن الأرض» فأبقی لنا القمر والنجوم تنير ظلمة ليل الأرض » 
فبمجرد غیاب الشمس عنا یصلنا ضوژها النعکس من فوق سطح القمر نورا لا حرارة 
فیه» ویری نور القمر فى مراحله التتالية» من الیلاد إلى احاق» ونظرا لقربه من 
الأرض فان آثره فى |نارة ظلمة ليل الأرض آبلغ من آثر النجوم» حتی وهو مخطی 
بأقل مساحة من النور» وتصف هذه الآية الكريمة متابعة القمر للشمس فى حرکاتهما 
الظاهرية حول الأرض » وهی حقيقة لم تدرك الا بعد نزول القرآن الکریم بقرون 
عديدة» فسبحان الذى خلق القمر» وأنزل فى حکم کتابه هذا القسم الإلبى بموالاة 
القمر لغروب الشمس. 
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صورة توضح الحفر التى سببتها النيازك على سطح القمر 
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صورة للخسوف الکلی للقمر 
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رسم یشرح مراحل القمر المتتالية 


صورة لكل من الأرض والقمر توضح رقة طبقة نور القمر وسط ظلمة الکون ۱ 
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«والار إِذَا جلها 4 
[الشمس: ؟] 


قمنا باستعراض القسّم بالآيتين الأولى والثانية من سورة 
الشمس ‏ ونستعرض هنا دلالة القسم بالآية الثالثة التى يقول فيها Lay‏ 
(عز من قائل) : «والنهار إذا جلاها » وقبل الدخول إلى ذلك لا بد من 
استعراض لدلالة اللفظين : (النهار) و(جلاها) من الناحية اللغوية. 


الد لالن اللغوین لألفاظ Wo!‏ الکریمہ 

من أجل فهم الدلالة اللفظية للآية الكريمة التى نحن بصددها لا بد 
من شرح المعنى اللغوى للاسم (النهار) وللفعل (جلاها). و(النهار) 
لغة هو ضد اللیل» وهو نصف اليوم الذى تشرق فيه الشمس» وينتشر 
النور» ويعرف بالفترة الزمنية بين طلوع الشمس وغروبهاء وان كان 
فى الشريعة الإسلامية هو الفترة الزمنية من طلوع الفجر الصادق إلى 
غروب الشمس. ويقال فی العربية: (جلا) (يجلو) (جلاء) نی 
أوضح وكشف ؛ لأن أصل (الجلو) هو الكشف الظاهرء و(الجلى) هو 


كل ماهو ضد الخفى. 
الدلالي العلميي a‏ الكريمىر 


فى الآيات الأربع الأولى من سورة الشمس يقول ربنا (تبارك 
وتعالى): « ti‏ وضضها © Ail‏ دا Yb‏ وه tay‏ إذا 
J Ge‏ لا Ys‏ 4 [الشمس: ١‏ 4] وضمير الغائب فى 
هذه الآيات يعود على الشمس كما هو واضح من سياق السورة 
الكريمة» ومن قواعد اللغة العربية» ومن شروح المفسرين الذين لم 
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تختلف شروحهم إلا فى تفسیر قول الله (تعالى) : «والنهار إذا جلاها » فأعادوا ضمیر 
الغائب هنا مرة إلى الشمس». ومرة إلى الظلمة» وثالثة إلى البسيطة» أى الأرض ؛ 
وذلك OY‏ الناس قد درجوا عبر التاريخ على فهم أن طلوع الشمس هو الذى یجلی 
ظلمة اللیل » وينير وضح النهار. 

فكيف يمكن أن يكون النهار هو الذى يجلى الشمس؟ 

فى مطلع الستينيات من القرن العشرين» بدأ نشاط ريادة الفضاء» وفوجئ هؤلاء 
الرواد بحقیقة مذهلة مؤداها أن الكون يغشاه الظلام الدامس فى غالبية أجزائه» hy‏ طبقة 
النهار المنيرة عبارة عن حزام رقيق جدا لا يتعدى سمكه مائتى كيلو متر فوق مستوى 
سطح البحر» يغلف نصف الأرض الواجه للشمس» ويتحرك على سطحها معدل 
دورانها حول محورها أمام الشمس: وأنه بمجرد تجاوز تلك الطبقة الرقيقة من نور النهار 
تبدو الشمس قرصا أزرق باهتا فى صفحة سوداء حالكة السواد» وكذلك تتضح مواقع 
النجوم بنقاط زرقاء باهتة لا تكاد ترى. وبدراسة هذه الظاهرة المبهرة» والتى سبق للقرآن 
ل یہر نان سس REL GR‏ 

« وَلَوَ فتختا pple‏ بابا مِنَ LSI‏ اک ا © hd‏ إِنما سرت 
Cecil‏ بل SF‏ 55 مُسَحُورُونَ 4 [الحجر: ۱0-۱4]. 

وفی محاولة لتفسیر السبب فى ظلمة الکون ونور طبقة النهار احدودة بحدود نصف 
الأرض الواجه للشمس» وبسمك لا یتعدی المائتى کیلومتر» اتضح أن الغالبية العظمی 

أشعة الشمس هی أشعة غير مرئية» وأن الجزء الرئی منها لا يرى إلا بعد انعکاسه 
وتشتته لمرات عديدة على عدد من الأجسام من مثل جزيئات العناصر والمركبات 
المكونة للطبقة الدنيا من الغلاف الغازى للأرضء وما بها من هباءات الغبار» وقطيرات 
الماء ویخاره. 


أشعي الشمس 
تنتج الطاقة فى الشمس من عملية الاندماج النووى لنوى كل أربع ذرات من غاز 


کے عرس ولیہ 


الایدروجین لتنتج نواة واحدة من نوی ذرات الهیلیوم؛ ولا كانت كتلة ذرة الایدروجین 
تساوی ۱:۶۰۷۸ وحدة ذرية ‏ فان كتلة آربع ذرات منها تساوى ۱۰۰۰۷۸ ج٤ت‏ 
۲ وحدة ذریة. 

ولا كانت كتلة ذرة الپیلیوم = 4.۰۰۳ وحدة ذرية. فان الفرق بین LES‏ ذرات 
الایدروجین الأربع المندمجة مع بعضها البعض» وكتلة ذرة البيليوم الناتجة عن هذا 
الاندماج ‏ وهو عبارة عن ۰۰,۰۲۸۲ وحدة ذرية - ینطلق على هيئة طاقة ء نما يشير إلى 
تساوى كل من المادة والطاقة. 

وتبعث هذه الطاقة فى كميات متتابعة تسمى «الفوتونات» (جمع فوتون) فى 
موجات كهرومغناطيسية لا تختلف عن بعضها البعض إلا فى طول موجة كل منهاء 
ومعدل ترددهاء تعرف باسم «أطياف الموجات الكهرومغناطيسية». فالطيف 
الكهرومغناطيسى عبارة عن سلسلة متصلة من جموعات تلك الأمواج المكونة من 
الفوتونات» والتى لا تختلف فيما بينها إلا فى سرعة تردداتهاء وأطوال موجاتها. 

وتتفاوت موجات الطيف الكهرومغناطيسى فى أطوالها بین جزء من مليون مليون 
جزء من المتر بالنسبة لأقصرها وهى أشعة جاماء وبين عدة كيلومترات بالنسبة لأطولها 
وهی موجات الراديو (أو الموجات اللاسلكية)؛ ويأتى بين هذين الحدين عدد من 
الموجات التى تترتب حسب تزايد طول الموجة من القصير إلى الطويل على النحو 
التالى: الأشعة السينية» والأشعة فوق البنفسجيتة. والأشعة المرئية» والأشعة 
حت ابیز 

أما الإشعاعات المرئية فيتراوح طولہا الموجى بين ۰,4 ول.٠‏ من ميكرون 
(والیکرون جزء من مليون جزء من التر)» وتميز عين الانسان من أطياف الضوء 
ا مرئی : الأحمرء والبرتقالی» والأصفرء والأخضرء والأزرق» والنيلى» والبنفسجى. 

والطيف الضوئی فى الحقيقة عبارة عن عدد لا نهائى من الألوان التدرجة فى 
التغير» ون كانت عين الإنسان لا تستطيع أن تميز منها إلا هذه الألوان السبعة فقط. 
والطيف الأحمر هو أطول موجات الضوء المرئى وأقلها تردداء بينما الطيف البنفسجى 
هو أقصرها وأعلاها ترددا. 
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BLL‏ بين قمتین متجاورتین للموجة یعرف باسم «طول الوجة» » وعدد مرات 
ارتفاع وانخفاض الوجة فى الثانية الواحدة يعرف باسم «تردد الوجة» ۰ وحاصل 
ضرب الرقمین ثابت» ویساوی سرعة الضوء (حوالی ۳۰۰,۰۰۰ کیلومترفی الثانية). 
JS,‏ موجات الطیف الکهرومغناطیسی لہا صفات الضوء الرئی إلا آنها لا تری» فهی 
LLG‏ للانعکاس: وقادرة على الانكسارء وعلی التحرك فی الفراغ» على عکس 
الموجات الصوتية التی لا تتحرك فى الفراغ. 

والأشعة الصادرة من الشمس قثل کل موجات الطیف الکهرومغناطیسی من 
أقصرها وهی أشعة جاما إلى أطولبا وهی موجات الرادیو وأغلبها آشعة غير مرئية 
لعین الانسان» وهی متداخلة تداخلا شدیدا مع بعضها البعض ؛ ولذلك لا يرى الضوء 
الأبيض إلا بعد العدید من عملیات الانعکاس ء والتشتت لأشعة الشمس على ملايين 
الجسيمات الصلبة والسائلة والغازية الوجودة فى الطبقة الدنیا من الغلاف الغازی 
للأرض من مغل هباءات الغبار» وبخار الاء وقطراته » وجزیثات الغازات الختلفة من 
مثل النیتروجین والأكسجين وثانی أكسيد الکربون» فالضوء النظور لا بد من انعکاسه 
وتشتته حتی يمكن لعين الانسان أن تراه. 

هنا يتضح لنا جانب من الجوانب العلمية فى هذا القسّم القرآنى : « والنهار إذا 
جلاها » ؛ لأن الذى یجلی الشمس لعين الإنسان هو كثرة انعكاس الضوء الصادر منها 
إلى الأرض» وتشتته على الجسيمات الصلبة والسائلة والغازية الموجودة بتركيز معين 
فى نطاق الجزء الأسفل من الغلاف الغازى للأرض (إلى ارتفاع مائتی كيلومتر تقريبا 
فوق مستوى سطح البحر) وباقى BLAM‏ بيننا وبين الشمس (والمقدرة بحوالی ۱۵۰ 
مليون كيلومتر فى المتوسط) بل باقى الجزء المدرك لنا من الكون يغرق فى ظلام دامس 
بالنسبة لعين الإنسان التى ترى الشمس خارج نطاق طبقة نور النهار قرصا أزرق فى 
صفحة سوداء. وهذه الطبقة الرقيقة من نور النهار تدور مع دوران الأرض حول محورها 
أمام الشمس» وعندما يدخل ضوء الشمس إلى الطبقة الدنيا من الغلاف الغازى 
للأرض فإنه يتعرض للعديد من عمليات الانعكاس والتشتت : فيعطى لكل من 
السحاب والشمس والسماء والبحر لونه الخاص به » وهذا معناه أن النهار هو الذى 
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یجلی لنا الشمس. أى یجعلها واضحة جلية لأحاسيس الشاهدین لہا من أهل الأرض » 
بدء رحلات الفضاء فى منتصف الستینیات من القرن العشرین. 


وعلی ذلك فان هذه الآية وحدها تکفی لاقامة الحجة على أهل عصرنا - عصر 
التقدم العلمی والتقنی الذی نعيشه - بأن القرآن الکریم لا يكن أن یکون صناعة 
بشرية» بل هو کلام اللہ الخالق الذی آنزله بعلمه. 

وقد جاء كل ذلك فى زمن لم يكن للانسان فيه نصيب من العلم الکونی» وفی 
بيئة لم يتوافر فيها شىء من ذلكء وظل العالم لقرون لا يعرف حقيقة أن النهار هو 
الذى يجلى لنا الشمس حتى بدأت رحلات الفضاء» وفهم عدد محدود من العلماء 
طبيعة المادة ومساواتها بالطاقة» وبناء المركبات من جزيئات ا ادة ء وبناء الجزيئات من 
الذرات » وبناء الذرة من نواة فى الوسط تحمل أغلب كتلة الذرة» وفيها الجسيمات 
الموجبة (البروتونات) والمتعادلة (النيوترونات)» ويدور حولہا عدد مكافئ من 
الجسيمات السالبة (الالیکترونات)» ويتكون كل جسیم من هذه الجسيمات من لبنات 
بناء أقل عرفت باسم «اللبنات الأولية BLU‏ التى بدأ اكتشافها يتوالى حتى تم 
اكتشاف جسيمات كسرية الشحنة يعرف أحدها باسم «الكوارك» » وتم اكتشاف تلك 
«الكواركات  (Quarks‏ فى منتصف الستينيات من القرن العشرين» ثم فى سنة 
۰5 تم اقتراح نظرية «الأوتار الفائقة  «Throry The Supertrings‏ والتى 
تفترض أن اللبنات الأولية للمادة تتکون من أوتار متناهية الضآلة» وفائقة الدقة› 
وسريعة الاهتزاز ؛ وذلك فى محاولة لتوحید القوی الثلاث فى الذرة وهی : القوة 
الکهرومغناطيسية» والقوة النووية الشديدة» والضعيفة» وهناك SLT‏ عريضة لدی 
علماء العصر فى ضم قوی الجاذبية إلى هذه القوی الثلاث فى قوة واحدة تعبرعن 
وحدة الخالق الاأعظم. 
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طبقة النهار المحيطة بنصف الأرض المواجه للشمس 
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الشكل يوضح أطوال موجات الإشعاع الكهرومغناطيسى‎ 


القادم من الشمس فى وسط حزمة الضوء المرئى 


ظلمة الکون خارج نطاق الغلاف الغازى الملامس للأرض ورقة طبقة إنارة القمر 
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القبار والرطوبة فى الطبقات السفلى من الفلاف الغازی للأرض 


تشتت وتعکس أطياف الضوء المرنی 
Microwave | intrared 3 uy X-rays Gamma Rays‏ 
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امتصاص مختلف أطياف الموجة الكهرومغناطيسية القادمة مع أشعة الشمس فى میاه البحار 
تحدت قدرا من الظلمة فوق قیعان ا لبجار العميقة والمحیطات 
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eS‏ یہہ ہے 
«والیل إذا یغشها » 
[الشمس: ]٤‏ 


سبق وأن عرضنا لجوانب من الاعجاز العلمى فى الآيات الثلاث 
الأولى من سورة الشمس » ونعرض هنا لشىء من تلك الجوانب فی 
الآية الرابعة التى نحن بصددهاء وقبل الدخول إلى ذلك لا بد من 
التعرض للدلالة اللغوية لألفاظ الآية الكريمة. 


الد لالن اللغوین لألفاظ الآييّ الکریمہٌ 

(الليل) واحد» بمعنى جمع؛ وواحدته (ALS)‏ وقد جمع على 
(لیال) فزادوا فيها الياء لتصبح (ليالى) على غير قياس. 

(غشی) (غشاوة) و(غشاء) و(غشيانا) و(تغشية) ععنی غطی 
وستر؛ OY‏ (الغشاء) هو الغطاء الرقیق. وكذلك (الغشوة) واحمع 
(غواش) يقال : (غشیه) و (تغشاه) و (غشیته) NAS‏ أى: غطیته به 
و(أغشاه) ایاه غیره. 


اللیل فى القران الکریم 

ورد ذکر (اللیل) فى القرآن الکریم فى اثنين وتسعین موضعا؛ 
وفی آغلب هذه الواضع يمن علینا ربنا (تبارك وتعالی) بتبادل الليل 
والنهار» لا فى ذلك من استقامة للحياة على الأرض ‏ وعون للانسان 
على تحدید الزمن» وتأريخ الأحداث التتابعة ؛ GY‏ بدون ذلك التبادل 
بين اللیل الظلم والنهار النیریتلاشی إحساس الانسان عرور الزمن» 
وتتوقف قدرته على متابعة الأحداث والتاریخ لها. 
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فاللیل والنهار آیتان کونیتان عظیمتان من آیات الله فى ا خلق ء تشهدان على دقة 
بناء الکون» وانتظام حركة الأرض حول Lay gt‏ آمام الشمس» وعلی حکمة ميل هذا 
احور من أجل تبادل الفصول الناخية على الأرض» فى ظل تبادل اللیل والنهار 
بانتظام دقیق» وإحكام بالغ. 

والتبادل النتظم بين الليل الظلم والنهار الثیر على نصفی الکرة الأرضية هو من 
الضرورات اللازمة لاستقامة الحياة على سطحهاء فبهذا التبادل يتم التحکم فى کل من 
درجات الرارة والرطوبةء وکمیات الضوء اللازمة لختلف الأنشطة الحياتية من مشل 
التتفس والنتح» والتمثیل الضوئی » والأيض» وغيرهاء وتکفی فى ذلك الاشارة إلى 
نشاط الغدة الصنويرية فى إنتاج أحد البرمونات الہامة LL‏ الانسان» ألا وهو هرمون 
(الیلاتونین) باللیل » وتوقفها عن ذلك بالنهار» وهذا البرمون يلعب دورا هاما فى 
ا حافظة على جسد الانسان ؛ لأنه من «مضادات الأکسدة - «Anti- Oxidants‏ فیتلل 
من فرص التعرض لامراض القلب والشرايين بالتقليل من فرص تجلط الدم» ويعمل 
على ا حافظة على الخلايا العصبية وخلايا الدماغ ؛ كما يعمل على تقوية جهاز المناعة 
با لجسم » ويؤخر ظهور LUT‏ الشیخوخة عليه ؛ ويبدو أن التعرض لطاقة الشمس بالنهار 
يزيد من قدرة الغدة الصنوبرية على إفراز هرمون (السيروتونين) بالنهار» وعلى إفراز 
(الميلاتونين) باللیل» بينما تعرض الإنسان JUL‏ للأضواء الاصطناعية لا یساعد على 
إنتاج السيروتونين» ويشبط من قدرة هذه الغدة على إفراز الميلاتونين الذى تتناقص 
معدلات إنتاجه بزيادة شدة الضوء الذى يتعرض له الإنسان»ء وتزيد تلك المعدلات 
كلما اشتد الظلام. 

ومن بديع صنع الله فى جسم الإنسان أنه بمجرد أن تلتقط عيناه شعاع النور فى 
النهار ترسل رسالة إلى الساعة احياتية فى جسده عن طريق جهازه العصبى فيتوقف 
إنتاج الميلاتونين» ويبدأ الجسد فى إنتاج غيره من البرمونات (مثل هرمون النهار 
المعروف باسم «السيروتونين»)» وتنعكس هذه العملية مباشرة بمجرد GLE‏ الشمس 
ومن هنا يتضح جانب من الجوانب الكثيرة لأهمية تعاقب الليل والنهار. والتى لا يمكن 
حصرها هنا. 
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كذلك فانه بهذا التعاقب يتم ضبط الترکیب الکیمیائی للغلاف الغازی ا حیط 
بالأرضء وضبط دورة الاء بين الأرض والسماء» وتنظیم حركة کل من الریاح» 
والسحب ؛ ونوزیع الناخ» ونزول الأمطار باذن ال وحسب مشيئته. 


وبذلك أیضا یتم تفتیت الصخور. وتکوین كل من التربة الصالحة CAIN‏ 
والصخور الرسوبية وما بها من ختلف الثروات الطبيعية » وغیر ذلك من العملیات 
والظواهر الأرضية التی بدونها لم يكن مکنا للأرض أن تکون صالحة لاستقبال الحياة. 
وفى مقدمة تلك العمليات توزیع ما يصيب الأرض من الطاقة الشمسية» أثناء النهار 
على كافة أرجاء هذا الكوكب بالنسبة لعمران كل منهاء وتوفير القدر الکافی من 
الظلمة لاستكمال أسباب الراحة والہدوء والسكينة أثناء اللیل» وهی من ضرورات 
استمرارية الحياة لكل من الإنسان والحيوان والنبات. 

من أجل ذلك کله» ومن أجل تنبيهنا إلى عظيم آهمیته » وإلى عمیق دلالته على 
طلاقة القدرة الالہیة المبدعة لهذا الكون أقسم Lay‏ (تبارك وتعالى) ‏ وهو الغنى عن 
القسم - باللیل والنهار» وبتبادلبماء وتعاقبهماء واختلافهماء وإيلاج كل منهما فى 
الآخرء وإدبار أحدهما لاستقبال الآخرء وجعل كل منهما خلفة للآخر» وتقليبه على 
الآخرء وإغشاء أحدهما بالآخرء وطلب أحدهما للآخرء وكلها إشارات ضمنية رقيقة 
إلى كروية الأرض ودورانها حول Lay gt‏ أمام الشمس وسبحها فى مدارها حول هذا 
النجم العظیم » وعلى رقة طبقة النهار بالنسبة إلى الظلمة الشاملة للجزء المدرك من 
الکون. وكلها من الحقائق التى لم يدركها الانسان إدراكا كاملا إلا بانتهاء القرن 
العشرین » ولا يزال نفر كثير من بنى الانسان لا يعرف شینا عنهاء أو ينكرها إذا سمع 
بها...۱۱» وهذا السبق القرآنی بهذه ا حقائق الكونية وبالعدید من غیرها لما يجزم بأن 
القرآن الكريم لا کن أن یکون صناعة بشرية» بل هو کلام الله الخالق» الذى آنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله لیکون هداية للبشرية منذ نزوله My‏ أن يرث اله (تعالی) 
الأرض ومن علیها. 

وآيات القرآن الكريم تفرق فى وضوح تام بين ليل الأرض وليل السماء» وهی 
حقيقة لم يدركها الإنسان إلا بعد رحلات الفضاء. 
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fe suits JE E 2‏ الیل ...4 [الزمر: ۵ 
أو یقول (عز من قائل) : 
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« ومن ءایته- مَتَامُکر بالیل والهار وَابَيِغَاؤکم og‏ فضله ارت فى EWS‏ 
Doping oS‏ 4 [الروم: ۲۳]. 

والایات الأخرى الکثيرة التى تتعلق بالارض وحركاتها أو أهلها فان القصود 
باللیل فیها هو ليل الأرض» ولکن فى سورة النازعات SE‏ الاشارة إلى ليل آخر هو 
ليل السماء الذی يصفه الحق (سبحانه) بقوله : 

« ان we st‏ ار الما ب: تھا (5) رف سمکھا 3-3 bbl‏ 
یلها وج Ge?‏ 4 [النازعات : : ۲۷ - [ya‏ 
على السماء حقا» وأغطش ليلها أى أظلمه (من الغطش وهو العمش» أو التعامی عن 
الشىء ؛ ولذلك یقال: فلاة غطشى » أى لا يهتدى فيهاء واستعير ذلك للظلمة التى لا 
یهتدی فيها لشىء). 

ومعنى الآية الكريمة أن الله (تعالى) قد جعل السماء حالكة السواد من شدة 
إظلامهاء فهى فى ليل دائم سواء اتصل ليلها بليل الأرض (فى نصف الكرة الأرضية 
التى يعمها الليل) أو انفصل ليل السماء عن الأرض بطبقة النهار فى نصف الأرض 
المواجه للشمس» وهى طبقة لا يتعدى سمكها مائتى كيلومتر فوق مستوى سطح 
البحرء فإذا قیست بالمسافة المتوسطة بين الأرض والشمس والمقدرة بحوالى المائة وخمسين 
سی اص Aie:‏ ہہب و 
oe‏ سا سن سای 

کذلك فاننا نجد فى لفظة (ضحاھا) الواردة فى الاية الكريمة نفسها الآية ۲۹ من 
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سورة النازعات والتی يقول فیها ربنا (تبارك وتعالی) : «... وأخرج ضحاها » أن ضمیر 
الغائب يعود على السماء؛ ویصبح ضحی الأرض هو ضحی السماء» وهو النطاق 
السفلی من الغلاف الغازی للأرض إلى ارتفاع مائتی کیلومتر من مستوی سطح البحر 
احیط بنصف الكرة الأرضية الواجه للشمس : والذی ینعکس فيه ضوء الشمس 
ویتشتت على ملايين الجسيمات الصلبة والسائلة والغازية فى هذا الجزء من الغلاف 
الغازی للأرض من مثل هباءات الغبار» وقطيرات الاء وبخاره. وجزیثات النیتروجین 
والأكسجين وثانی أكسيد الکربون وغیرها» فتتحول موجات الطاقة القادمة من 
الشمس إلى هذا النور الأبيض البهج وما یصاحبه من دفء فى نهار الأرض ؛ فتدر که 
أحاسيس المشاهدين من أهلها. 


الدلالت العلميي للآييّ الکریمن 

السياق القرآنى الكريم فى مطلع سورة الشمس واضح الدلالة على أن ضمير 
الغائب فى الآيات الأربع الأولى من هذه السورة المباركة يعود على الشمس؛ وكان هذا 
واضحا للمفسرين السابقين من الناحية اللغوية دون أدنى شك» ولكن صعوبة فهم 
کیفیة تجلية النهار للشمس» وكيفية غشيان الليل لہا دفع بعدد من المفسرين إلى نسبة 
ضمیر الغائب فى الآيتين الثالشة والرابعة إلى الأرضء أو إلى السماء» أو إلى الكون ؛ 
وذلك لأن الناس منذ الأزل يؤمنون Ob‏ الشمس هى التى تجلى النهار» ولم يكن أحد 
من الخلق يتصور إمكانية أن يكون النهار هو الذى يجلى الشمس...!! و كما جاء فى 

مر ی 

ولکون الاظلام هو الأمر السائد فى السماء؛ فقد وصفه ربنا (تبارك وتعالی) باسم 
«لیل السماء» تییزا له عن «لیل الأرض» فقال (عز من قائل) فى سورة الشمس: 

.]4 [الشمس:‎ 4 Uggs 13) Jelly > 

واللیل فى الآيتين هو ليل السماء ؛ لأنه هو الذی يغشى الشمس ویظلم السماء 
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آما ليل الارض فلا علاقة له باغشاء الشمس ؛ GY‏ يمثل ظل نصف الأرض الواجه 
للشمس» وان اتصل بظلمة السماء. فلیل الأرض هو الفترة الزمنية من الاظلام التی 
تعتری نصف الأرض البعید عن مواجهة الشمس» وهو إظلام مؤقت متحرك مع حركة 
دوران الأرض حول محورها أمام الشمسء أما ليل السماء فهو إظلام دائم يبدو فيه 
موقع الشمس قرصا باهت الزرقة فى صفحة سوداء حالكة السواد» وكذلك تبدو 
مواقع النجوم على هيئة نقاط متباعدة باهتة الزرقة فى صفحة سوداء؛ والسبب فى 
ذلك هو التناقص الشديد فى BUS‏ المادة بين الكواكب وفيما بينها وبين الشمسء والادة 
بیننا وبين الشمس عبارة عن خليط من الغازات الخفيفة من مثل غاز الإيدروجين المتأين 
(على هيئة بروتون موجب» وإليكترون سالب منفصلين عن بعضهما) WAS‏ نوی 
بعض ذرات الپیلیوم» وبعض الجسيمات الصلبة من الغبار المتناهى الدقة» وتقدر كثافة 
المادة بين الأرض والشمس بحوالى جزء من مائة ألف مليون مليون جزء من الجرام 
للسنتيمتر الکعب (۱۰" جرامات / سم) إلى UL‏ ضعف ذلك» أى جزء من ألف 
مليون مليون مليون جزء من الجرام للسنتيمتر المكعب ''١٠١(‏ جرامات / سم) على 
الرغم من وجود كمية ضئيلة من الهباءات الترابية المتناهية الدقة. 

من هنا يغشى ليل السماء الشمس كما يغشى ليل الأرض ويلتحم به» ومن هنا 
كانت هذه الإشارة المعجزة فى سورة الشمس والتى يقسم فيها ربنا (تبارك وتعالى) - 
وهو الغنى عن القسم - باللیل إذ يغشى الشمسء وهو هنا ليل السماء ؛ لأن ليل 
الارض أبعد من أن يطول الشمس» وان التحم مع ليل السماء. 

هذه حقائق لم تتوصل إليها العلوم المكتسبة إلا بعد ريادة الفضاء فى منتصف 
الستينيات من القرن العشرین» وورودها فی القرآن الكريم الذى أنزل من قبل ألف 
وأربعمائة سنة بهذه الدقة والإحاطة التى تؤكد ظلمة الكون فى عدد غير قليل من 
الآيات» كما تؤكد رقة طبقة النهار» ووضوح الشمس فيه » وتمايز کل من ليل الأرض 
وليل السماءء وتؤكد أن الذى يغشى الشمس هو ليل السماء» وأن الذى یجلیھا هو 
نهار الأرض» وتساوى بين ضحی الأرض وضحی السماء» وتجعل منهما شيئا واحداء 
وتجمع بين ليل الأرض وليل السماء» وتجعل منهما شيئا متواصلاء كل ذلك آيات بينات 
لكل ذى بصيرة على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق (سبحانه وتعالى). 
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صورة توضح أن ظلمة ليل الکون ‏ ورقة طبقة النهار تجعلان الشمس 
تبدو قرصا أزرق فى صفحة سوداء بعد اجتیاز طبقة النهار 


۰. . 0 


عندما یأتی اللیل تلتحم ظلمة الأرض مع ظلمة السماء فيغشى اللیل الشمس فلا نراها 
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G5 >‏ وَمَا نها 4 
[الشمس: ٥‏ 


تنسیر قوله (تعالى ): «والسماء وما بناها » 


قال الصابونی (أمد الله فى عمره) : «... أى وأقسم بالقادر العظيم 
الذى بنى السماء» وأحكم بناءها بلا عمد» وأضاف: قال المفسرون: (Le)‏ 
اسم موصول بمعنى (مَنْ) أى: والسماء ومن بناهاء والراد به الله رب 
العالمینء بدليل قوله بعده: ط فاهمها خورها وَتَقَوَنهَا 4 [الشمس: ۸]» 
كأنه قال: والقادر العظيم الشأن الذى بناهاء فدل بناؤها وإحكامها 
على وجودہ: وكمال قدرته... 


السماء فى القران الكريم 

جاءت لفظة السماء فى القرآن الكريم فى ثلاثمائة وعشرة 
مواضع ؛ منها مائة وعشرون بالافراد (السماء)؛ ومائة وتسعون 
بالجمع (السماوات). 

كذلك جاءت الإشارة إلى السماوات والأرض وما بینھما فی 
عشرين موضعا من تلك المواضع (المائدة / ۷ و8١)ء‏ (الحجر/ (AO‏ 
(مريم/ 10( (طه/ )۰ (الأنبياء/ ١۱)ء‏ (الفرقسان / 04)؛ 
(الشعراء/ ٢۲)ء‏ (الروم/ ۰6۸ (السجدة/ ٤)ء‏ (الصافات / ۵)؛ 
(ص / ۱۰ و۲۷ و٦٦)ء‏ (الزخرف / ۰)۸۵ (الدخان/ ۷و۳۸)ء 
(«لاحعافت/ 70۳ (ق20101106۸7/7ھا۳۷۷۸۷): 


وجاء ذكر السحاب السخر بین السماء والأرض فی موضع واحد 
من الاية ۱۲۶ فى سورة البقرة» والتى تشیر إلى أن القرآن الکریم یفصل 
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بين السماء والارض بنطاق يضم السحاب» وهو ما يعرف بنطاق الناخ الذی لا یتعدی 
سمکه ١1‏ کیلومترا فوق خط الاستواء» ویحوی أغلب مادة الغلاف الغازی للأرض 
ZV ۵(‏ بالکتلة). 

وعلی ذلك فان السماء فی القرآن الکریم تشمل كل ما حيط بالأرض» بدءا من 
نهاية نطاق الناخ إلى نهاية الکون التی لا یعلمها إلا الله» ويشير القرآن الکریم إلى أن 
الله (تعالی) قد قسم السماء إلى سبع سماوات» كما قسم الارض إلى سبع أرضين» 
فقال (تعالى) : 

Ol لتعاموا‎ Sas BT. Ui HE سنوسروین الازض‎ EGE له اَی‎ 

الله عل کل سىء قدیر Gly‏ َه قد LET‏ يكل ّى ء Ge‏ 4 [الطلاق: N:‏ 

es‏ ی 

س 

[ry : [الملك‎ 46... Gib os om we all » 

ویتضح من هذه OLY‏ بصفة عامة» ومن آیتی سورة نوح (۱۵ (Vy‏ بصفة 
خاصة أن السماوات السبع متطابقة حول مركز واحد» یغلف الخارج منها الداخل» 
والا ما كان جمیع ما فى السماء الدنیا واقعا فى داخل باقی السماوات؛ فیکون کل من 
القمر والشمس - - وهما من أجرام السماء الدنيا - واقعین فى کل السماوات السبع. 
RED ae‏ التبا ی .ولك 
بقول الحق (تبارك وتعالی) : ط نا 55 GA‏ انیا بز يتة آلْكوَاكبِ 4 [الصافات: ]٦‏ 
وقوله (سبحانه وتعالی) : 


۱۲ تقدیز العزيز لیم 4 [نصلت:‎ US مَصَبِيحَ وحفظا‎ BINT isp 
: وقوله (عز من قائل)‎ 
fo بمصبیح... 4 [بللك:‎ BATT U5 وَلَقَدَ‎ « 
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وفی زمن تفجر العارف العلمية» والتطور الذهل للوسائل التقنية الذى نعيشه لم 
يستطع الانسان إدراك سوی جزء صغير من السماء الدنياء ولم یتجاوز )4515 لذلك 
الجزء 23٠١‏ مما فيه...!!!. 


claw!‏ فى علوم المفلت 

يقدر علماء الفلك قطر «الجزء المدرك من الكون» بأكثر من أربعة وعشرين بليونا 
من السنین الضوئية ۲٢(‏ بليونا × ۹۰٥‏ مليون مليون کیلومتر)؛ وهذا الجزء من السماء 
الدنيا دائم الاتساع إلى نهاية لا يعلمها إلا الله (تعالی)» وبسرعات لا يمكن للإنسان 
اللحاق بها ؛ وذلك OY‏ سرعة تباعد بعض الجرات عنا وعن بعضها البعض تقترب من 
سرعة الضوء القدرة بنحو الثلاممائة ألف كيلومتر فی الثانية» وهذا الجزء المدرك من 
الكون مبنى بدقة بالغة على وتيرة واحدة» تبدأ بتجمعات فلكية حول النجوم 
كمجموعتنا الشمسية التى تضم بالإضافة إلى الشمس عددا من الكواكب والکویکبات » 
والأقمار والذنبات التى تدور فى مدارات محددة حول الشمس. وتنطوى أمثال هذه 
ا جموعة الشمسية بملايين الملايين فى جموعات أكبر تعرف باسم «المجرات» » وتکون 
عشرات من ا جرات المتقاربة ما يعرف باسم «المجموعة المحلية» » وتلتقى المجرات 
ومجموعاتها ا حلیة فيما يعرف باسم «الحشود ا جریة؛ » وتنطوى تلك فى تجمعات محلية 
للحشود امجرية» ثم فى حشود مجرية عظمی ۰ ثم فى تجمعات محلية للحشود اجرية 
العظمى إلى ما هو أكبر من ذلك إلى نهاية لا يعلمها إلا الله (سبحانه وتعالى). 


۳۹ با 

هی عبارة عن كتلة غازية ملتهبة» ومشتعلة» ومضيئة بذاتها على هيئة نجم عادی 
متوسط الحجم ومتوسط العمر. ویقدر نصف قطر الشمس بنحو سبعمائة آلف کیلومتر 
*٠١ ۲,۹۲۰(‏ کم)ء وتقدر کتلتها بنحو آلفی ملیون ملیون ملیون ملیون طن تقریبا 
x1,44)‏ ۲۱۰ آطنان)» ویقدر متوسط کثافها بحوالی ۱.١١‏ جرام للسنتیمتر المكعب » 
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بینما تصل كثافة لبها إلى ۹۰ جراما للسنتیمتر الکعب ‏ وتتناقص الكثافة فى اتجاه إكليل 
الشمس لتصل إلى جزء من عشرة ملایین من الجرام للسنتیمتر الکعب. 

مجموعتنا الشمسيت 

تضم مجموعتنا الشمسية بالإضافة إلى الشمس کواکب تسعة هي (قربا من الشمس إلى 
الخارج): عطارد» والزهرة» والأرض: والریخ» والشتری» وزحل» وأورانوس» ونبتون» 
وبلوتو» ثم مدارات الذنبات التی لم تعرف لہا حدودء هذا بالاضافة إلى عدد من التوابع 
(الأقمار) التی یقدر عددها بواحد وستین» تدور حول بعض من هذه الکواکب» وآلاف 
الکویکبات النتشرة بين كل من الریخ والشتری» والتی يعتقد بأنها بقایا لکوکب منفجر؛ وآلاف 
الشهب والنیازك» وکمیات من الدخان (الغاز الحار والغبار). 

وتقدر السافة بین الشمس وأقرب کواکبها (عطارد) بنحو الثمانية والخمسين ملیونا 
من الکیلومترات (۵۷.۹ ملیون کم)؛ كما تقدر BLAM‏ بین الشمس وأبعد الکواکب 
العروفة عنها (بلوتو) بنحو ستة بلایین من الکیلومترات ۵۹۱۳.١‏ ملیون کم» ویلی 
مدار بلوتو إلى ا خارج سحابة ضخمة من الذنبات التی تدور حول الشمس فى مدارات 
يقدر بعد بعضها عن الشمس بأربعين آلف وحدة فلكية (أى نحو ستة تریلیونات من 
الکیلومترات)» ومن المکن وجود مدارات حول الشمس آبعد من ذلك» ولکنها لم 
تکتشف بعد وإذا كان امتداد المجموعة الشمسية يعبر عنه بأبعد مسافة نعرفها حول 
الشمس تتم فیها حركة مدارية حول هذا النجم فان مدار بلوتو لا يمكن أن یعبرعن 
حدود مجموعتنا الشمسية » وعلیه فاننا فى زمن التقدم العلمی والتقنی الذهل الذی 
نعيشه لم ندرك بعد حدود مجموعتنا الشمسیة...۱۱۱. 

«The Milky Way Galaxy = مجرتنا «مجرة الدرب اللبنی‎ 


تنطوی مجموعتنا الشمسية مع حشد هائل من النجوم یقدر بنحو التریلیون 
(ملیون ملیون) نجم؛ فیما یعرف باسم «مجرة الدرب أو الطریق اللبنی » (درب 
اللبانة) على هيثة قرص مفرطح یقدر قطره بنحو المائة آلف سنة ضوئية» ویقدر 
سمکه بعشر ذلك (أى حوالی العشرة آلاف سنة ضوئیة)» وتقع جموعتنا الشمسية 
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على بعد يقدر بنحو الثلائین ألف سنة ضوئية من مرکزه» وعشرین آلف سنة ضوئية 
من أقرب آطرافه. 

وتتجمع النجوم حول مركز ا جرۃ فيما يشبه النواة: وتلتوی الأجزاء الخارجية من 
قرص ا جرة مكونة آذرعا لولبية تعطی جرتنا هيئتها امحلزونية» وترتبط النجوم فى جرتنا 
(وفى كل جرة) مع بعضها البعض بقوی الجاذبية» مشکلة نظاما يتحرك فى السماء 
كجسم واحد وتتجمع النجوم فى جرتنا فى ثلاث «جمهرات نجمية  Stellar‏ 
populations‏ ) وتنتشر بين النجوم سحب دخانية ساخنة يغلب على تركيبها غاز 
الایدروجین الحامل للغبار على هيئة هباءات متناهية فى الدقة من الواد الصلبة مكونة 
ما يعرف باسم «المادة بين النجوم - «Interstellar Matter‏ التى تمتص ضوء النجوم 
فتخفيها ؛ ولذلك فان الراصد جرتنا من الأرض لا يرى بوضوح أكثر من 7۱۵ من 
جموع مكوناتها إلا باستخدام المقربات (التليسكوبات) الراديوية. 

ونواة مجرتنا تجر معها أذرعها اللولبية التی قد ترتفع فوق مستوی النواة؛ والسحب 
الدخانية فى تلك الأذرع تتحرك بسرعات تتراوح بين الخمسين والمائة كيلومتر فى 
الثائٰية ؛ وتتراكم هذه السرغات ا خطیة على سرعة دوران محورية تقدر بنحو ۲٥٢‏ 
کیلومترا فى الثانية دون أن تنفصل أذرع ا جرۃ عن نواتها بسبب التفاوت فى سرعة 
الأجزاء المختلفة منها. 

وهذا الدوران التفاضلى (التفاوتى) يؤدى إلى تسارع المادة الدخانية بين النجوم» 
ثم إلى كبح سرعتهاء مما ينتج عنه تكثيفها بدرجة كبيرة » وبالتالی تهيئتها لتخلق 
«النجوم الابتدائية - (pro-or proro-stars‏ التى تتطور إلى ما بعد ذلك من مراحل. 
ومن نجوم مجرتنا ما هو مفردء وما هو مزدوج» وما هو عدید الافراد» وتدور جوم 
جرتنا فى حركة بمينية أساسية منتظمة حول مركز الجرة فى اتجاه القطر الأصغر لباء مع 
وجود الدوران التفاوتى لمختلف أجزائها. 

ویحصی علماء الفلك فى الجزء الدرك من السماء الدنيا مائتى ألف مليون مجرة 
۔ على الأقل - بعضها Si‏ من جرتنا کثیراء وبعضها الآخر أصغر قليلاء واجرات 
عبارة عن تجمعات نجمية مذهلة فی أعدادهاء يتخللها الدخان الكونى بتركيز 


متفاوت فى داخل ا جرۃ الواحدة» والتی قد تضم عشرات البلایین إلى بلایین البلایین 
من النجوم. 

«The Local Group - المجموعس المحلين‎ ( 

تحشد مجرتنا (درب GW‏ فى جموعة من أكثر من عشرین مجرة فى تجمع یعرف 
باسم «اجموعة ا حلیة للمجرات - «The Local Group of Galaxies‏ يبلغ قطرها 
«ملیون فرسخ فلکی - ene Million Parsec‏ أى یساوی ۳,۲۱۱,۵۰۰ سنة ضوئية = 
۲ کیلومترات) وتحتوی الجموعة ا حلیة التی تتبعها مجرتنا على ثلاث 
جرات حلزونية» وأربع رات غير حددة الشکل» وأعداد من ا جرات البیضاوية 
العملاقة والقزمة » وقد تحتوى على عدد أكبر من ا جرات الواقعة فى ظل مجرتنا ومن 
هنا تصعب رؤيتها. 

«الحشود المجرييٌ والحشود المجريت العظمى  Galactic Clusters and‏ 


«Super clusters 
هناك حشود للمجرات أكبر من المجموعة المحلية» من مثل حشد جرات برج‎ 
ALE والذى يضم مئات المجرات من‎ The Virgo Cluster of Galaxies  ءارذعلا‎ 
الأنواع » ويبلغ طول قطره مليونى فرسخ فلکی ؛ أى أكثر من ستة ملايين ونصف من‎ 
عشرة أضعاف تلك المسافة‎ Lic السنین الضوئية (۱,۵۲۳,۰۰۰ سنة ضوئية)» ویبعد‎ 
(أى عشرين مليون فرسخ فلكى). وهذه الحشود ا جریة تصدر أشعة سينية بصفة‎ 
عامةء وتحوى فيما بينها دخانا توازى كتلته كتلة التجمع المجرى» وتتراوح درجة‎ 
حرارته بين عشرة ملايين ومائة مليون درجة مطلقة ؛ ویحوی هذا الدخان‎ 
الإيدروجينى على نسب ضئيلة من هباءات صلبة مكونة من بعض العناصر الثقیلة ؛‎ 
ها فى ذلك الحديد (بنسب تقترب ما هو موجود فى شمسنا) ما يشير إلى اندفاع تلك‎ 
العناصر من قلوب نجوم متفجرة وصلت فيها عملية الاندماج النووى إلى مرحلة إنتاج‎ 
الحديد (المستعرات وما فوقها). وتحوى بعض الحشود الجرية أعدادا من الجرات قد‎ 
تصل إلى عشرة آلاف مجرة» ويحصى علماء الفلك آلافا من تلك ا حشود ا جریة » التى‎ 
ينادى البعض منهم بتكدسها فى حشود أكبر يسمونها باسم «الحشود ا جریة العظمی‎ 
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«Galactic Super clusters —‏ . وقد أحصى الفلکیون منها إلى الیوم آعدادا کبيرة على 

ویعتقد أن المجموعة ا حلیة التی تنتمی إليها جرتنا (درب اللبانة)» والحشود ا جریة 
ا حیطة بها من مثل حشد جرات برج العذراء تکون تجمعا أكبر یعرف باسم «الحشد 
الجری احلی الأعظم  The Local Galactic Super cluster‏ « يضم قرا ابة الائة من 
الحشود الجرية على هيئة قرص واحد يبلغ قطره مائة ملیون من السنين الضوئية» ویبلغ 
سمکه عشر ذلك (أى عشرة ملایین من السنین الضوئية) وهی نسبة سمك مجرتنا نفسها 
الانتظام الدقيق!!!. 

وتبدو الحشود ا جریة والحشود ا جریة العظمی على هيئة كروية تدرس فى شرائح 
مقطعية تکون آبعادها فى حدود (۱۵۰* ۱۰۰ ۱۵) ملیون سنة ضوئية» وأکبر هذه 
الشرائح - ویسمی مجازا باسم «الحائط العظيم  «The Great Wall‏ - يزيد طوله على 
۰ ملیون سنة ضوئية. 

وقد تم الکشف أخيرا عن حوالی BU‏ من الحشود ا جریة العظمی التی تکون حشدا 
أعظم على هيئة قرص يبلغ طول قطره ۲ بلیون سنة ضوئية» وسمکه مائتی ملیون سنة 
ضوئية » ویعتقد عدد من الفلکیین العاصرین Ob‏ فى الجزء الدرك من الکون تجمعات 
أكبر من ذلك. 

والنجوم فى مختلف تجمعاتها وحشودها؛ وعلی مختلف هیئاتها ومراحل نموها تمثل 
أفرانا كونية يخلق الله (تعالى) فيها مختلف صور المادة والطاقة اللازمة لبناء الجزء المدرك 
من الكون. 

وبالاضافة PP)‏ النجوم وتوابعها المختلفة هناك «السدم  «Nebulae‏ على تعدد 
آشکالها وأنوا اعهاء وهناك «الادة بين النجوم — Inter- Stellar Matter‏ « وهناك 
« الادة الداكنة  «Dark Matter‏ ۰ وغیر ذلك من مکونات الکون الدرك» وا جسوس 
منها وغیر ا جسوس من ختلف صور الادة والطاقة الدسوسة فى ظلمة الکون. 
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ویقدر الفلکیون كتلة الجزء الدرك من السماء الدنیا بمائة ضعف ALES‏ الادة والطاقة 
والاجرام المرئية وا حسوسة فيه» بمعنى آننا - فى زمن تفجر العرفة الذی نعيشه ‏ لا 
ندرك إلا آقل من عشرة فى الائة فقط من الجزء الذی وصل إليه علمنا من السماء 
الدنياء وسبحان GU‏ آنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله احق : 

Ged «‏ الشسوث وآلازض Real‏ ین gle‏ الاس وک TALS‏ لا 
یِعلمون ۹ [غافر : [ov‏ ۱ 

وقوله الحق: 

> وا اوتیثم یں العلم إل لا 4 [الاسراء: [Ao‏ 

ومن هنا تتضح أهمية القسّم بالسماء وما بناها فى الآية الخامسة من سورة 
الشمس ؛ هذا القسّم التفخيمى الذى جاء تعظيما لشأن السماء» وتقديسا لخالقهاء 
وتنبيها لنا للتفكر فى عظم اتساعهاء ودقة بنائهاء وانضباط حركتهاء وأحكام كل أمر 
من clay gal‏ والاعجاز فى خلقهاء وهی قضايا لم يدركها الانسان بشىء من التفصيل 
إلا منذ عشرات قليلة من السنین» وورود القسم بها فى كتاب الله ء LE‏ يشهد للقرآن 
الكريم بأنه كلام الله اخالق؛ ويشهد لخاتم الأئبیاء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعليهم أجمعين) بأنه كان موصولا بالوحى» ومعلما من قبل خالق السماوات 
والأرض ؛ وذلك مما يزيد المؤمنين تثبیتا على ایانهم» ويدعو غيرهم من المشركين 
والكفار إلى الإيمان HAI atl‏ « وطاعته وعبادته وحدہ بغير شريك» ولا شبیه» ولا 
منازع » ففی ذلك النجاة والنجاح فى الدنیا والآخرة؛ ولا نجاة ولا نجاح فى غير ذلك؛ 
Oly‏ كانت السماء شاسعة الاتساع ء ودقيقة البناء» ومنضبطة الحركة فهى شاهدة على 
عظمة الله خالقھاء وخالق کل شىء (سبحانه وتعالى)...!!!. 


حجم الأرض بالنسبة للمضاء الفسيح کحبة رمل فى صحراء لا نهائية. فالکون بالغ الاتساع 
لدرجة لا يمكن للعقل البشری أن یتخیلها 


ملادین المجرات والنجوم فى السماء 
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صورة لتجمع نجمی من المجرة )1689 (Abell‏ 
تسو رنها عدسات تاسکوب هایل القضانی 


صورة لمجرة حلزونية شبيهة بمجرتنا ( سکه التبانه ) وفیها 
ملایین النجوم مرتبطة جمیعها مع بعضها بریاط الجاذبية 
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صورة للسدیم (WEPC2)‏ أخذها المرصد الانجلیزی الأسترالى 
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صورة لسدیم کوکبی مشع 
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زارد الالو 


من الاشارات الكونيي فی سورة التين 
)1( القَسّم JS‏ من «التین» و« الزيتون» إشارة إلى ما فيهما من قيمة غذائية 
کبيرة» وتکامل فى ا حتوی كغذاء للانسان» وإشارة WAS‏ إلى بركة 
منابتهما الأصلیةء وهی من الأماكن القدسة فى الاسلام» منذ خلق الله 
السماوات والأرض. 


(۲) القَسّم ب«طور سینین» » وهو الجبل الکسو بالخضرة الذی کلم الله 
(سبحانه وتعالی) عبده ونبیه ورسوله موسی بن عمران من جانبه» وهو 
بالقطع مکان مبارلك. 

(۳) القَسّم ب« البلد الأمین» 1 وهو مكة المكرمة» وحرمها الآمن» وبها الکعبة 
الشرفة» آول بيت وضع للناس» والعلوم الکتسبة تثبت شرف الکان» 


وتميزه على جميع بقاع الأرض. 

)٤(‏ الإشارة إلى خلق الإنسان فى «أحسن تقويم». 

)0( الإشارة إلى إمكانية ارتداد الإنسان إلى أسفل سافلین فى الدنيا والآخرة» 
وهو أشرف مخلوقات الله إذا كان مؤمنا صالحاء وأحقر هذه المخلوقات 
وأبغضها إلى الله إذا كان كافرا أو مشركا أو ظالما متجبراء أو فاسقا فاجراء 
والعلوم السلوكية تثبت هذا الارتداد الدنيوى إلى أسفل سافلين عند كثير 
من البشر فى أيامنا هذه. 


eee oa 4 2 رب هه‎ ore 
والزیتون (©) وَطور سییین @ وَهَذًَا‎ ols > 


االتین: ۱- ۲] 


سورة التين هى السورة القرآنية الوحيدة التی سمیت باسم ثمرة 
من غار الفاکهة» ومن الثمار النباتية على الاطلاق» وقد ذکر فیها 
التين مرة واحدة» وهی الرة الوحيدة التی ذکر فیها التین فى القرآن 
الکریم» Ley‏ جاء ذکر كل من الزیتون وزیته فى ست آيات قرآنية 
آخری» وبذلك یکون التین قد ذکر فى القرآن الکریم مرة واحدة» 
بینما ذکر الزیتون وزیته سبع مرات. 


من الد لالات العلميۃ للآيات القرآنيت 
اللكريمئ فى مطلع سورة الین 

أولا: فى القسم بالتین 

يبدو - والّه (تعالی) أعلم  OF‏ القسم بالتین جاء لتنبیهنا إلى ما فى 
هذه الثمرة البارکة من اعجاز فى خلقهاء ومن منافع جمة فى 
LJ ols‏ كغذاء. 

من إعجاز الخلق فى ثمرة التین : شرة التين هى شرة غير حقيقية 
مرکبة؛ تتکون نتيجة لنمو نورة مخروطية الشکل تحوی بداخلها 
الأزهار الونثة التی تبطن جدار النورة من الداخل» والأزهار الذکرة 
التی تنتشر حول الفتحة الخارجية للنورة. وهی فتحة ضيقة فى أعلى 
النورة» وتتضح الأزهار المؤنشة عادة قبل نضح الأزهار المذكرة ؛ 
ولذلك یسخر الخالق (سبحانه وتعالی) حشرة خاصة تعرف باسم 
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«ذات البلعوم التفجر — Blastophaga‏ « تقوم بتلقیح نورات التين من خلال منفعة 
متبادلة بینهما» تقوم فیها نورات شجرة التين بتهيئة الکان الدافئ الأمين للحشرة تضع 
فيه بیضها حتی یفقس ؛ ثم تغذی صغارها حتی یکتمل نموهاء وعند خروجهامن 
النورة يحتك جسمها بالأزهار المذكرة فیتعفر بحبوب اللقاح التی تحملها إلى الأزهار 
المؤنثة » فتتم بذلك عملية الا خصاب اللازمة لإثمار شجرة التین. 

ویتکون على شجرة التين سنویا ثلائة أجيال من النورات» الجيل الأول منها يحمل 
آزهارا مذکرة» وأخری حاضنة col tal‏ وتحمل نورات الیل الثانی آزهارا مزنشة 
فقط « تلقحها الحشرات الخارجة من نورات الجيل الأول فتخصبهاء وبذلك EE‏ 
احصول الرئیسی لشجرة التين . آما نورات الجيل الثالث فتحوی آزهارا حاضنة للحشرة 
التعايشة معها فقط » وفیها تقضی الحشرة فصل الشتاء. فمن الذی وضع هذا النظام 
الرتیب لإثمار شجرة التين غير الله الخالق؟ ومن الذی دل تلك الحشرة على مسکنها فى 
نورة شجرة التين كى تخصبها بحركتها من نورة إلى أخرى غير الله الخالق؟ والعلاقة بين 
نورة التين وهذه الحشرة تعتبر من أعجب العلاقات المعروفة لنا بین النبات والحيوان. 

من منافع ثمرة التين 

تحتوى BF‏ التين على نسبة عالیة من الكربوهيدرات تصل إلى 57/ من وزنهاء 
أغلبها من السكريات الأحادية OLS My‏ النشوية» بالإضافة إلى نسبة صغيرة من 
البروتينات فى حدود APT‏ ونسب أقل من أملاح كل من البوتاسیومء والکالسیوم؛ 
والغنیسیوم» والفوسفورء والحديد» والنحاسء والزنك» والکبریت : والصوديوم 
والکلور. كما تحنوى ثمرة التين على العديد من الفیتامینات» والإنزيمات» 
والأحماضء والواد الطهرة بالاضافة إلى نسبة كبيرة من الألياف (تصل إلى CAVA,‏ 
ونسبة أكبر من الاء. وعلى ذلك فهى ثمرة غنية بمواد عديدة وبنسب منضبطة بحتاجها 
الإنسان فى غذائه.ومن الإنزيمات الخاصة بالتين ما يعرف باسم إنزيم التين أو إنزيم 
«فيسين ‏ «ف1356» ثبت أن له دورا مهما فى عملية هضم الطعام. 

وقد تمكن اليابانيون من إثبات وجود مركب كيميائى من نوع الألدهيدات 
الأروماتية فى ثمرة التين يعرف باسم «لبنزالدهايد  «Benzaldehyde‏ وتركيبه 
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الکیمیائی «(Co Hs CHO)‏ وقد تم عزله من نار التین» وثبت أن له قدرة على مقاومة 
مسببات الأمراض السرطانية.کذلك اکتشفت فى شرة التين مجموعة من ال رکبات 
النشوية التی تعرف باسم مجموعة «السورالینز» ثبت آنها تلعب دورا فعالا فى حماية 
الدم من آعداد من الفیروسات والبکتیریا» والطفیلیات التی تتسبب فى کثیرمن 
الأمراض من مثل فیروس الالتهاب الكبدى» وتوجد هذه المجموعة بوفرة فى مار 
التین» وفی الدبس الناتج عنه » وفی كل من عصائره. وأنواع الربات الصنوعة منه. 

کذلك ثبت أن للتين فوائد عديدة فى إدرار اللبن وفی علاج حالات البواسیر» 
والامساك الزمن» والتقرس» وأمراض الصدر؛ واضطراب الحيض» وحالات 
الصرع » وتقرحات الفم » والتهابات كل من اللثة واللوزتین والحلق » وفی علاج مرض 
البهاق . وفی إزالة الثآليل» وفی اندمال احروح والتقرحات الختلفة . 

ثانیا: فى القسم بالزیتون 

جاء ذكر الزیتون وزیته فى سبعة مواضع مختلفة من OLS‏ اللہ منها القَسّم به مع 
التين فى مطلع سورة التین» وشجرة الزیتون شجرة مبارکة» وکذلك ٹمرتھاء فهی 
شجرة معمرة قد تعيش لأكثر من آلف سنة» وتعتبرمن wal‏ نباتات الزیوت» ویعتبر 
زيتها من صح الزیوت لاحتوائه على نسبة ضئيلة من الأحماض الدهنية» وآن ما به 
من دهون هی دهون غير مشبعة ؛ ولذلك لا تتسبب فیماتتسبب فيه بقية الزیوت من 
ارتفاع نسبة الدهون الضارة بالدم ؛ ما يؤدى إلى تصلب الشرایین وضیقها وانسدادها؛ 
وارتفاع ضغط الدم» وغیرها من الأمراض. 

وزیت الزیتون سائل أصفر اللون شفاف؛ غنی ب «الأحماض الزيتية - Oleic‏ 
5 يستخدم فى الطبخ وفی الاضافة إلى السّلّطات ویلعب دورا مهما فى منع 
أكسدة الکولیسترول الذی یفرزه جسم الانسان ؛ وذلك لاحتوائه على فیتامین هب 
وعلی قدر من الرکبات الكيميائية الأخری تعرف باسم OLS yor‏ الفینولات ‏ 
«Polyphenolic Compounds‏ العديدة التى نع التأكسد الذاتی للزیت » وتحافظ على 
ثباته » وبذلك يقى الجسم من أخطار «فوق أكاسيد الشحوم  «Lipid Peroxides‏ 
وهى من المواد الضارة بجسم الإنسان. 
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وعلی ذلك فان تناول زیت الزیتون بانتظام يؤدى إلى خفض الستوی الکلی 
للکولیسترول فى الدم بصفة عامة» وإلى خفض الأنواع الضارة منه بصفة خاصة» وإلى 
خفض معدل الاصابة بأمراض القلب والسرطان بصفة أخص. 

وبالاضافة إلى استخداماته العديدة فى الطعام » فإن زیت الزیتون یستخدم فى 
نتاج العدید من الأدوية والدهانات الطبیة ء وزیوت الشعرء والصابون؛ وبه كانت 
توقد الصابیح لصفاء اللهب الناتج عن اشتعاله. 


وشرة الزیتون القابلة للتخزین بالتملیح تعتبر إداما للطاعمین» وصبغا للآكلين» 
بالإضافة إلى کونها فاتحة للشهية. وثمرة الزیتون حوی بين 7٦۷‏ و٤1۸‏ من وزنها زيتاء 
ویتکون زیت الزیتون من عدد من الرکبات الكيميائية البامة» منها OLS yo‏ ا جلسرین ؛ 
والأحماض الدهنية والتی تعرف باسم «الجليسريدات  «Glycerides‏ » ویکون الحمض 
الدهنى نسبة كبيرة من وزن الزیت » ومن آوفر الأحماض الدهنية فى الزیتون وزیته ما 
یعرف باسم «حمض زیت الزیتون — Oleic Acid‏ بالإضافة إلى کمیات قليلة من 
«حمض زیت النخیل - (Palmatic Acid‏ « و«حمض زیت الکتان - (Linolic Acid‏ « 
و« حمض الشمع - «Stearic Acid‏ و«الحمض الغامض - (Mystric Acid‏ . 

وبالإضافة إلى ذلك يحتوى الزیتون وزیته على نسبة متوسطة من البروتینات ؛ 
ونسب أقل من عناصر البوتاسیوم» والکالسیوم والغنیسیوم؛ والفوسفور» والحديد» 
والنحاس والکبریت وغیرها. مع نسبة من الالیاف» وتدخل هذه الکونات فى بناء 
حوالی الألف من الرکبات الكيميائية النافعة لجسم الانسان» والضرورية لسلامته ؛ 
لذلك كله ولغیره الکثیر ما لا نعلم من أسرار الزیتون يروى أمير الژمنین «عمر بن 
الخطاب» (رضی الله (are‏ عن رسول الله (صلی الله عليه وسلم) أنه قال : «کلوا 
الزیت وادهنوا به ؛ فانه من شجرة مباركة » . 

وكذلك يروى عن «معاذ بن جبل» (رضی الله عنه) أنه قال : سمعت النبی (صلی 
الله عليه وسلم) یقول : «نعم السواك الزیتون» من الشجرة ا مبارکة ء وهی سواکی 
وسواك الأنبیاء من قبلی ». ومن هنا كان القسم القرآنی بالزیتون؛ وکان ذکره وذکر 
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زيته فى سبعة مواضع ختلفة من OLS‏ الله» والزیتون وزیته غنیان بالدهون 
والبروتینات » فقيران فى الکربوهیدرات (السکریات والنشویات)ء بینما التين غنی 
OL SIL‏ والرکبات النشوية» وفقير فى الواد الدهنية والبروتينية» ومن هنا كان التبن 
والزیتون معا یکملان حاجة الانسان من الواد الغذائية» ومن هنا آیضا كان القسم بهما 
معا فى مطلع سورة التین» وهی لفتة علمية معجزة فى OLS‏ آنزل من قبل آلف 


وأربعمائة من السنین. 
خالتا: الفسم بطور سینین 


وهو «طور سيناء » › أو «جبل موسی » › أو جبل الناجاة الذی أنزلت فيه التوراة 
علی «موسی » ate)‏ السلام) ؛ وقد ذكره ربنا (تبارك وتعالى) فی ائنتی عشرة آية من 
آیات القرآن الکریم (البقرة/ ۱۳ و۹۳ء اللساء/ ۰۱۵۶ الأعراف/ ۱۶۳و۰۱۷۱ 
مریم / ۲ /ab‏ 1۸۰ المؤمنون/ ۰ القتصص / ۹و2 الطور / ۱ 
التين / ۲" وسمیت باسمه إحدى سوره (سورة الطور) ؛ وهو بالقطع مکان مبارك. 
جدیر بالقسم به ؛ ویبقی لعلماء الأرض دراسته لاثبات ما به من معجزات حسية باقية 
عن عملية دکه » ورفعه ونتقه فوق الحثالات العاصية من بنی (سرائیل» كما جاء فى 
أكثر من آية من آيات القرآن الحكيم. 

رابعا: القسم بالبلد الأمين 

وهو مكة المكرمة» وبها الکعبة الشرفة » أول بيت وضع للناس» هی أول يابسة 
ظهرت على وجه ماء ا حیط الغامر الذى بدأت به الأرض» ثم نمت اليابسة من حول 
هذه البقعة المباركة لتكون قارة واحدة هى القارة الأم المعروفة باسم «بانجيا 
(Pangaea‏ والتی تفتتت إلى القارات السبع الحالية. وكانت تلك القارات السبع أقرب 
إلى بعضها البعض ثم أخذت فى الانزياح متباعدة عن بعضها البعض أو التصادم مع 
بعضها البعض حتى وصلت إلى أوضاعها الحالية» وقد ثبت علميا توسط مكة لليابسة 
فى كل مراحل نمو تلك الیابسة ء بمعنى أننا إذا رسمنا دائرة مرکزها مكة المكرمة فانها 
تحيط باليابسة تماما. 
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هذه الحقائق العلمية عن كل من التبن والزیتون» وعن مكة المكرمة» البلد الأمين» 
والحقائق التاريخية والدينية عن نداء الله (تعالى) لعبده ونبيه «موسی بن عمران» 
(عليه السلام) من جانب الطور الأيمن لم تكن معروفة لأهل الجزيرة العربية» ولا لأحد 
من الخلق فى زمن الوحى من قبل ألف وأربعمائة من السنین» ولا لقرون متطاولة من 
بعدهء والقسم بها فى سورة التين» ما يقطع OL‏ القرآن الكريم لا يمكن أن يكون 
صناعة بشریةء بل هو كلام الله الخالق (سبحانه وتعالى). 
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القسم بالتین جاء لتنبيهنا إلى ما فى هذه الثمرة المباركة من إعجاز فى 
خلقھاء ومن منافع جمة فى تناولها 
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من الد لالات العلمييّ تالایخ الکریمہ 
قضية من هذه القضایا تحتاج إلى معالجة مستقلة ؛ ولذلك فسوف أقصر 
حديثى هنا على الآية الرابعة من سورة التین والتی تؤكد خلق 
الانسان فى أحسن تقویم ؛ والدلالات العلمية على تلك الحقيقة. 

إن المقارنة بين ely‏ < جسم الإنسان » وبناء < جسم أى خلوق آخر من 
المخلوقات المدركة يؤكد بوضوح أن الله 06 قد خلق الإنسان فى 
أحسن تقويم» أى فى أحسن صورة وشكل» ومن میزات ذلك 
tbl‏ 

آولا؛ انتصاب القامب 

يتميز الانسان فى بناء جسده بانتصاب القامة » وهی ميزة يتفرد 
بها الإنسان بين جميع المخلوقات ا حیة المتحركة» وقد خطط الخالق 
(سبحانه وتعالی) لہذہ البيئة المميزة بانتصاب القامة والانسان جنین فی 
بطن cad‏ حيث يبدأ نمو أعضائه فى مرحلة مبكرة جدا على مراحل 
ميزة عواضع الفصل والوصل تبنی علیها الأعضاء شيئا فشیثا؛ » فیظهر 
الحبل الظهری فى مرحلة العلقة » وهو ا حور البيكلى الذى یبنی حوله 
کل أجهزة الجسم ویسبق ظهور العمود الفقری الذی یر عراحل 
ثلاث LS‏ یلی : 

فى الأسبوعین الخامس والسادس من عمر الجنين. 


eel 


کے زس ولیہ 


(1) الرحلة الغضروفية : وتبداً فى آواخر الأسبوع السادس من عمر الجنين. 

(۳) الرحلة العظمية : وتبدأ فى الأسبوع السابع من عمر الجنين بظهور مراکز التعظم 
فى جسم الغضاریف ۰ ثم فى الأسبوع الشامن تظهر مراکز التعظم فى أقواس 
الفقرات » وتبدأ الأضلاع عندئذ فى الظهورء ثم تتکون العضلات حول العظام 
وتکسوها باللحم. 
وتنقسم عظام جسم الإنسان إلى عظام من أصل : غضروفى » ol‏ تبدأ على هيئة 

الغضاريف» ثم تتكلس وتتحول إلى العظام » وتشمل معظم عظام جسم الإنسان» 

وعظام من أصل غشائى تبدأ على هيئة الأنسجة الغشائية التى تتكلس بالتدريج متحولة 

إلى العظام » ومن أمثلتها أغلب عظام امحمجمة. ما عدا عظام قاعها. ومن مقومات 
انتصاب القامة عند الإنسان اتساع الحوض (خاصة عند (SLY‏ وكبر عظمة الفخذء 

ونتوءات الفقرة القطنية الخامسة»› ومرونة العمود الفقرى» وانخناءات الفقرات» 

وارتكاز الفتحة القفوية الکبری أفقيا على ا حور الرأسى لعظام فقرات العنق حتى يستقر 

عليها الرأس عموديا. ويتكون الہیکل العظمى للإنسان فى الرحلة الجنينية من VEE‏ 

عظمة محددة بأنسجة غضروفية على أطرافها تسمح لہا بالنمو التدریجی» وتعرف باسم 

«مراکز التعظم الثانوية» » ویتم تعظم هذه المراكز وفق نظام محدد يتماشى زمنيا مع 
عظام فإنها تلتحم مع بقية الأنسجة العظمية المتاخمة لبا مكونة عظما واحداء حتی 
يتم تكوين اليكل العظمی للإنسان البالغ والذى يتركب من ۲۱۲ عظمة على 

النحو التالى: 
- ثلاث وثلاثون فقرة فى العمود الفقارى (۷ فقرات عنقية» و ۱۲ فقرة ظهرية» 

وه فقرات قطنية» وه فقرات عجزية» و٤‏ فقرات عصعصية). 
- تمان وعشرون عظمة متراكبة فى الجمجمة. 
- أربعة وعشرون ضلعا مرتبطا بالعمود الفقرى لتكون القفص الصدری. 
- ثلاث عظمات للقفص. 
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کے عرس الوك 


- عظمتان تکونان لوحی الکتفین. 

- عظمتان تکونان الترقوة. 

- عظمتان للعضدین. 

- أربع عظام للزند والکعبرة فى کل من الیدین. 

سات عشرة عظمة للرسغين: 

- عشرة عظام للكفين. 

- ثمان وعشرون عظمة لسلميات اليدين. 

- ست عظام للحوض. 

- عظمتان للفخذین. 

- قصبتان وشظيتان بالساقین. 

- أربع عشرة عظمة بالقدمين. 

- نمان وعشرون سلاميات أصابع القدمين. 

- عشر عظمات وترية (عظمتان وتريتان بكل من الإبهامين» وثلاث بكل من 
الإصبعين الكبيرين). 

المجموع : مائتان وست عشرة عظمة» وهذا البیکل العظمى المعقد البناء هو الذى 
يعطى لجسم الانسان ميزته البنائية المنتصبة ء والتى ميزه الله (تعالى) بها عن بقية مخلوقاته 
العروفة لنا من الكائنات ا یة المتحركة. وهذا البناء العظمی الهائل المكون من )5١1(‏ 
عظمة كبيرة ودقيقة صمم كذلك لكى يعين الإنسان على الحركة بحرية كبيرة ؛ ولذلك 
فقد جعل الله (تعالى) بين تلك العظام مفاصل تسمح للإنسان بالوقوف مستقيماء 
وباگلوس: والاضطجاع ؛ والاحناء» والتثنی » والبسط والقبض › وغيرذلك من 
احرکات التى مکنت الإنسان من العديد من المهارات» وبدون ذلك ما كان LSE‏ 
للإنسان أن يستمتع بوجوده فى هذه الحياة الدنيا. 
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وتنتظم عظام جسم الانسان فى المجموعات الثلاث التالية 
)١(‏ الہیکل احوری : ویشمل العمود الفقری ومعظم الجمجمة. 
(۲) اليكل الأحشائى : ویشمل القفص الصدری والفك السفلی» وبعض أجزاء الفك 

العلوی. 
OM)‏ الپیکل الطرفی : ویشمل عظام ا حوض: وأحزمة الأکتاف وعظام وغضاریف 

الأطراف. 

ويفصل هذا العدد البائل من العظام )+11( مفصلا على النحو التالی : 

- مائة وسبعة وأربعون مفصلا بالعمود الفقرى (۲۵ منها بين الفقرات» و۷۳ بين 
الفقرات والأضلاع» و۵۰ بين الفقرات عن طريق اللقيمات الجانبية). 

- أربعة وعشرون مفصلا بالصدر VA)‏ منها بين القفص والضلوع» و٢‏ بین الترقوة 
ولوحی الكتف» و٢‏ بين لوحی الکتف والصدر). 

- ستة وثمانون مفصلا بالأطراف العلوية (۲ منها بين عظام ا لكتفين» و٦‏ بين عظام 
الكوعين» و۸ بين عظام الرسغين» و۷۰ بين عظام اليدين). 

- ثمانية وثمانون مفصلا بالأطراف السفلية (۲ منها بین الفخذین ؛ و٦‏ بين عظام 
الرکبتین؛ و٦‏ بين عظام الکاحلین ؛ و٤۷‏ بين عظام القدمین). 

EE‏ خمسة عشر مفصلا بالحوض )1 منها بين عظام الفخذ» ومفصا الارتفاق 
العانى » و٤‏ بين فقرات العصعص › و٤‏ بین عظام الرکبتین). 

وهذه هى الفاصل التحركة فی جسم الإنسان» والتی تعطی لپیکله ا لعظمى 
استقامته وانتصابه » والقدرة على الحركة عرونة عالية» ومن مقومات انتصاب القامة 
عند الانسان اتساع الحوض » وکبر عظمتی الفخذین» وتحدب الفقرات الظهرية إلى 
ا خلفء مع تحدب باطن القدم ليتكيف تماما مع المشى على الرجلين» وعلى نقاط 
التقائهما بالأرضء واتزان الرأس على استقامة الجسم عند الوقوف» وذلك بدقة 
الوضع الأفقى للفتحة التى تصل بين عظام الرأس وفقرات العنق. 
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ثانیا: تناسق أطوال الأطراف مع طول العمود المّقری 

تظهر براعم أطراف الجنين البشری فى بداية الأسبوع الخامس من عمره » وتسبق 
الأطراف العلوية الأطراف السفلية فى الظهور ببضعة آیام» ويحتوى البرعم الطرفی فى 
أول الأمر على خلایا غير متميزة » تتحول فى الأسبوع السادس إلى خلایا غضروفية» 
ثم تبدأ هذه الخلايا الغضروفية فى التکلس التدریجی متحولة إلى العظام. ولکل عظمة 
فى البيكل العظمی للجنین منطقة مركزية يتم تعظمهاء وتنتهى آطرافها بنسيج 
غضروفى قابل للتحول إلى عظام فيما بعد؛ حتى يسمح ذلك بالنمو الطولى للجنين 
ولأطرافه التى تنمو بمعدلات متناسبة وبدقة بالغة» وتسمى الأنسجة الغضروفية على 
أطراف العظام باسم «مراكز التعظم الثانوية» » ويبلغ عددها عند بدء ظهور العظام 
٤‏ مرکزا» يتم تعظمها بالتدريج وفق برامج زمنية تتماشی مع متطلبات النمو حتى 
سن العشرين » وبتحول أجزاء من هذه الغضاريف إلى عظام فإنها تلتحم مع العظام 
التاخمة لها لتصبح عظما واحداء ويصل عددھا فى الإنسان البالغ إلى ۲۱۲ عظمة» با 
فيها من العظمات العشرة الوترية. ويكتمل نمو عظام الحوض عند الإناث قبل الذكور 
cys‏ على EST‏ وتتشكل عظام الحوض عندهن با يلائم مستقبلهن کأمهات» 
فاحوض فى الانٹی آعرض مته فى الذکر. 

ویتناسق طول البیکل العظمی مع حجم احسم» ومراحل النمو التتالية حتی 
البلوغ » كما یتناسق طول الأطراف مع کل ذلك تناسقا واضحا. 

ثالثاء كبر حجم المخ 


من الواضح أن الانسان البالغ يتمتع بحجم للمخ يتراوح بين ۱۳۰۰ إلى ۲۰۰۰ 
ملیلتر (عتوسط ۱۵۰۰ مليمتر) وبجھاز عصبى فى غاية التعقید» نما يميزه عن غيره من 
المخلوقات (ا حیة المتحركة) بالذكاء» والقدرة على التفكيرء والتخيل» وعلى التعلم» 
واكتساب مختلف ا مھارات » ثم تعليمهاء وعلی الانفعال» والتعبير عن انفعالاته» 
وعلی استيعاب كل من الذات والغیر» وعلى الفضول وحب الاستفسار عن الغامضص 
من الأشياء» وعلی إدراك الفوارق بين المستويات المختلفة من البشر ؛ وغیز بعضهم عن 
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بعض » والقدرة على ا حافظة على التوازن فى الحالة الصحية بدنياء ونفسياء وعقلياء 
les‏ المشاركات الاجتماعية الختلفة » وبغير ذلك من الصفات المميزة للإنسان. 

رابعا: تناسق تطاصیل الرأس والوجه 

من الميزات التى ميز بها الخالق (سبحانه وتعالى) الإنسان عن غيره من المخلوقات 
الحية المتحركة : ارتفاع الرأس واستدارته؛ وتفلطح الوجه » واستقامة الجبهة» ووضوح 
الذقن » واستقامة الکتفین» وتسطح الصدر» والوضع الزاوی لتجویفی العینین» Le‏ 
یساعد على «الرؤية الجسمة بالعینین — (Binocularvision‏ « ودقة ترابط عظام 
وغضاریف وأعصاب الأطراف خاصة اليدين» ما أعطاهما القدرة على التحکم بهما 
فى كثير من الأمور مثل : الكتابة » والرسم» والعزف» وتناول الأشیاء برعاية ودقة» 
ومن تلك الميزات الأسنان الصغيرة المرتبة ترتيبا يتناسب مع نظامه فی تناول الطعام ؛ 
وبالجلد GUI‏ يغطى جسده» وتنتهى إليه الأطراف العصبية» ويمتلئ بالخلايا العرقیة ؛ 
ويتغطى بالقليل من الشعر. 

خامسا: ميزة النطق بالكلام المرتب المتناسق 

يدعى كثير من الدهريين أن اتساع حنجرة الانسان» وقدرتها على إصدار العديد من 
الأصوات» وتقليد أصوات الحيوانات؛ وأصوات الطبيعة ربا أعان الإنسان على الکلام. 
ولكن علماء اللغة يؤكدون أن مصدرها هو الاإلہام من الله (تعالی)» والقرآن الكريم 
يؤكد لنا أن Oly‏ الانسان نعمة من الله (تعالى) من بها عليه » فيقول (عز من قائل) : 
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ی مر و و و سم یت ی زر ےچ Pe‏ 

Dey >‏ علم القرءان © خلو ‏ الانسن CB‏ علمه البیّان 4 [الرحمن: 4-۱]. 

فاللغة والبیان من نعم الله (تعالی) التی آنعم بها على الانسان» كما أنعم عليه 
والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله (صلی الله وسلم وبارك علیه). 
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Core temperature of brain (°C) 


Time (min) 


الانسان البالغ یتمتع بحجم للمخ ۱۲۰۰ إلى ۲۰۰۰ ملیلتر 


هیکل عظمى لمخلوق غير الانسان 
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زارد الالو 


من الاشارات العلميي فى سورة العلق 
(۱) تأکید حقيقة ا لخلق ء وعلی أن الله (تعالی) هو خالق کل شیء. 


(۲) الاشارة إلى أن من مراحل الجنين فى الانسان طورا يشبه دودة العلق 
شکلا ووظيفة. 
(۲) تقریر أن الله (تعالى) هو ce cally‏ بقلم © عم DG Goi‏ 
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)٤(‏ الاشارة إلى حقيقة فى علم النفس موداها أن ا مال وا جاہ والسلطان من 


)0( تأکید حتمية الرجوع إلى الله (تعالی) بالوت والبعث والحشرء والعلوم 
المكتسبة تشیر إلى إمكانية البعث بعد الوت. 

)1( إثبات واقعة تاريخية لم ينكرها كفار ومشركو قريش» وهی تلك الواقعة 
المتعلقة برأس من رءوس الكفر ‏ وهو أبو جهل - حین حاول منع رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) من الصلاة فى الحرم المكى. 

(۷) الاشارة إلى أن «ناصية الإنسان» هی مركز التحكم فى شخصيته 
وسلوکه وتخطيطه وارادته» وتنظیمه لأموره»› وحل مشاکله؛ وغير 
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من الاشارات العلمية فى سورة العلق الاشارة إلى أن ناصية 
الانسان هی مركز التحکم فى شخصیته وسلوکه وتخطيطه ورادته» 
وتنظیمه cor ged‏ وحل مشاکله» وغیر ذلك من وظائف معارفه 
العلیاء وذلك كما ورد بالاية السادسة عشرة من السورة البارکة. 


من الد لالات اللغويتّ للآينّ الکریمہ 

(الناصية) واحدة اللواصی» وهی cg dl‏ آو مقدم الرأس. أو 
هی السافة من فوق العینین إلى منبت الشعر فى مقدم الرأس» وسمی 
COT‏ شس خی وشن 
کی ی » أى طال حتی نزل على الناصية 

۳ 4 

J! >‏ لت على اله زی 55 ما من دَآبَةِ الا هو ءاخد 
Yee‏ 7 سو : ا : [o1‏ 
دموا وا اد اه 
فعلی بالناصية. 
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CARS‏ و(السفع) هو الأخذ بشدة. 
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من الد لالات العلميت Wa‏ الکریمن 

فى وصف ناصية کافر مثل أبى جهل بأنها «.. كاذبة خاطشة » تشیر الاية 
السادسة عشرة من سورة العلق إلى حقيقة علمية لم تبدأ فى الانکشاف للانسان الا 
من بدایات النصف الثانی للقرن التاسع عشرء ولم يتم تبلورها الا فى العقود 
التأخرة من القرن العشرین. 

وهذه الحقيقة تتلخص فى أن ناصية الانسان هی مركز التحکم فى اتخاذه للقرار 
وفی تصرفاته» وحکمه على الأشياء» ولذلك قال ربنا (تبارك وتعالی) فى حق الطاغية 
الکافر آبی جهل : 

« كلا آپن یه HIS Hol )( Hol Mass‏ حَاطِفَة 4 [العلق: ۱1-۱0 

وقد كانت سورة العلق من أوائل ما نزل من القرآن الکریم» وذلك من قبل آلف 
وأريعمائة سنة» فى زمن لم يكن لأحد من الخلق إدراك لدور الناصية فى حياة الانسان» 
ذلك الدور المهم الذى لم يلاحظ إلا فى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى حين تعرض 
أحد العمال الأمریکیین- فى صيف سنة ۱۸٢۸‏ م لحادث أصاب ناصیته . هذا الشاب 
الأمريكى كان يحمل اسم «فینیاس ب. جيدج  (Phineas ۳۰ Gage‏ « وكان يعمل فى شق 
طريق Ld‏ من خطوط السكك الحديدية فى الجزء الشمالى الشرقى من الولايات المتحدة 
الأمريكية » وفی أثناء تفجیر إحدى الوحدات الصخرية تطاير قضيب حدیدی يزن نحو ۱۳ 
رطلا ليضربه فى جبینه » فأزال جزءا من جمجمته» وجزءا من مقدمة مخه تحت الجبهة 
تماماء ولقد نجا هذا الشاب من الوت ‏ ولكنه أصيب بتغير تام فى شخصيته » وتحول إلى 
إنسان آخر غير الذى كان قبل الحادث الذى تعرض لهء وان بقی قادرا على الكلام» 
والسمع» والبصرء والشم» والتذوق» واللمس» والتحكم فى حركة أعضاء بدنه 

يقة طبيعية. وكان من أوضح ملامح التغيير التى طرأت عليه : العدوانية الشديدة» 
والكذب» وعدم الشعور بالمسئولية» وعدم القدرة على التعبير» وسرعة الغضب. وفقد 
القدرة على الإرادة» والتحكم فى النفس» وعلى التخطیط » وعلى الثبات العاطفی ؛ 
وعلى تغيير السلوك» وعلى اتخاذ القرار الناسب » وعلى التفاعل السليم مع الآخرين ء 
وعلی مواجهة المشاكل التى كانت تقابله» وهو ابن الخامسة والعشرين. 
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وهذه الحادثة ‏ على مأساویتها - كانت فتحا لأطباء الخ والأعصاب» فقد تعلموا 
منها أن لكل جزء من المخ وظائفه الخاصة به؛ ومن أجل تحقیق ذلك بدءوا باستثارة 
أجزاء من المخ كهربيا فى سلاسل من التجارب المكررة ؛ كما بدءوا بتدمير أجزاء مختلفة 
من المخ فى حيوانات التجارب» وذلك فی سلاسل من التجارب المعادة من أجل 
التوصل إلى معرفة وظائف الأجزاء المختلفة من المخ (Dr.Renato M. E. Sabbatini)‏ : 

(Brainand Mind Magazine, ۷۵۱۱۰, Ptl,. 1997). 

وبعد جاهدات استغرقت آلافا من العلماء ومثات من السنین» ومن التجارب 
العملية واللاحظات السريرية توصل علماء المخ والأعصاب إلى أن مخ الانسان الذی 
لا یشکل SSI‏ من ۸۲ من وزنه (أى نحو ١‏ إلى ۱.۵ کیلوجرام فى التوسط) یتحکم فی 
جميع آنشطته الذهنية والبدنية. 

ویتکون مخ الانسان من كتلة بالغة التعقید من الخلايا والأنسجة العصبية المتدة 
من الحبل النخاعی الشوکی» وا حتواۃ فى داخل الجمجمة؛ وتنقسم هذه الكتلة 
العصبية بالغة التعقید إلى وحدات رئيسية ثلاث على النحو التالی : 

(أ) البصلة الخية» أو «النخاع الستطیل - «Medullaoblongata‏ : وتصل المخ 
با حبل العصبی الرکزی العروف باسم «الحبل النخاعی الشوکی - «Spinal Cord‏ 
لیکونا معا اهاز العصبی المركزى » والنخاع الستطیل « ویقوم بتنظیم عدد من وظائف 
الأعضاء الاساسية والتنسيق بینھاء وذلك من مثل : التنفس » وضغط الدم » ودقات 
القلب» وغیرها» ویعرف باسم «الجزء الأسفل من المخ - «The Hindbrain‏ أو 
الخلفى من الخ. 

(ب) «المخيخ  «The Cerebellum‏ : ویوجد فوق النخاع الستطیل» ویعرف 
أحيانا باسم «الجزء الأوسط — Midbrain‏ ۶ من المخ» ویقوم بالتنسیق بین 
العملیات العضلية العقدة من مثل انتصاب القامة > وحرکات الأطراف. 

ویکون کل من النخاع الستطیل (الجزء الخلفى من المخ) والخیخ (الجزء الوسطی 


من الخ) ما یعرف باسم «جذع الخ - (The Brain Stem‏ . 
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)>( «الخ — «The Cerebrum‏ : ویعرف أحيانا باسم «الجزء الأمامى The‏ 
«Forebrain‏ من المخ ع وعثل Si‏ الاأجزاء الثلائة حجما وتترکز فينه عملیات التلقی 
من جمیع مراکز الحس فى ا جسمء ومراکز تحلیلھاء والتنسیق بینها وتکاملها. وکذلك 
تترکز فيه مراکز جمیع الأنشطة العقلية » والسل و ASIN OLS‏ 

ويتغطى المخ بطبقة سميكة نسبیا من الخلايا العصبية تعرف باسم «المادة الرمادية - The‏ 
«Gray Matter‏ ویربطها مع بعضها البعض ومع باقی آجزاء الجهاز العصبی الرکزی طبقة 
خيطية دقيقة توجد أسفل منهاء وتعرف باسم «الادة البیضاء — The White Matter‏ « 
وتعرف الطبقتان باسم «غطاء الخ — «(The Cerebral Cortex‏ ویتعرج سطح الخ 
بالعدید من الطیات القعرة وا حدبة التداخلة فی بعضها البعض بشکل فائق التعقید. 

ویقسم المخ إلى أربعۃ فصوص رئيسين لكل منها وظائفه الخاصتّ به كما یلی: 
(۱) «الفص ا بھی - Lobe‏ 1۳۰1۴0۳0۵۱ أو الأمامى : ويقع فى الجزء الأمامى من 

المخ مثلا أكبر أجزائه» ویعتبر مركز التحكم فى العواطف والمشاعرء والذاكرة؛ 

واللغة» وقدرة الحكم على الأشياء» والتحكم فى البواعث؛ ومثيرات الاندفاع» 

وفى العلاقات الاجتماعية؛ وفى حركة معظم أجزاء الجسم» وفى القدرة على 

جل المشاكل» وعلی أخذ المبادرة» وعلی التلقائية» وعلى غير ذلك من الصفات 
الشخصية » وتتركز أغلب هذه الصفات فى غطاء مقدمة هذا «الفص الأمامى 

«Thepre- Frontalarea —‏ الذى یعرف باسم «غطاء مقدمة الفص الحبهى للمخ - 

«The Pre- Frontal Cortex‏ ویقع هذا الغطاء خلف الحبهة تماما فى السافة بين 

العینین ومنبت شعر الرأس ؛ ولذلك فهو القصود بالتعبیر القرآنی (الناصیة). 

وقد ثبت بالتجربة أن الناصية (غطاء مقدمة الفص الجبهى للمخ) تتحکم فى 
الارادة» والقدرة على التخطیط , واتخاذ القرارات» والحكم على الأشیاء؛ والتمییز 
بینها» والتفاعل مع الآخرين» والتبصر فى الأمور» والتحکم فى الشاعر» والثبات 
العاطفی « والقدرة على ضبط السلوك» وعلی مواجهة الشاکل » وعلی الشعور 
بالسئولية» وغیر ذلك من الوظائف العقلية العلیا» والصفات امحددة لشخصية 
الانسان القرد. 


OLA 


Shy‏ خلف تلك القدمة بقية الفص الأمامی» ویقع فى غطائه مراکز التحکم فی 

الحركة؛ ولذا یعرف باسم «غطاء الجزء الخی الرتبط The Motor — 45 3b‏ 

cAssociation Cortex‏ ء وبالاضافة إلى تحكمه فى التنسيق بین حرکات مختلف أجزاء 

الجسم » يقع فيه مركز التخیل» وفى وسطه مركز التحكم فی الکلام؛ وفى اخدس 

والتوقع «منطقة بروكا  (Broca's Area‏ . 
ولا كان غطاء مقدمة الغص الجبهى للمخ له كل هذه القدرات الحاكمة لشخصية 

الانسان» وکان وضعه خلف الجبهة مباشرة - أو ما یعرف بالناصية - کان الوصف 

القرآنی لجبهة کافر مثل «أبى جهل » بأنها ناصية كاذبة خاطئة سبقا علمیا مبهرا تقدم 

على العلوم الکتسبة بأكثر من اثنی عشر قرنا. 

(۲) «الفص الجدارى  «The Parietal Lobe‏ : ویقع فى قمة الخ» خلف الفص 
الجبهى مباشرة» وبه مراکز التوجیه الکانی. والتمییز بين الأشكال والأحجام 
والتضاریس الختلفة» وبه مراکز COLLEY‏ ومراکز القدرات اطسابية » ومراکز 
التعبير عن العواطف وفهمها. 

(۳) « الفص الصدغی - «The Temporal Lobe‏ : ویوجد أسفل الفص ال جداری؛ وبه 
مراکز التحکم فى السمع» وفی كل من ذاکرتی الکلام والأصوات. 

)£( «الفص ا-خلفی «The Occipital Lobe‏ : ویقع فى خلف المخ» وفی قاعدته 
مركز الإبصارء وفوقه منطقة القراءة والذاكرة البصرية. والمنطقة المصاحبة 
للرژية » والتی ]13 تعرضت للتلف فان صاحبها یری» ولکنه لا یستطیع التمییز 
بين ما يراه. 
من هذا الاستعراض السريع يتضح أن «غطاء مقدمة الفص الجبهى من المخ  The‏ 

«Pre- Frontal Cortex‏ الذى يقع خلف عظام الجبهة تماما - فى المسافة بین العينين 

ومنبت شعر الرأس - هو القصود بتعبیر الناصية فى القرآن الکریم؛ وقد ثبت علمياء 
وبتجارب ALG‏ للتکرار والاعادة» وبدراسات سريرية عديدة أن هذا الجزء من مخ 
الانسان يحوى مراکز التفکیر والتخطیط واتخاذ القرار» و مراکز الارادة الانسانية» وغیر 
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ذلك من الوظائف العقلية العلیاء ومن ثم فان فی صلاحه صلاحا لصاحبه» وفی 
فساده فسادا له . ودمارا فى الدنیا والآخرة. ومن هنا كان وصف القرآن الکریم لناصية 
کافر مجرم مثل «أبى جهل » بأنها «ناصية كاذبة خاطئة » سبقا علمیا لكل العارف 
المكتسبة بأکثر من اثنى عشر قرنا من الزمان» ولا کن لعاقل أن یتخیل مصدرا لہذا 
العلم غير الله الخالق (سبحانه وتعالی). 
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ثبت با لتجرية أن الناصية ( غطاء مقدمة القص الجبهی للمخ ) تعلو مقدمة 


الفص الامامی للمخ الذى يتحكم فى الارادة والقدرة على اتخاذ القرار 
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خرس لظزالیہ 


ثبت بالتجرية أن الناصية ( غطاء مقدمة الفص الجبهی للمخ) تعلو مقدمة 
الفص الأمامى للمخ الذى یتحکم فى الارادة والقدرة على اتخاذ القرار 
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یقسم المخ إلى أربعة فصوص رئیسیة ( لكل منها وظائفه الخاصة به) 
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من الاشارات الكونيي فى سورة القارعي 


(۱) التشبیه القرآنی العجز للناس فى لحظة البعث والاندفاع من القبر 
بالفراش المبثوث. 
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|القارعي: 4] 


BA‏ من الد لالات العلمین AW‏ الکریمن 


اولا: مقدمت لازمت 
من ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمی للقرآن الكريم» 
وللسنة النبوية المطهرة ما يلى : 


)1( عدم الخوض فى القضايا الغيبية غيبة مطلقة من مثل الذات 
الإلبية؛ والكرسى» والعرشء ASM‏ والروح» وا جن: 
وحياة البرزخ » وحساب القبر» وقت قيام الساعة» والبحث ؛ 
والسوق إلى انحشر (العرض الأكبر آمام الله سبحانه وتعالی)» 
والحساب» والیزان» Abts bl aly‏ والنار» وغیرها. 
وضرورة التوقف فی ذلك عند حدود التصوص الواردة فى کتاب 
اللهء أو فى أحاديث خاتم الأنبياء والرسلین (صلی الله عليه 
وسلم) انطلاقا من الإيمان الكامل بهماء واعترافا بعجز الإنسان 
عن الوصول إلى مثل هذه الغيوب المطلقة بغير هداية ربانية. 

(۲) التأكيد على أن الآخرة بتفاصيلها المختلفة» وأحداٹھا المتتابعة لها 
من السنن والقوانین ما یغایر سنن الدنيا مغايرة كاملة» وعلى 
ذلك فان وقوع الآخرة لا حتاج إلى أى من سنن الدنیا البطيئة 
الرتيبة ؛ oY‏ الله (تعالى) يصف وقوعها بالفجائية الشديدة» 
وذلك بقوله (عز من قائل) مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله (صلی اللہ 


عليه وسلم) : 
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يشوك عن آلشاعة oi‏ مرها قل نما das Yile‏ و زی EY‏ لوق 
إا هو ٠‏ فلت نی آسَموت وآلازض 1 اتی إل عة سكوك tgs hE‏ عتا 

َل نما مها عدد اه وک آکت رالاس لا يَعَلَمُونَ 4 [الاعراف: ۰ ۱۸۷]. 
وعلی ذلك فان آلشتغلین بعلوم الکون ]13 استخدموا عددا من الشواهد الحسية 

التی آبقاها الله (تعالی) لنا فى صخور الأرض: أو فى صفحة السماء للتدلیل على 

حتمية الا خرة من أجل البرهنة على تلك ا حتمیةء وعلی ضرورتها» فان ذلك لا عکن 
أن یعنی قدرتهم على استشراف زمن وقوعها الذی هو من صمیم الغیب الطلق الذی 

لا يعلمه إلا الله (تعالی). 
وعلى ذلك فإن عملية البعث وخروج الموتى من الأجداث على هيئة الفراش 

البثوث هی عملية غيبية غيبة مطلقة لا یکن للعلم الکسبی أن يقول فيها شيئا على 

الإطلاق. ولولا ما توافر لنا من هدى خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله عليه وسلم) فى 
وصف CLES‏ خلق الإنسان» وبعثه بعد موته ما كان USE‏ لنا أن نخوض فى أمور 

غائبة عنا غيبة مطلقة كهذه الأمور. 
ثانيا: البعث فی القرآن الكريم 
جاء الفعل (بعث) بمشتقاته فى سہعة وستين موضعا من كتاب الله الخالد» 

و(البعث) يحمل معنى الارسال؛ أو الإيقاظ من النام؛ أو النهوض للخروج إلى القتال» 

أو إحياء الموتى ونشرهم من قبورهم بعد طول رقاد فیھاء وبعد تحلل الأجساد وبلاها. 
البعث الإلبى يختص به الله (سبحانه وتعالى) وهو على ثلاثة أشكال: 

(۱) (بعث) بمعنى الارسال» كإرسال الرسالات السماوية» وإرسال الرسل والأنبياء؛ 
أو النهوض للخروج إلى القتال مثل (انبعاث) الجاهدین» وجاء ذلك فى سبع 
وعشرين آية قرآنية كريمة. 

(۲) (بعث) بمعنى الإيقاظ من النومء وجاء فی القرآن الكريم فى ثلاثة مواضع » والنوم 
من جنس الموت» فجعل الله (تعالى) التوفى فيهما والبعث منهما سواء. 


(۳) 25( بمعنى الاحیاء من بعد الوت» وجاء هذا العنی الکریم فى سبع وثلائین آية 

Ags قرآنية‎ 

ثاثثا: وفى قو له ( جل وعلا ):«يوم یکون الناس کالشراش المبئوث ٢‏ 

يعجب الإنسان من هذا التشبيه القرآنى المعجز للناس فى لحظة البعث والاندفاع 
من القبر بالفراش المبثوث» والذی له أبسط دراية بدراسة الفراش ودورة حياته يلمح 
جانبا من الاعجاز العلمى فى هذا التشبيه» فيشهد للقرآن الكريم بأنه لا يكن أن يكون 
صناعة بشرية » بل هو کلام الله الخالق (سبحانه وتعالى). 

و «الفراش - «Butter flies‏ من «الحشرا ات الحرشفية الأجنحة  Lepidoptera‏ « 
والتی تتمیز بأربعة أجنحة مغطاة بحراشیف مفلطحة تلتصق بالأصابع کالبودرة. إذا 
لسها الانسان أو أمسك بها. ما يمثل صورة من صور الضعف المدرك فى الخلق (ومشل 
الفراش الحشرة By all‏ باسم «أبو دقیق»). وذكر الفراش عادة ما یکون أصغر Lame‏ 
من الأنٹی: وأزهى ألواناء وهو دائما جنح» بینما بعض إناثه غير مجنحة» أو تحمل 
أجنحة ضامرة لا تعینها على الطیران ؛ ولذلك تعيش فى علب تصنعها يرقاتها تشبه 
القبور. وتبدأ دورة حياة الفراش بالبیض اللقح» وهو صغیر le‏ ویتخذ أشكالا 
مختلفة وتضعه الأنشى بعد التزاوج فوق النبات الناسب کطعام لیرقاتها بعد الفقس 
وتترکها. ویفقس البیض بعد حوالی خمسة أيام» وتخرج منه يرقة على هيئة الدود 
الصغیر جدا فى شکلها. والیرقات لہا فكوك قوية» وستة آرجل حقیقیة ؛ بالإضافة إلى 
عدد من أشباه الأرجل. 

وتبدأ اليرقات فورا فى تناول الطعام الذى تلتهمه بكميات كبيرة وبشراهة ملحوظة 
فتنمو فی الحجم بسرعة ها يضطرها إلى الانسلاخ عن الجلد لعدة مرات فتشبه فى 
عريها خروج الموتى من الأجداث (حفاة عراة غرلا) كما وصفهم رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم). ثم تتشرنق اليرقات فيما يشبه الكفن أو القبر أو تربط نفسها برباط من 
حرير إلى النبات الذى تتغذى عليه استعدادا للمرور بمرحلة العذراء (احوریة) » أو 
الخادرة (المستترة فى خدرها). 
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وفی هذه الرحلة يعاد خلق الحشرة بأکملها وکأنها عملية بعث لہاء حیث تذاب 
اليرقة ذوبانا کاملا» ثم يعاد بعثها بعد أسبوعين إلى ثلائة آسابیع على هيئة الحشرة 
الكاملة» وهی تختلف تماما عن اليرقة التى جاءت منها وكأنه البعث من جدید» وكذلك 
يبعث الناس فى أواسط أعمارهم» وبعض العذارى (الحوريات) قد تمقضی فصل الشتاء 
كله فى مرحلة الخادرة (المستترة) ؛ ولذلك تؤجل عملية التحول الكيميائى العجيب 
حتی مطلع الصيف وكأنها فى عملية بيات شتوی. أو فى القبر؛ وذلك OY‏ بعض 
يرقات الفراش تغزل لنفسها شرنقة حريرية كثيفة كأنها قبرمغلق. والذى لا يصنع 
شرنقة من أنواع الفراشات يصنع وسادة من الحرير تتدلى منها العذراء بواسطة خطافات 
دقيقة فى مؤخرة جسمهاء وبعد تمام تخلق العذراء تستعد للخروج من خدرها 
(شرنقتها) تماماء كما يستعد الميت الذى بعث للخروج من قبره» فيتحول جلد الخادرة 
إلى UL‏ نصف شفافةء ثم ينشق كما تنشق القبور عن أصحابها : 

[tt [ق:‎ Cond We ذَالِكَ حَشْرٌ‎ El. عنم‎ Gos 7 sits یَوْمَ‎ 

وتخرج عذاری الفراش باللایین فى کل حظة. كما سیخرج البشر بمئات البلایین 
فى خظة البعث » تخرج عذاری الفراش من شرنقاتها ضعيفة هزيلة زاحفة ببطء فى 
اضطراب وحيرة؛ كما سیخرج الناس من قبورهم فى ذهول واستغراب واضطراب 
وحيرة» وتبدأ الحشرة بأجنحة مهيضة تضخ فیها الدم بالتدریج حتی تنفرد» وجسمها 
مبلل (بسوائل مرحلة العذراء)» فتقف قليلا فی الشمس حتى تدفأ وتصبح مستعدة 
للطيران ولتكرار دورة حياتها من جديد. 

والتشبیه القرآنی للناس فى الحظة البعث بالفراش خوت تشبية معجز ؛ لان دورة 
حياة الفراش لم تعرف إلا فى القرنین الاضیین» وسبق القرآن الکریم بهذا الوصف 
العلمی الدقیق الذی جاء به فى مقام التشبیه لما يشهد لبذا الکتاب الخالد بالدقة 
والشمول والكمال» thy‏ لا یکن أن يكون صناعة بشرية» كما يشهد للرسول الخاتم 
الذی تلقاه بالنبوة وبالرسالة (صلی الله عليه وسلم). 
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کشاف الجزء الأول من سلسلن تضسیر الآيات 
الکونین فى القرآن الكريم (أربعت أجزاء) 


١‏ تفصیل لأنواع الریاح العروفة» وشرح تکون السحب الحاملة 
للأمطارء وتألفها» وخروج البرق والرعد منهاء والظلمة التی 
تصاحب ذلك.. وتشبیه موقف الکفار والیهود من الضلال والغی 
والظلام بهذه الآية الكونية ee‏ و 


۲ - فرش الأرض وتمهيدهاء وبناء السماء وإحكامهاء وإنزال الاء منهاء 
وبتساقطه على الأرض كيف تتحول ویخرج منها الثمرات رزقا لكل 
الأحياء التى تعيش علیها؟ 00007 17.0 


۳ الاشارة إلى البعوضة» وهی من أبسط الحشرات» وكيف أنها تبلغ فى 
روعة Lily‏ ودقة خلقها ما تعجز البشرية كلها عن الإتيان بشىء 
مثلهاء كما تبلغ فى خطرها على حياة الانسان أنها عد اليوم واحدة 
من أخطر الآفات الحشرية على الإطلاق وج عاسم ا RN‏ اا 


4 شرح وبيان كيف خلق الله الأرض» والسماوات سواهن سبع 
سماوات» وشرح كيف يرى العلماء خلق السماوات والأرض فى 


ست أيام (ست مراحل) SSS Oo tab b‏ فوا وه وم ده يفره دهم 0 6ه طامط ۳۵۲6250 556 
د شرح الحكمة من إنزال المن والسلوى على بنى إسرائيل.. وبيان 
فائدتهماء وكيف يكونان معا غذاء كاملا للإنسان و الوا sent‏ 


1 شرح للقسوة المادية للحجارة» والقسوة العنوية لقلوب اليهود. كذلك بیان 
الخصائص الائیة للحجارة» ودورها فى تليين قسوتها. والتفريق الواضح 
لتباین الصفات المائية لتربة الأرض و حجارتها وصخورها. كذلك بيان أنواع 
الماء الخزون تحت سطح الأرض 2م ا ل 


۳ 


۷۱ 


۷۹ 


۷۹ 


۹۹ 


۸ كيف أدى عدم استواء الأرض وتباین مناسیبها إلى توفیر عدد هائل 
من البیثات التى یتناسب کل منها مع آنواع محددة من صور الحياة.... 

4 كيفية تصویر الله (سبحانه وتعالی) للأجنة فى بطون آمهاتها كيف 
یشاء.. وکیف وصل علم الأجنة ا حدیث لكل ذلك 

۰- بیان للتعقید الشدید فى بناء WIS, LID‏ شفرتها الورائية» 
ودقة وروعة GE‏ بنی آدم » والذی یتطابق تحلیل جسمه مع التراب 

۱- الدلائل العلمية والحسية على كرامة الحرم الکی الشریف 

۲- كيف تدعم الدراسات» والکتشفات الحديثة لعلوم الورائة حقيقة خلق 
الناس جمیعا من نفس واحدة» خلقها الله (سبحانه وتعالی) من تراب 

1١١‏ كيف يحمى جلد الانسان خلایاه وأنسجته وأعضاءه الداخلية» 
ویعطی لكل فرد منا شکله ولونه» وکیف یقوم جلد الانسان بالعدید 
من الوظائف ا مھمةء مع بيان هذه الوظائف » وکیف یژدی تدمیر جلد 
الانسان عن طریق الحرق الکامل أو احروح العامة الواسعة الانتشار 
فى الجسم إلى الوفاة 

6 - المقصود من عملية الاستنساخ ؛ والأخطار المصاحبة لہاء وكيف 
تتبدل فائدة الانتفاع بعلوم الہندسة الورائية ‏ بعمليات الاستنساخ - 
إلى مخاطر جمة للطبيعة الربانية GL‏ كل المخلوقات: وعبث ذلك 
كله ؛ لأنه لا يؤدى إلا إلى الأذى 

OSI 5‏ والزمان فى حدود النطاق الذی يفصل بين السماوات 


والأرض» والسحاب السخر فى هذا النطاق» والخلوقات الختلفة 
فیه. بیان تقسیم الغلاف الغازی للأرض 

5 شرح لكيفية اختیار الغراب بالذات - دون غیره من الطیور 
والحيوانات ‏ لتعلیم «قابیل» كيف یواری سوءة أخيهء والعلم أثبت 
أنه أذكى الطیور على الاطلاق 

7 إدراك العلماء لحقيقة توسع الكون أدى لإثبات نظرية الانفجار 
العظيم ؛ وبيان المراحل المختلفة والمتتالية لتكون وتطور الکون؛ وذلك 
ely‏ على حسابات نظرية للعلماء. وبيان الظلمات المختلفة التی خلقها 


۸- شرح وإثبات أن كل خلق کل صور الحياة قد تم فى تجمعات شبيهة 


بالتجمعات الإنسانية فى انبثاقها عن أب واحد وأم واحدة» ثم تترابط 


۹۔ بیان وشرح وإثبات توسط موقع مكة المكرمة لليابسة 

۰- بیان الفرق فى تسمية البذور بالحب أو النوى» وكيفية فلق ا حب أو 
النوى (أو إنبات البذور) والشروط اللازمة لذلك 

١‏ شرح كيفية جريان كل من الشمس والقمر بشكل محسوب بدقة 
بالغة» مما یعین على حساب الزمن. والتاریخ للأحداث؛ وأداء 
الحقوق والواجبات والعبادات فى آوقاتها احسوبة شرعا 

۲- كيفية نزول الأمطارء والعوامل التی 5255 إلى تکون السحب ونزول 
الأمطار منهاء وإنبات تربة الأرض لكافة صنوف النباتات من نزول هذه 
الأمطار عليها. وشرح العمليات النباتية المختلفة » والتى تؤدى بدورها 
إلى إنبات مختلف الألوان والطعوم» وذلك على الرغم من حدوث ذلك 
فى نفس التربة وبنفس الماء 


0 ov: 


۳ استعراض القدرة الالپية البهرة فى إخراج نباتات ختلفة cel ad‏ 
منها تخرج الحبوب التراکبة» النخل والأعناب والرمان والزیتون 
وأصناف أخری ؛ منها كلها يجد الانسان حاجته فى طعامه الأساسى»؛ 
وتحتاجه أنعامه فى علفها O‏ کے ای ROR IR‏ 

٤۔‏ شرح كيف تکون الزوجية فى کل شىء فى الکون الذی أوجده 
وخلقه الله (سبحانه وتعالی) من العوامل الأساسية لاستمرار وجود 
الكون IS‏ مخلوقاته.. لينفرد ربنا (جل وعلا) بالوحدانیة الطلقة aE‏ 

٥۔‏ شرح تقسيم الغلاف الجوى ا حیط بالأرض» وبيان مدى مواءمة کل 
من هذه الأقسام للحياة فيها OTA rE‏ ا ا اہ 

٦۔‏ بیان مدلول الأيام الستة (أو المراحل الست) التى خلق فيها الله 
(سبحانه وتعالی) السماوات والأارض AE ONEN‏ 

۷- كيف تغطی ظلمة الليل نور النهار تدریجیاء وشرح حدوث ذلك ؛ 
لأنه دليل على كروية الأرض» ودورانها حول حورها أمام الشمس 
دورة ALIS‏ فى كل یوم مدته ۲۶ ساعة stots paket‏ 0/10 

۸- إرسال الریاح؛ وحرکتها الدائمة حول الأرض باتجاهات وارتفاعات 
مختلفة» وذلك بحركة مستقلة تماما عن الأرض؛ بالرغم من ارتباطها 

۹۔ شرح لخليط العذاب الذی آنزله ربنا (تبارك وتعالی) على فرعون وآله 
وجنوده» وشرح لكيفية حدوث هذا العذاب من الطوفان إلى اراد 
والقمل؛ إلى الضفادع والدم ا ا او ا الا ا اکا 

۰- شرح علمى للهاث الكلب» وكونه الحيوان الوحيد الذى يلهث 

یقة تکاد تكون مستمرة» وذلك لتبريد جسمه الخالى من الغدد 
العرقية إلا فى باطن أقدامه فقط ‏ فيقوم بهذا اللهاث فى حالات الحرء 


أو العطش الشدید» أو الرض العضوى» أو النفسی » أو الاجهاد. أو 
الفزع والاستثارة. وشرح الصفات التشريحية خواس الکلب 

۱- الفرق بين الشهور القمرية والشمسية» والعلاقة بين دوران الأرض 
حول نفسها ودوران القمر حولباء ودورانهما معا حول الشمس» 
وكيفية حدوث التباین بين الشهور القمرية والشمسیة؛ والعلاقة 
المنضبطة لكل هذه الحركات الدورانية. وهی الرتبطة ساسا بانضباط 
كتل وأحجام وسرعات الأرضء والتدلیل على أن السنة القمرية - 
البالغة اثنى عشر شهرا - هی أساس تحدید أوقات العبادات الختلفة 


اچ دی التفريق الواضح بين کل من الضیاء والنور وتحديد مصادر الضوء 


الواصلة إلينا على سطح الأرض من الفضاء ا خارجی؛ WIS‏ مصادر 
النور المنعكس إلينا منەء وشرح كيف أن الظلمة هی الأساس فی الکون... 

۳ التوصل إلى الاستنتاج الصحیح Ob‏ کل ماء الأرض قد آخرجه الله 
(تعالى) من باطن الأرضء من فوهات البراکین» والدراسات الختلفة 
لتحدید موقع رسو سفينة «نوح» (علیه السلام) على اليابسة 

٤۔‏ الاشارة الكونية فى القرآن الکریم لعدد کواکب المجموعة الشمسیة؛ 
وتحدیدها بأحد عشر LSS‏ وکیف توصلت الدراسات والأبحاث 
الفلكية إلى نفس الرقم (أحد phe‏ کوکبا) 

٥۔‏ إثبات أن أحسن طريقة لتخزين ا حاصیل النباتية التى تنتج فى سنابل 
كالقمح والشعير والأرز» هی حفظها فى ستابلها التى خلقها الله 
(سبحانه وتعالى) فيها 

7 الدراسات الكونية التى تشير إلى القوى غير المرئية والمستترة فى 
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اللبنات الأولية للمادة» کالقوی النووية القوية والضعيفة. والقوی 
الکهرومغناطيسية » وقوی ا جاذبیةء وتوحید هذه القوی الوجودة فى 
الکون وضولا إلى نظرية «الخيوط العظمی » و كيفية تماسك الکون 

۷۔ جوانب تسخیر الشمس من أجل ضبط > BLA aS‏ على الأرض» 
وكذلك تسخیر القمر بتغير شكله لتقسیم الشهر إلى أسابيغ وأيام» 
وتسخير القمر آیضا كوسيلة من وسائل إتمام عملیتی ا مد والجذر 

۸۔ شرح وبیان تکوین الغلاف الصخری للأرض ؛ وبیان الألواح التی 
تکوّن الغلاف الصخری للأرض « وأنواع الصخور بهاء وتباین آنواع 
التربة الناتجة من كل ذلك ومواءمتها لزراعات ومحاصيل مختلفة 
الأشكال والألوان والطعم الخاص IS‏ منهاء والاعجاز الربانی لكل 
ذلك على الرغم من سقی الأرض بنفس الماء 

۹ے التأكيد على علم الله (سبحانه وتعالى) با تحمل كل أنثى وما تغيض 
به الأرحام » وشرح تكون الجنين » والإعجاز فى تكوينه ونغوه» وكل 
ذلك بتقدیر ربنا (جل (Mes‏ 

۰ - الدور الذى تلعبه دورة الماء حول الأرضء بداية من انبعاثه من 
داخلها من خلال فوهات البراكين» ونهاية بنزوله من السحاب فى 
صورة الأمطارء وشرح كيفية استفادة الأحياء على سطح الأرض 
بالنافع من الماء الجازى؛ وكيف يحمل السيل غثاءه فوق سطح مائه 
حتی یلقی به علی جوانب الوادی of‏ دلتاه الداخلية أو فى عرض 
البحر مرة أخرى فلا يبقى له أثر 

)8 شرح عملية إنقاص الأرض من أطرافهاء وذلك بمعنى انکماشها 
على ذاتها وتتاقص حجمها» وععنی تفلطح الأرض قلیلا عند 
القطبین » وانبعاجها قلیلا عند خط الاسنواء. QUES‏ فان انقاص 


الأرض من أطرافها والقصود بلفظ الأرض هنا اليابسة التی LA‏ علیها 
وكيفية إنقاصها من آطرافها بعوامل التجوية الختلفة والتی تؤدى لتفتت 
الأجزاء الرتفعة من سفوح SLA‏ والقائها فى السهول» حیث يؤدى 
ذلك إلى تسوية سطح الأرض » WIS‏ فان الأرض تنقص من آطرافها 
بطغیان مياه البحار وا حیطات على اليابسة 

۲ التأكيد على أنه لیس هناك فراغات,فی السماء» Oly‏ الأصل فى 
الکون هو الظلمة» وشرح مقدار رقعة طبقة النهار باللسبة لظلمة 


۳ - إرسال الریاح؛ وشرح اختلافها باختلاف الارتفاعات عن سطح 
الارض : وكيف تکون الریاح لواقع للسحب لتجمع الاء على ذرات 
الأتربة التصاعدة معها» وبيان أن لله (سبحانه وتعالی) هو مخزن الماء 
فى الأرض» ولعنايته Le‏ خلق جعل دورة الماء حول الأرض تثبيتا 


٤‏ - كيفية إنزال ا ماء من السماء» وبيان نعة الله (تعالى) علينا بوجود الماء 
على سطح الأرض وداخلهاء والقوائد العديدة لذلك» والذی بدونه 


£0 الدلالات العلمية عن نشر مختلف أنواع وأشكال وآلوان المخلوقات 
من الأحياء واحمادات فى الأرض : وإعطاء الانسان القدرة على 


البراكين: أو القاء الصخور التلونة فوق قیعان ا حیطات فوق حواف 
القارات » وکیف كان دور الجبال على الأرض من الرواسی التی نع 
ترنح الأرض آثناء دورانها حول نفسهاء آو حول الشمس 
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۷ - تفصیل لسیب وكيفية حدوث عملیتی البراکین والزلازل؛ وهما 
عملیتان متلازمتان ؛ OY‏ ثورة البرکان قد تصاحب بعدد من البزات 
اللأرضية»› كما أنه قد تصاحب الزلازل بخروج آقدار من الطفوح 
البركانية» وكلاهما قد يصاحب بالأعاصير الہوائية ؛ أو العواصف 
البحرية» أو بهما معا 

۸ - شرح ماهية الأنعام» وکیف كان خلقها الدهش الذی یتیح لها 
إخراج الألبان» والذی یتکون أساسا من البروتینات والکربوهیدرات 
والدهون» والعدید من العناصر والفیتامینات وا ماء - كل ذلك یستمد 
من غذاء الحيوان وشرابه ومن دمه - كيف تخرج هذه الألبان من ضروع 
الأنعام من بين الفرث (وهو الأشياء المأكولة ومنهضمة بعض الشیء 
فى الکرش) والدم 

٩‏ - تجلی قدرة الله (تعالی) فى خلق أمة نحل العسل» واعطاژها قدرا من 
الوعی وال دراك» ومنحها القدرة الفطرية على تنظیم مجتمعات بالغة 
الدقة» كما منحها قدرا من ا حریة فى اختیار مکان بیوتها فى الجبال 


۰ - غذاء النحل من الزهور والرحائق الصاحبة لہاء کذلك من حبوب 
اللقاح» ودور کل فرد فى مجتمع النحل فى تدبیر الغذاء وخزنه؛ 
ووصف الأعضاء الختلفة فى جسم النحل» وكيفية تواژمه (بقدرة الله 
تعالی فى خلقه) لإنتاج كل ما ینتجه النحل من مُرکبات 

۱ ۔ شرح تفصیلی لا ینتجه النحل من مرکبات مختلفة الألوان والطعم 
والفوائد. مثل عسل النحل . الغذاء اللکی» شمع النحل» صموغ 
النحل وغراؤه» سم النحل خبز النحل 

٢‏ - الفوائد الغذائية والعلاجية لکل ما يخرج من بطون النحل من 


چو 
۱ نے 


valle x 


۳ - مکونات وترکیب الضوء الرئی بالنسبة للانسان وتأثیراته الختلفة 
cade‏ ودور جبال فى توفیر السکن واللاذ للانسان» وتدبیر ملبس 
الانسان لختلف أغراضه»ء من سترالبدن ؛ والحماية من التقلبات 
ا حویة وكذلك صنع الدروع المستخدمة فى حالات الخطر 

6 بیان لكل ما حرم على الانسان من أكله.. وبيان الضار الخطيرة من 


۵ - شرح ماذا كان الليل والنهار با یصاحبهما ويسببهما من نتائج فى توفیر 
حياة ملائمة للانسان» والظواهر النيرة فى ظلمة الیل الحالك 

٦‏ - كيف OLS‏ کل ما فی الوجود من خلوقات وآیات الله (سبحانه 
وتعالی) له قدر من الادرالك الذی يعينه فى التعرف على ذاته» وعلی 
خالقه » وعلی الخلوقات الأخری فى حیطه 


"رقم ۵۱ ۲ 
a‏ ہ مھ 1 
يل 


زارد الالو 


شاف الجزء الثانی من سلسل تعسیر الآيات 
الکونیتۃ فى القرآن الکریم Aas!)‏ آجزاء) 


۱ - العلاقة بين الضرب على الأذن والاستغراق فى النوم (من قصة أهل 


۳ الجزء الدرك من الکون 

6 صفات الكرة الأرضية وتکوینها وما تحت سطحها (تحت الثری) 
۵ الهداية الربانية فى کل ما خلق الله تعالی 

1 خلق الانسان من تراب الأرض وعودة US‏ إلى تراب الأرض 


۸- نظرية الانفجار العظیم 


4 خلق کل الأحياء من ا ماء 

IS > -۰‏ الشمس والقمر والأرض وتعاقب اللیل والنهار 

١‏ نظرية الانسحاق العظیم 

۲- أطوار خلق الانسان من النطفة فالعلقة ثم الضغة 

۳ تأثير إنزال الطر على كل من الارض والخلق 

6 - القوى التى تمسك السماء أن تقع على الأرض 

6 من غرائب الخلق فى الذبابة 

٦۔‏ خلق الإنسان من سلالة من طين ثم من نطفة فعلقة ثم مضغة» 
ومراحل تكون الجنين 

۷- صفات تكوين الماء ودورة الماء حول الأرض والحفاظ عليه من العطن 


۸۔ غرائب شجرة الزیتون وفوائدها 

4 التشبیه العجز للضلال بالظلماء وضرب أمثلة للظلمات 

۰- تحدید مراحل تکون السحب سواء منها المطرة وغیر المطرة 

-١‏ تکون البرد فى السحب وكيفية حدوث ظاهرتی الرعد والبرق 

۲- خلق کل دابة من ماء وتصنیف الدواب طبقا لطريقة تحرکها على 


۳- كروية الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس ما يسبب ظاهرة 
تعاقب اللیل والنهار 
5 - اثبات حقيقة أن أصل الاء فى الأرض هو ما تختزنه فى باطنها؛ 


ولیس ما يأتيها من ماء الطر 
-٥‏ الفرق بين الماء العذب والماء الالح وإعجاز الخلق فى تركيب کل 
منهما بحیث لا يختلطان عند التقائهما 


7 الإعجاز فى خلق الخلية ا حیة وتكون صفاتها الوراثية واختلافها فى 
كل من ماء الرجل وماء المرأة وما يترتب على ذلك من انتقال الصفات 
الوراثیة من الأبوين إلى الجنين 

۷- غرائب خلق الله (سبحانه وتعالى) فی أمة النمل 

۸۔- الذكاء الفطرى الذى وهبه الله (سبحانه وتعالى) للهدهد 

4 التقاء ا ماءین المالحين دون أن يختلطا وكيفية حدوث طبقات من كل 


i 
اا جد‎ 


کے زس ولیہ 


۱- حكمة الله (سبحانه وتعالی) فى جعل النهار مضینا واللیل مظلما 
وكيفية حدوث ذلك مع أن الأصل فى الکون هو الظلمة 

۲لاذا وصف الله (سبحانه وتعالی) بيت العنکبوت بأنه «آوهن 
البیوت » على الرغم من شدة خیوطه 

۳۲ الإشارة القرآنية إلى الوقع الذی هزمت فيه جیوش الروم على أيدى 
جیوش الفرس بأنه أخفض منطقة عن سطح الأرض 

٤‏ قدرة الله (سبحانه وتعالی) وحده على خلق الأحياء من الواد الأولية 
التی آوجدها مع بدء خلقه للکون وهی مواد ميتة لا روح فیها ولا 
حياة» وبعد انتزاع الروح من الکائن الحى یعود جسده إلى تلك الواد 
الأولية التی بدأ خلقه منها 

HE التأکید على حقيقة أن الله (سبحانه وتعالی) خلق ولا یزال‎ ٥ 
الناس من تراب الارض» ثم إذا هم بشر ینتشرون‎ 

٦۔‏ الاشارة القرآنية العجزة إلى أن أعمال البشر أدت وما زالت تژدی إلى 
الإفساد الادی فى بيئات الأرض الثلاث التربة والماء والہواء 

۷ قدرة الله (سبحانه وتعالى) على إرسال الرياح التى کون السحاب 
الذى يحمل الأمطار ثم بسطه له وسوقه ليسقط الماء حين يشاء وحيث 
يشاء على الأرض» وما يترتب على ذلك من خير لكافة الكائنات 
الحية واستمرار حياتها 

۸ الشرح الموجز والبهر لدورة حياة الإنسان وقدرة الله (سبحانه 
وتعالى) على تبديل حال الإنسان من ضعف إلى قوة ثم إعادته مرة 
أخرى إلى ضعف وشيبة 

۹۔ الصاعب العديدة والمعاناة التى تكابدها الأم خلال فترة الحمل 


۰- الاشارة إلى الحقيقة العلمية البهرة التی مؤداها أن أنكر الأصوات هو 
صوت الحمير والائبات العلمی لذلك» Oly‏ کثرة التعرض لبذا 
الصوت قد يصيب الانسان بالعدید من الأمراض 


حشاف الجزء الثالث من سلسلۃ تمُسير الآيات 
الکونیسّ فى القرآن الكريم Aas!)‏ أجزاء ) 


۱- كيف جعل الله (سبحانه وتعالی) نسل الانسان من ماء مهین؟۱ uments‏ ام 
۲- الابداع فى تسوية الجنين » وكيفية GIF‏ الخواس » وسبب تقدیم حاسة 
السمع على حاسة البصر فى مواضع كثيرة فى القرآن الكريم ؛ وتحديد 


مرحلة نفخ الروح فيه RS‏ ووه ا ووو ا بدا 
۳ لماذا استحال امتلاك الفرد الواحد لأكثر من قلب فی جوفه؟ یی 
-٤‏ آول إشارة فى تاريخ البشرية إلى حقيقة أن من الحشرات ما یعیش على 
أكل الأخشاب روا REA‏ ات جو ند × جا ا CF EE‏ کر SE. DOO‏ ںا کی 


5 الإشارة إلى القدرة الإلبية المبدعة التى تمکن كل نبتة من اختيار ما 
يناسبها من العناصر OLS My‏ المذابة فى الماء» فتأتى كل زهرة وثمرة 
باللون والطعم والشكل الخاص بهاء على الرغم من نموها على تربة 
واحدة» وسقياها ele‏ واحد ی ا تیه ما اد ٹا 
1 الابداع الالبی فى اختلاف الجدد القاطعة لصخور الجبال فى 


LAS -۷‏ اختلاف مراحل القمر المتتالية فى کل شهر» وسیب وصف 
الرحلة الأخيرة من مراحل الدورة الشهرية للقمر بالعرجون القدیم 
۸ - القدرة الالهية فی جعل الشجر الأخضر مصدرا للنار التی يوقد منها 
الناس» والعلاقة التب‌ادلية بين عملية التمثیل الضوئی واحتراق 


النباتات ET‏ مک ده یں را دی هط وم و تی 
۹۔ وصف خلق الانسان من طين لازب.. أى طين فقد بعض الاء الذى 
يحتويه فأصبح لزقا مدوم و وم هه و و06 Den Sia inves bers‏ 
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۰- الرکبات الوجودة فی الیقطینیات» والتی تداوی ا حالة التی pe‏ بها 
نبی الله «یونس» (علیه السلام) بعد أن التقمه احوت ولفظه فی 


١‏ الاشارة القرآنية إلى كروية الأرض ودورانها حول محورها بزاوية 
ميل مع الشمس؛ وکیف یودی ذلك إلى تبادل اللیل والنهار ec‏ 
۲۔ كيفية انتقال الصفات من جيل إلى آخر عبر حاملات الورائة» أى 
الحينات 8ببببببب0 0 211010701000 
۳- شرح الأمر الالبی بالخلق والتسخیر» وإنزال الشفرة الوراثية التى 
يمكنها أن تنشط فى أى وسط طينى ليخلق الله (تعالى) ما یشاءء وهو 


4 الوصف القرآنى المبهر فى دقته لمعجزة نمو الجنين فى رحم أمهء 
ومراحله الختلفة داخل «الأغشية الجنينية » و«جدار الرحم» و«بطن 
الأم ؛ وهی ثلاث ظلمات متتالية eae‏ ےھ ا 

5 بیان دورة الاء حول الأرض. وإثبات أن ماء الوجود تحت سطح 
الأرض ole‏ كله من ماء الطر» وأن كل الاء الوجود فوق سطح 
الأرض وتحته أخرجه الله (سبحانه) كله من داخل الأرض جا 

٦۔‏ بيانات وأمثلة مختلفة تؤكد حقيقة خلق الله (سبحانه وتعالى) لكل ما 
فى الوجود من مخلوقات وکائنات وجمادات ؛ فواجد الشىء واجب 


الوجود کا ا ا لی یں EER‏ ا E‏ و ا ص 
gb -۷‏ الله تعالى الأرض قرارا للإنسان» وشرح الأوجه للمغانى 
الختلفة لكيفية جعل الأرض قرارا له vee re‏ ل 


۸- بیان أن تقدیر آقوات الأرض قد تم على أربع مراحل ختلفة» وشرح 
تداخل هذه الراحل الأربع مع الراحل الست التی خلق فيها الله 
(سبحانه وتعالی) الكون كله و ا لطم اكد ]مون تی 
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کے عرس ولیہ 


4 شرح انتظام حركة دوران الأرض حول محورها المائل حول 
الشمس ؛ ما یؤدی إلى تحدید السنة الأرضية. والفصول المناخية» 
ومرور الشهور والأيام» وتعاقب اللیل والنهار 

۰- الوصف القرآنی الذهل لشرح LAS‏ اختلاف جنس الجنين (ذکر أم 
آنفی) وثبات Of‏ تحديد جنس الولید یتحدد من ا لوان الشوی الذی 
یخصب البييضة» فیکون جنس الولید ذکرا أو أنثى باذن الله (تعالی) 

۱- إيضاح أن الریاح التی تبدو للمراقب من الناس هوجاء عاصفة. لہا 


الانضباط» أى أن الریاح لا تتحرك فى حرکاتها العديدة بذاتيتهاء 
ولکن بقدرة الله (تعالى) واضع هذه القوانین بقدرته (سبحانه) 

۲- تحديد فترتی الحمل والفصال للولید بثلاثين شهراء وتحديد فترة 
فصال الولید فی عامین» وهذا یعنی أن أقصر مدة للحمل فى آنثی 
الانسان هى ستة أشهرء وهو ما آثبته علم الأجنة مؤخرا. وشرح 
الالام والخاطر التی تحیط بكل من الأم والولید حتی يجىء إلى الدنیا 
باذن الله (تعالی) 

۳- إشارة قرآنية كريمة لحقيقة علمية من حقائق علم النبات لم تصرف الا 
موخرا» وهی حقيقة التکاثر فى بعض النباتات بالأشطاء» أى 
البراعم التی تنمو عند النطقة الفاصلة بين الجذر والساق 

6 - حقيقة علمية : أن أجساد الأموات بعد تحللها فى قبورها یبقی منها 
شىء مهم هو «عجب الڈذنب) 

6" إثبات تماسك السماء» ونفى كل صورة من صور الخلل أو 


7 إشارة إلى القدرة الإلبية المبدعة التى تتجلی فى خلق النخلة الباسقة» 


بهذا الطول الفارع » واعطائها من القدرات البيئية الظاهرة» والخفية 
الستترة» ما جعل النخل مضرب الثل فى القرآن الکریم 

TV‏ شرح كيفية الحبك فى بناء السماء» حیث إنها شاسعة الاتساع» وان 
لہا ترابطا حکما شدیدا. وانها ذات مدارات محددة لكل جرم من 
أجرامهاء على الرغم من تعاظم أعدادها واستمرارية سبحها 

۸۔ شرح بعض آیات الله (سبحانه وتعالی) فى خلق الأرض ‏ وجعلها 
صالحة للعمران slay‏ الانسان 

4 |ظهار وشرح «رزق السماء» فى أطر مختلفة» ومن زوایا مختلفة 


۰- شرح وإثبات أن الکون من حولنا له آبعاد لا کن تخيلهاء وأن هذا 
الکون دائم الاتساع» وبسرعات تکاد تصل إلى سرعة الضوء» وأن 
هذا الاتساع یدلل عن أن الکون فى بدایته كان یقترب من نقطة واحدة 
لا نهائية الطاقة والكثافة» ومن هنا كانت «نظرية الانفجار العظیم» ء 
دای آجمع علماء الفیزیاء والفلك على صحتها فى العصر الحديث.... 

١‏ بسط الأرض وغهیدها لتلائم مختلف صور الحياة فيها من إنسان: 
حیوان؛ نبات» وشرح وصف الأرض فى بدايات خلقها.. وكيف هيأها 
الله (سبحانه وتعالى) عبر ملايين السنين لتصل إلى ما هى عليه الآن 

۲ التأكيد على قاعدة الزوجية المطلقة فى خلق کل شىء من الأحياء 
والجمادات» وعلى كل المستويات : من اللبنات الأولية للمادة إلى 
الانسان» وإلى ما فوق ذلك من وحدات الکون» فى زوجية حقيقية هى 
سمة من سمات التناغم والتوافق فی الخلق. وفى هذا شهادة ناطقة 
بالوحدانية المطلقة للخالق (سبحانه وتعالى) 

۳ الاتزان الدقيق بين الكميات الہائلة من مياه البحار وا حیطات من 
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جهة» والکمیات الہائلة من الصهارة الصخرية الندفعة من باطن 
الأرض تحت هذه ا حیطات والبحار» هذا الاتزان الدقیق بين الأضداد 
من المياه والحرارة العالية من أكثر الأمور [بهارا للعلماء فى زمانناء 
حيث لا تكفى المياه لإطفاء جذوة الصهارة الصخرية... ذلك من جهة ؛ 
ولا تقوى حرارة الصهارة على تبخیر هذه الیاه من جهة أخرى 7 
٤۔‏ إشارة كونية على ASE‏ إنشاء الانسان من الأرض» وعلی خلقه فى 
Jol ys‏ جنينية متتابعة فی بطن أمه کس سیت کے وی ED‏ 
٥‏ سبق قرآنى يبين حقیقة خلق الزوجین (الذكر والاشی) من نطفة إذا 
نی » ثم تمر النطفة بمراحل عدة حتى تمام نمو الجنين» فى زمن ساد فيه 
الاعتقاد Ob‏ ا جنین یتولد من دم احیض . وأنه یخلق كاملا من هذا 
الدم دفعة واحدة بالغة الضآلة. هذا من ناحیةء ومن ناحية أخرى» 
شرح الأمور التى تتحكم فى مرحلة نمو الجنين وتؤدى إلى تحديد جنس 
الولود (ذکر أم أنثى) موس چیک وش 
-٦‏ شرح لقضية انشقاق القمر» وهی معجزة خارقة» لا يكاد العقل 
البشری أن یتخیلها» ولکن من رحمة الله (تعالی) بنا أن أبقى لنا فى 
صخور القمر من الشواهد الحسية ما يؤكد حدوثها E‏ 
۷- يطير ا حراد عاريا تماما إلا من رحمة abl‏ الذى زوده بغطاء قرنى 
رقيق » والناس يحشرون يوم القيامة حفاة» عراة» غرلا» كما قال خاتم 
الأنبياء (صلى الله عليه وسلم) لا يغطيهم إلا جلودهم.. وتشبیه حال 
الناس یوم القيامة بالفراش المبثوث وی sorte rey‏ ا ا 
Lt ۸‏ من تقدیر الله (سبحانه وتعالی)» فی تقدیر الخلق» کالتقدیر فى 
ely‏ الكون» وفى حرکته » أيضا التقدير فى بناء ذرات العناصرء وفی 
بناء الخلية ا حیة سال با «A‏ خی مم کے یں ا وت کس ہین 


a 


۰:۷۷ 
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۱ھ 
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زارد الالو 


۱ حشاف الجزء الرابع من سلسلس تمُسیر الآيات 
۱ الكونيت فی القرآن الکریم (أریعت أجزاء ) 
=A |‏ 4 
١ ۱‏ تنعزل الکتل المائية التجاورة فى البحار نظرا لاختلاف الصفات 
الطبيعية والكيميائية الخاصة للماء» وذلك على الرغم من USF‏ عبر 
۱ بعضها البعض ‏ وتظهر صورة هذا العزل للکتل الائية التجاورة بشکل 
۱ واضح بين البحار شبه الغلقة کالبحرین «الأبیض» ۰ و «الأحمر» 
۱ حینما يتحرك ا ماء من حدهما إلى ا حیط امجاور» فیتکون بینهما ماء له 
| صفات وسطية يفصل كلا من الکتلتین الماثيتين فصلا كاملا بی و مال وف 
۲ - يعجز الإنسان والجان عن النفاذ من أقطار السماء والأرض عجزا 
تاماء والعقاب الإلبى الرادع على محاولة ذلك هو إرسال فلز 
النحاس المنصهرء والڈی تغلى قطراته فى صفحة السماء على كل 


على التكاثر بالتناسل ‏ وهی عملية معجزة ‏ فمن خليتين لا تريان 
بالعين ا جردة لا يزيد طول الواحدة منها فى الرجل على ۰.۰۰۵ من 
المليمتر» وفی المرأة عن ۰,۰۲ من اللیمتر» يخلق ربنا (تبارك وتعالی) 
الإنسان اليافع الذى يتكون جسده من ألف تريليون خلية فى المتوسط 
تنتظمها أنسجة متخصصة» فى أعضاء متخصصة» فى أنظمة 


۳ طلاقة القدرة الإلهية البدعة فى GE‏ الانسان» وجعل بقاء نوعه قائما 
| 
| 


متخصصة» تعمل فى تناسق عجیب کی اک جا ee‏ ون 

٤۔‏ الله (تعالی) 55 الوت على العباد - کل حسب أجله ‏ وتثبت العلوم | 
الحديثة أن بداخل کل خلية حية آلية خاصة تتحکم فى عمرها على ۱ 
هيئة غطاء طرفی لكل جسم صبغی فی نهايته» وهذا الغطاء یتناقص 

۱ طوله مع كل انقسام. فإذا وصل طوله إلى حد معين توقفت عملیات 

الانقسام» وماتت ا حلیة ا حیة 0000ی یہ ہر سا 


سس - سس حت زكر 5/17 0 


bea‏ الصفحة 


0- إنزال ماء الطر من الزن (جمع مُزنةء وهی السحابة البیضاء» الشبعة 
بقطیرات الاء» أو الضينة. أی : المليئة بالبرق» أو المطرة)» هذه 
حقيقة» والحقيقة الثانية هى انزال الطر عذبا زلالا» ولو شاء الله 
(تعالی) لجعله ملحا أجاجاء أى مالحا مراء والعباد لا یشکرون الله 


1 الإشارة إلى إعطاء الشجر الأخضر إمكانية خزن جزء من طاقة الشمس 

على هيئة عدد من الروابط الكيميائية التى تشکل كل صور الوقود 
للانسان» والوقود هو مصدر النار» والنار من مصادر الطاقة اللازمة 
| لسداحتیاجات الانسان ام ام erer‏ م عمد بح aa‏ 
| ۷ الاشارة إلى إحدى حقائق الکون البهرة؛ والتی تقول : انه نظرا 

للأبعاد الشاسعة التی تفصل نجوم السماء عن أرضناء فان الانسان 

على هذه الأرض لا يرى النجوم أبداء ولکنه یری مواقع مرت بها ثم 

غادرتها؛ وعلی ذلك فهذه الواقع كلها نسبية ولیست مطلقة مس ۱۱۷۵ 
۸- التأكيد على أن عنصر الحديد قد أنزل إنزالا كما أنزلت جمیع صور 

الوحى السماوىء وأنه يمتاز ببأسه الشديد» ومنافعه العديدة للناس.. 

وبيان وشرح كيفية هذا الانزال» وطبيعة بأسه الشدیدء ومنافعه للناس ‏ ۱۳۹ 
۹۔ التأكيد على حقيقة أن السماوات سبع متطابقة» يغلف الخارج منها 

الداخل» وأنها جميعا قد تمايزت عن السماء الدخانية الأولى فى بدء 

خلق الکون» وأن الأرض سبع متطابقة كذلك» يغلف الخارج منها 

الداخل ء وأنها قد تمایزت عن الأرض الداخلية O a‏ 
۰- بیان طرائق تحليق الطيور فى السماء» تارة بجناحین ساکنین» وتارة 

آخری بجناحین متحرکین إلى أعلى وإلى أسفل ء یضمان ثم یبسطان 

1۹۷0 ری‎ A و ا ا‎ ele Co ا‎ x econ فائقة‎ Sle 
» ثبات أن الموقع الصحیح لاستواء سفينة نوح هو «جبل الجودى»‎ -۱ 

على بعد ۲۵۰ ميلا إلى الجنوب الغربی من «جبل آرارات» » وهو 

هثل أعلى قمة فى سلسلة She‏ جنوب ترکیا ؛ إذ يزيد ارتفاعه على 


oAd f2)‏ تحت سس — سس سح 


ys 


سبعة آلاف قدم فوق مستوی سطح البحر » وقد وجدت فى هذه 
القمة بقايا سفينة نوح التی وجدت مطمورة فى رسوبیات میاه عذبة. 
وبیان كيف أن «الوجة البشرية الثانية » - والتی نحن منهاء وإلى قیام 
الساعة - هی فضلة من جموع OU) ll‏ التی خلقها الله (سبحانه 
وتعالی) فى صلب أبينا «آدم» (aed! ale)‏ وفی أصلاب کل من 
«نوح » (عليه السلام) والناجين معه ده ص جو اك الاي موز 
۲- انقسام الوجود إلى عالین» وهما عالم الشهادة النظور» ویشمل کل 
ما تراه عينا الانسان ا جردتان أو بالعدسات وا جاھر الکبرة» وعالم 
الغیب النظور» وهو مرحلی» وعالم الغیب الطلق الذی لا یعلمه الا 
اللہ (سبحانه وتعالی) Ty‏ ہیں Pen‏ ہیں رہہ اس نے 
١‏ حيث إن الخاطبین فى القرآن الکریم هم أهل الأرض» فان مفهوم 
المشارق والغارب هو مشارق الأرض ومغاربها» ولا كان الله (سبحانه 
وتعالی) هو رب السماوات والأرض وما بینهما.. فان تغيير الشارق 
والغارب يجب أن یشمل کل مشارق آجرام السماء ومغاربها.. وهنا 
يأتى شرح ماهية مشارق الأرض ومغاربها.. وكذلك الشارق والغارب 


VE‏ جسد الإنسان يتكون من تريليونات الخلايا التى لا ترى بالعین 
انجردة» وكل خلية من هذه الخلايا تعمل بإحكام تعجز أكبر الصانع 
التى بناها الإنسان عن محاكاة الدقة التى تعمل بها كل من هذه الخلاياء 
ولكل خلية نواة تمثل العقل المفكر للخلية ؛ لأنها تختزن بداخلها كل 
الصفات الورائية الخاصة بها على هيئة عدد من الجسيمات الدقيقة 
تسمى «الجسيمات الصبغية» وعدد الصبغيات فى الخلية الحية من 
العوامل المحددة لكل نوع من أنواع الحياة النباتية أو الحيوانية أو 
الإنسانية. وعدد الصبغيات فى الخلية البشرية ستة وأربعون )٦٤(‏ مرتبة 
فى UW‏ وعشرين زوجا (۲۳) فى نوی كل الخلايا ما عدا خلايا 


۱۸۳۵ 


۱ ۱۹۱۱ 


| 


۰ )42 : سس سح سسسسسسسسس 
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التکاثر التی تحمل نصف هذا العدد» فإذا ما اتحدت نطفة الرجل مع 
البييضة تكامل عدد الصبغیات فى «النطفة الأمشاج » الختلطة 210 


٥۔‏ تسوية بنان الانسان - بصمات أصابعه ‏ من الأمور العجزة فعلا 


والتی تمثل الخاتم الذى ختم به بناء جسده» وهو لم يزل جنینا فی بطن 
آمه لم یتجاوز الشهر الثالث من عمره» بل والأكثر إعجازا حقا أن الله 
(سبحانه وتعالی) قادر على جمع العظام بعد GUS‏ بل قادر علی 
تسوية بنان الیت عند بعثه » بتفاصیل بصمته التی ميزته طيلة حياته Pale‏ 


7 - بقدر العلماء عمر الکون بأكثر من عشرة آلاف ملیون سنة» كما 


یقدرون عمر الأرض التی نعیش علیها باکٹز من أربعة آلاف وستمائة 
ملیون سنة مضت ‏ وکذلك يقدرون عمر الانسان الذی عاشه على 
هذه الأرض با لا یتجاوز واحدا من خمسین ألفا من عمرهاء وهذه 
النسبة والأعمار الختلفة المذكورة والذهلة تدل على الصغر التناهی 
لعمر الانسان» سواء على الأرض. أو فى الکون کله» ولو ذکرنا أن 
قسا إنجيليا أيرلنديا قد أشار بأن الأرض قد خلقت فى تام الساعة 
العاشرة من صباح الثالث والعشرين من أكتوبر سنة ٥٠٤٤‏ قبل 
الميلاد!!! ely‏ على تحليله للعهدين القديم والجديدء لأدركنا فضل 
القرآن الكريم على غيره ESE‏ ا ا و ا ا ا ا 


۷۔ كيف سبق القرآن الكريم لجميع العارف المكتسبة فى التأكيد على أن 


الإنسان يخلق من كل من ماء الرجل وماء المرأة (النطفة الأمشاج أو 
المختلطة) وذلك ASL‏ من اثنى عشر قرنا ا A‏ 


١‏ التأكيد على أن خلق الانسان من ماء مهين لارتباط الجهازين 


Jae‏ ى09 
كيفية نمو الجنين فى قرار مکین » وهو رحم الم وذلك إلى قدر معلوم 
قدّره الله (سبحانه) لنمو الجنين بمختلف أطواره YS.‏ کک 
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4 فى بدایات مرحلة خلق الأرض فلقد كسا سطحها جموعات من 
۱ السلاسل والأحزمة الجبلية» ما جعل سطحها على درجة من وعورة 
از n‏ ساملا کم wig‏ لیات لجيه راسسات 
والتعرية فى بری تلك المجموعات الجبلية» وبذلك كانت تعد تمهيذا 
لسطح الأرض لعمارة الإنسان لباء كما لوحظ أن سلاسل الجبال لبا 
جذور غائرة فى القشرة الأرضية تزيد على أضعاف ارتفاع هذه الجبال 
فوق سطح الأرض » ما يساعد الأرض على الثبات وعدم الترنح فى 
دورانها حول حورھا وحول الشمس؛ وبذلك ينطبق على الجبال 
وصف «الأوتاد» حيث يظهر قليل منه فوق الأرضء والکثیر منه 


۰- «المعصرات» هی السحب المشبعة ببخار الماء وقطیراته » وهی Bole‏ 
سحب طباقية وركامية عملاقة» تُكونها بتدبير من الله (تعالى) 
الأعاصير والزوابع الشديدة» وتتميز بغزارة الأمطار التى یصاحبھا 
«البرق» و«الرعد»» كذلك تكون كل من البرد والثلج. 

| و«المعصرات» مهيأة لاسقاط ا اء الغزير (الشجاج) والذى قد یستمر 
فى السقوط إلى عدة أيام بدون انقطاع الي اا SARE‏ 

-١‏ كوكب الأرض هو أغنى كواكب مجموعتنا الشمسية فى المياه» حيث 
يغطى الماء أكثر من ثلثى مساحته. وقد حار العلماء منذ القدم فى تفسير 
كيفية تجمع هذا الكم الہائل من المياه على سطح الأرض» ومن أين 
أتى؟ وكيف نشأ؟.. إلا Of‏ الشواهد العديدة التی تجمعت لدی العلماء 
توكد أن کل ساء الارض قداأجرج أصلا من جوفهاء ولا زال 
خروجه مستمرا من داخل الأرض عبر الثورات البركانية و 

۲- هل خلق الانسان آشد إنجازا من دحو الأرض» إخراج JS‏ من مائها 
ومرعاها من داخلها؟ وهل هذا الخلوق الضعیف أشد خلقا من إرساء 


۳۷۳۷ 


YAY 


اخ مات الصفحة 


الجبال على سطح الأرض ؛ وإرساء الأرض SLAG‏ کی لا تمید ولا 

تضطرب بسکانها تحقیقا لسلامة العیش علیها؟۱۱ اب ای یه بو ی Tie‏ 
of -۳‏ ینظر الانسان إلى طعامه ویعمل فکره» فانه لا ریب سوف یری 

ویدرك مدی نعمة الله (سبحانه وتعالی) علیه » بل وعلی کل مخلوقات 

الله (سبحانه) على وجه الأرضء ذلك بداية من [نزال ماء الطر على 

سطح الأرض» ثم شقها ونبات کل ما یلزم الانسان من طعام وغذاء ۱ 

على کل نوع ولون کی يحيا.. ویشکر لله (جل وعلا) نعماءه TCV. amines.‏ 
5 - «الثقب الاسود» هو أحد أجرام السماء التی تتمیز بکثافتها الفائقة 

وجاذبیتها الشدیدة» بحيث لا کن للمادة ولا لختلف صور الطاقة ۱ 

- ومنها الضوء - أن تفلت من آسره» ويحد الثقب الأسود سطح عرف 

باسم «آفق الحدث» : وکل ما يسقط داخل هذا الأفق لا يمكنه 

الخروج care‏ أو إرسال أية إشارة عبر حدوده. والسؤال: AS‏ يتكون 

هذا ا چرم السماوى «الثقب الأسود» ء وكيف تكون له كل هذه 

الصفات التی بها «یکنس » ويبتلع کل ما یقترب منه؟! Pe‏ ول ےا 
10 دا خلق؛ هو إبداع شیء على غير مثال سابق» ويمكن أن یشمل ذلك 

خلق الإنسان الأولء والخلق قد يكون إیجاد شىء من شىء آخر» وهذا 

يشمل كل مراحل الجنين الإنسانى. والتسوية تشمل تهيئة النطفة 

الأمشاج تهيئة كاملة لكى تكون جنينا ناجحا بصفات محددة» وهی 

مرحلة بعد gh‏ النطفة الأمشاج وقبل نفخ الروح» أى أن التسوية تتم 
۱ فى مرحلتى العلقة والمضغة. والتعديل كما جاء فى القرآن الكريم هو 

مرحلة خلق العظام وکسوتها باللحم» حيث يأخذ الجنين فى الاعتدال 

واكتساب الہیئة الادمية الأولية التی تتمیز بکثیر من التناسق Uses‏ ۳۷ 
7 ماهى «البروج» التی فى السماء؛ وما هی آهمیتها لاستقامة الحياة 
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على الأرض» والتى أراد الله (تبارك وتعالى) تنبيهنا إليها؟!! فسه 


(سبحانه) سورة من سور القرآن باسمها ا ا 00 
۷-معنى الطارق» النجم الثاقب لا ينجلى إلا ععرفة دقيقة لطبيعة 


النجوم وأنواعها ومراحل تکونها؛ OY‏ هذه قضية علمية صرفة؛ 
وكطبيعة كل الاشارات الكونية فى القرآن الکریم» لا بد من توظيف 
العارف العلمية لفهم دلالاتهاء حيث لا يمكن لتلك الدلالات أن 
تتضح فى الإطار اللغوى وحده EEE EE EES‏ 
۸- بیان وشرح كيف يخلق الانسان من ماء دافق» حيث إن ماء كل من 
الرجل والرأة يخرج متدفقا من الغدد التناسلية لكل منهما (الخصيتين 
والبیضین)» وکل من الخصية والبیض فى بدء تکونهما يجاور 
«الکلی » ویقع بين «الصلب » و«الترائب»» ای Cpr lon‏ صف 
«العمود الفقری» تقريبا.. ومقابل أسفل الضلوع و کر کے 
4 «رجع السماء» لا يمكن أن یکون القصود منه «ماء الطر» فقط 
- على عظیم أهميته ‏ وإنما یکون لأشياء أكثر شمولا وفائدة لاستمرار 
الحياة على سطح الأرض» فماهو رجع السماء الذى أقسم به الله 
(جل وعلا) - وهو الغنی عن القسم؟ Ae‏ ع BS‏ 
۰- من العانی الصحیحة ll‏ فهمها الأولون من الس القرانی 
ب«الأرض ذات الصدع» معنی انصداعها عن النبات » أى انشقاقها 
عنه » ولكن لما كانت لفظة الأرض قد جاءت فى القرآن الكريم بمعنى 
التربة التى تخطی صخور اليابسة » وبمعنى كتل اليابسة التى نحيا علیها؛ 
وععنی کوکب الارض کوحدة فلكية حددة» فان القَسَّم Mh‏ 
زات الصدع» لا بد أن تکون له دلالة فى كل معنی من معانی الارض. 
فما هو الشرح والتوضیح لكل ذلك؟ دس رما9898 
١‏ شرح وبیان كيف أن «الابل» كانت وما تزال من الحيوانات 


YAY 
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الأساسية فى البيئة الصحراوية ؛ OY‏ الله (تعالى) قد زودها بقدر من 

۱ الصفات البدنية والتشريحية والوظائفية التى میزها عن غیرها من 
ا حیوانات الثديية الشيمية المجترة بصفة عامة» وعن الابقار والغزلان 
والزرافات التی یضعها علماء تصنیف الحيوان مع الجمال فى مجموعة 
واحدة تعرف باسم «مجموعة الحيوانات الثديية الشيمية امجترة» بصفة 
خاصة» أو ما يسمى باسم «ذوات ا حافر مزدوج الأصابع» ا 

"الال «الشمس» آقرب نجوم السماء إلينا وأنفعها لناء فما می 

۱ «الشمس »؟ وماذا عن بنيتها الداخلیةء والتى بها تعتبر فرنا ذريا 
| هائلا؟!.. وکیف یصل الضغط داخلها إلى ستة من مائة ملیون من 
۱ الضغط الجوى» ثم يحدث الاندماج لذرات الایدروجین متحولا إلى 
0 غاز الہیلیوم وتصل درجة الحرارة إلى ۱۵ ملیون درجة مطلقة!.. ثم ما 
أهمية «ضحی الشمس» لاستقامة الحياة على الأرض ! A‏ 
۳ جانب من جوانب القدرة الالبية فى إبداع خلق القمرء وقيمة هذا 
التابع الصغیر للأرض فى انارتها هجرد OLE‏ الشمس: وموالاة القمر 
للشمس فى غروبه وشروقه» والظواهر الصاحبة لحركة القمر. وشرح 


6 تاقوا هی ادى علی ائفیس ؛ لات الذى صلی الشمس لین 
٠‏ الانسان هو كثرة انعكاس الضوء الصادر منها إلى الأرض» وتشتته 
على الجسيمات الصلبة والسائلة والغازية الوجودة فى نطاق الجزء 
. الأسفل من الغلاف الغازی للأرض (إلى حوالی مائتی کیلومترفوق 
. مستوی سطح الأرض)ء وفوق هذا الارتفاع يسود الظلام الدامس VY‏ 
ای آن gayle‏ الذی جلى LI‏ الشمس» ولیست الشمس هی التی 
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٥‏ التبادل المنتظم بين الليل المظلم والنهار البهر على نصفى الكرة 


الأرضية هو من الضرورات اللازمة لاستقامة الحياة على سطحهاء 
فبهذا التبادل يتم التحكم فى كل من درجات الحرارة» والرطوبة» 
كميات الضوء اللازمة لمختلف الأنشطة الحياتية من مثل التنفس» 
والنتح ء التمثيل الضوئى » وغيرها. والانسان لم يدرك التفريق بين ليل 
الأرض وليل السماء» إلا بعد رحلات الفضاء OE‏ ا = 


۲ - شرح بناء السماء المذهل فى اتساعه؛ وتعدد أجرامه؛ وإحكام 


تماسكه» وترابط مختلف أجزئه على الرغم من الطبيعة الدخانية الغالبة 
cade‏ وكل ذلك إنما يدل على طلاقة القدرة » وإبداع الصنعة» وكمال 
العلم ؛ وعظیم الحكمةء بالتفرد بالألوهية؛ والربوبية لله (جل وعلا).. 


۷۔ شرح أن القسم القرآنی ب «التين» يجىء من الاعجاز فى خلق تمرته؛ 


ومنافعه ا حمة للانسان عند تناوله کغذاء. و«شجرة الزیتون» شجرة 
مباركة» وکذلك فرتهاء فهی شجرة معمرة قد تعيش لأكثر من ألف 
سنة» وزيت الزیتون من أصح الزيوت لاحتوائه على نسبة ضئيلة من 
الدهون الغير مُشّبعة ؛ ولذلك فهى لا تضر الانسان كما هو حال باقى 
الزیوت... وطور سینین هو «طور سیناء» أو جبل الناجاة الذی أنزلت 
فيه التوراة على موسی (علیه السلام) وهو مکان مبارك لا فيه من 
معجزات حية عدیدة... والبلد الأمين هو «مكة الکرمة» » ويها الکعبة 
الشرفة » أول بيت وضع للناس» وهی آول يابسة ظهرت على وجه 
ا حیط الغامر الذى بدأت به الأرض سا 6 تر کی ا اا 


۸- يتميز الإنسان فى بناء جسده بانتصاب القامة؛ وهى ميزة يتفرد بها 


الإنسان بين جميع المخلوقات الحية المتحركة ؛ وقد خطط HAI‏ (سبحانه 
وتعالى) لبذه البيئة المميزة بانتصاب القامة والإنسان ما زال جنينا فى بطن 
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أمه» حيث يبدأ نمو أعضائه فى مرحلة مبكرة جدا على مراحل مميزة 
بمواضع الفصل والوصل التی تبنى علیھا الأعضاء شيئا فشيئا کہ 
4 شرح كيف أن ناحية الإنسان ھی مركز التحكم فى شخصيته 
وسلوکه» وتخطيطه وإرادته» وتنظيمه لأمورہء وحل مشاکله» وغير 
ذلك من وطائف معارفه العلا ع المحم عم ديا تم 
۰ تخرج عذاری الفراش بالملايين فى كل حظة. كما سيخرج البشر 
بمئات البلايين فى حظة البعث » وتخرج عذارى الفراش من شرنقتها 
ضعيفة هزيلة زاحفة ببطء فى اضطراب وحيرة» كما سيخرج الناس 
من قبورهم فی ذهول واستغراب واضطراب وحيرة ا ا 
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ثبت بالراجع 


او لا : الراجع العربیة: 


۱ - اب راهيم؛ مجمد إسماعیل: «القرآن وإعجازه العلمی» 
دار الفکر العربی - القاهرة. 

۲ - إبراهيم؛ محمد محمود: «|عجاز القرآن فى علم طبقات الأرض)۔ اتحاد طلاب 
Ls‏ الهندسة جامعة أسيوط (۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۲م). وهی مجموعة محاضرات 
ألقيت فى الفترة من ۰۸۱۹۵-۵۱۹6۲ 

۳ - |براهیم؛ مدحت حافظ: «الاشارات العلمية فى القرآن الکریم» مکتبة غريب - 
القاهرة (۱۹۹۳م) . 

- الأندلسی آبو عبد الله محمد بن یوسف: «تفسير البحر الحیط»‎ gle آبو‎ - ٤ 

مطبعة دار السعادة - القاهرة - (۱۳۲۸ه/ 1۰م(« دار الفكر ‏ بیروت 
(ط ۲) (۱۰۳ه/ ۵۱۹۸۳ . 

۵ - آبو السعود» محمد بن محمد العماری: تفسیر أبى السعود العنون ب «إرشاد 
العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکرم» (جزآن)ء الطبعة الاميرية - بولاق - 
القاهرة - (۱۲۷۵ه/ ۱۸۵۸م). 

7 - آبو العطاء نظمی خلیل (۱۹۸۷ع): «إعجاز النبات فى القرآن»» مکتبة النور . 

۷ے ابو العطاء نظمی خلیل (۱۹۹۸م): OLD‏ معجزات من القر آن الكريم وعالم 
النبات»» دار ا جمیل ۔ القاهرة . 

A‏ - إما» محمد سعید: احدیث الاسلام عن الأشجار» الجلس الاعلی للشئون 
الاسلامية بصر - (۵۱۰۰/ ۱۹۸۰ع). 


٩‏ - أحمد حنفى: التفسیر العلمی للایات الكونية فى القرآن»-دار العارف بمصر (۱۹۰1م). 

٠‏ - الالوسی: أبو الفضل شهاب الدين محمود شكرى (ت ۱۲۷۰ ه): 
روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى» - إدارة الطباعة المنيرية - 
القاهرة (بدون تاریخج)» دار الفكر = بیروت (۱۳۹۸ هد 2۸ دار إحياء 

۱ ایخ الى الإصبع» العدوانی الصری: «بدیع القرآن» - القاهرة (۱۳۷۷ ه/ 
۷ م( . 

۱۲ - ابن حزم الأندلسى» على بن أحمد بن حزم الظاهری: «الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل» وبهامشه : «الملل والتحل» للشهرستانی الطابع الأميرية - 
القاهرة (۱۳۹۷ه/ (eV AVY‏ 

1 - ابن خل دون» عبدالرحمن بن محمد (4S‏ 5 
القاضرۃ (۱۳۲۲ھ/١۱۹۰م)‏ دار الفکر - بیروت (۹١١٢۱ھ/‏ ۱۹۹۸م) 
دار الشعب ۔ القاهرة بتحقیق د. علی عبد الواحد وافی (بدون تاریخ). 

٤۔‏ ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد: «دیوان المبتدأ وا خبر فى تاريخ العرب 
والعجم والبربر» - بیروت (۱۳۷۹ھ/ ۱۹۰۹م) - (۱۳۸۱ه/ (NAVY‏ 

۵ - ابن سلام؛ آبو عبید القاسم (ت ۲۲ه): «فضائل MOL All‏ دار الکتب 
العلمية - بیروت (۱۶۱۱ه/ ۸۱۹۹۱). 

ying‏ - ابن عاشور. محمد الطاهر: تفسیر «التحریر والتنویراء الدار التونسية 
للنشر - تونس (AIAN)‏ ۰62۱۹۷۱ (١٤٤٣۱ھ/‏ ۱۹۸6ع). 

۷ ابن عبد السلام العز: «الإشارة فى الایجاز فى بعض آنواع الجاز» الکتبة 
العلمية بالدينة النورة . 

۸ - ابن العربی؛ آبو بكر محمد بن عبد الله (ت 4۳ ۵ه): «أحكام القرآن» مطبعة 
دار السعادة - القاهرة - (۱۳۳۱ه/ ۱۹۱۲م). 


٩‏ - ابن عطية الاندلسیی آبو محمد عبد الحق بن غالب (ت 41 ۵ه): 
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«الحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز» (نشر رئاسة المحاكم الشرعية بقطر - 
الدوحة) (۸۱۳۹۸/ ۰62۱۹۷۸ دار الکتب العلمية (۱۱۳ه/ ۱۹۹۳م) توزیع 
دار الباز بمكة الکرمة. 

۰ ابن كثيرءالحافظ عماد الدين آبو الفداء (سماعیل (ت 4 ۷۷ه): 
«تفسیر القرآن العظیم» (؛ أجزاء)ء مطبعة الاستقامة - القاهرة (ط ٢)؛‏ 
(۵۱۳۷۳/ ۱۹۵م). 

۱ - ابن كثيرءالحافظ عماد الدین آبو الفداء اسماعیل (ت ٤۷۷ه)‏ : 
«فضائل القرآن» - مطبعة النار - (القاهرة ۱۳۲۷ھ/ ۱۹۰۹م). 

۲ - الباقلانی القاضى آبو بكر محمد بن الطیب (ت - 4۰۳ ه): (إعجاز 
القرآن» ‏ تحقیق أحمد صقر المطبعة السلفية. (القاهرة 
۹ «ه/ ۰ ومصطفی الحلبى (۱۳۹۸ھ/ ۰۱۹۷۸ وعالم الکتب 
- بیروت (۱۰۸ه/ ۱۹۸۸ م) . 

۳ - البتانونی» كمال الدين حسن :))۱۹۸١(‏ «نباتات فی أحاديث 
الرسول لٹ ٤ء‏ إدارة إحياء التراث الاسلامی- قطر . 


6 - البغوىء آبو محمد الحسين: تفسیر البغوی السمی «معالم التنزیل» - 
تحقیق LE‏ عبد الرحمن العك» Oly ey‏ سوارء دار العرفة - بیروت 
(١٤٥٢۱ھ/‏ ۱۹۸۲ع). 

Yo‏ - البقاعی برهان الدین بن عمر: «نظم الدرر فى تناسب الآى والسور»» دار 
الکتاب الاسلامی - القاهرة (ط ٢)ء‏ (۱۱۳ه/ 2۱۹۹۲ دار الکتب 
العلمية- بیروت (۱۱۵ه/ ۰۸۱۹۹6 

۲ - بنت الشاطو* (عائشة عبد الرحمن): «الاعجاز البیانی للقرآن الكريم ومسائل 
ابن الأزرق: دراسة قرآنية»ولغخوية» وبيانية»». دار المعارف 
(۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳ م)» الطبعة الثانية CoV AAE /ه١5٠ ٤(‏ الطبعة الثالثة 
(۷ھ/ ۱۹۸۷م). 
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۷ - بنت الشاطی؛ (عاشة عبد الرحمن): «التفسیر البیانی للقرآن الکریم» 
(فی جزأین)۔ دار العارف ۔ القاهرة (۱۳۸۲ه / ۲ (eV‏ 

۸ بنت (DLAI‏ (عائشة عبد الرحمن): «القرآن والتفسیر العصری» دار 
العارف ‏ القاهرة (۱۳۹۰ه/ م( 

۹ - بن نبی؛ مالك: «الظاهرة القرآنية»» دار الفکر -بیروت ۸٦۱۹ء‏ . 

۰ - البیضاوی ناصر الدین آبو سعيد عبد الله بن عمر الشیرازی: أنوار التنزیل 
وأسرار التأويل» (جزآن)ء الطبعة العثمانية - القاهرة (۱۳۰۵ه/ ۱۹۱۰م). 

۱ - البیومی» محمد رجب: «البیان القرآنی» - الدار الصرية اللبنانية - القاهرة 
(۵۱۶۲۱/ ۲۰۰۱م) . 

1 ہے التجیبی» آبو يحيى محمد بن صمادح: (مختصر تفسیر الامام الطبری» = 
دار الفجر الاسلامی - دمشق (۱۶۲۲ه/ ۰۱ ۰. 

۳ - ا لحاحظ آبو عثمان عمرو بن بحر (۲۵۵ه): «الحيوان»: تحقیق عبد السلام 
محمدهارون» مكتبةالخانجى = القاهرة» دار الرفاعی بالریاض 
(۱۰۳ه/ ۱۹۸۳م) . 

۶ - امحاحظ. آبو عثمان عمرو بن بحر (۲۵۵ه): «البیان والتبیین» : تحقيق عبد 
السلام محمد هارون؛ مكتبة الخانجى ‏ القاهرة» ومکتب الهلال-بیروت . 
«دلائل الاٍعجاز»» قراءة وتعليق محمود محمد شاكر» مطبعة الخانجى 5 
القاهرة (ط ۰۲ مطبعة النار - القاهرة (۸۱۳۳۱/ ۰62۱۹۱۲ أعيدت طباعته 
بواسطة دار العرفة -بیروت (۱۳۹۸ه/ ۸+ وبالاتفاق بين مکتبتی 
الخانجى والأسرة بالاشتراك مع الهيئة الصرية العامة للکتاب 
(۲۰۰۰/۸۱۲۰م) . 

1 الجرجانى, آبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ( ت Catv)‏ «الرسالة الشافية فی 
إعجاز القرآن» نشرت ضمن ثلاث رسائل فى الاعجاز؛ تحقيق محمد خلف الله 
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(das‏ ومحمد زغلول سلام - دار العارف — القاهرة (۱۶۱۱ه/ ۰۱ عم 
ونشرت هذه الرسائل فی سلسلة بعنوان من ذخائر العرب» . 

۷ ایر نديم: «قصةالإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» توزيع دار 
العربية - بیروت - الطبعة الثالثة (۱۳۸۹ھ/۱۹۱۹م). منشورات الکتب 
الاسلامی - بیروت ۔ الطبعة الأولى (۱۳۸۰ه/ ۱ م)- 


۸ - جوهری. طنطاوی (ت ۸۱۳۹۹/ ۱۹6۰ع): «الجواهر فى تفسیر القرآن 
الكريم» (الشتمل على عجائب بدائع الکونات وغرائب الآيات الباهرات) - 
(فی ۲ جزءاء ۱۳ مجلدا) مطبعة مصطفی البابی الحلبى وأولاده صر - 
(۰ه/ ۱۹۲۰م) (الطبعة الثانية : شوال ۱۳۵۰ه/ ۱۹۳۱م). 

۹ - حسب النبی» منصور محمد: «القرآن الكريم والعلم ا حدیث)ء الهيئة الصرية 
العامة للکتاب (۱۹۹۱م) . 

۰ - الحفنى» عبد النعم محمد CAV ETN)‏ «من أوجه الاعجاز العلمی فى عالم 
النحل ۰0 هيئة ال عجاز العلمی فى القرآن والسنة» رابطة العالم الاسلامی - 
مكة المكرمة . 

۱ - الحمصىء نعيم: «فكرة إعجاز القرآن». مؤسسة الرسالة۔ بيروت (۱۹۸۰م). 

3 - حوى» سعيد: «الاساس فى التفسير» ‏ دار السلام: القاهرة» حلب» بيروت 
(۱۰0ه/ 2۱۹۸۵) . 

۳ - الخازن» علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادى الصوفى: تفسير 
الخازن المعنون ب «لباب التأويل فى معانى التنزيل» وبهامشه تفسير البغوى (فی 
۷ آجزاء) المطبعة الأميرية ‏ القاهرة (۱۲۳۱/ ۱۲۳۲ه) الوافق 
(۱۸۱۰/٦۱۸۱م).‏ آعاد طباعته كل من دار المعرفة» ودار الفکر - بیروت. 
القرآن» مطبوع ضمن ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن للرمانی» والخطاب» 
والجرجانى» جمدو لمان لفت الله احمد؛ ومحمد زغلول سلام» 
دار المعارف القاهرة (۸۱۱۱/ 62۱۹۹۱ ونشرت هذه الرسائل فى سلسلة 
بعنوان «من ذخائر العرب». 


_ خلیفة محمد محمد: «مع آیات الله فى GES‏ الله»» مكتبة النهضة 
الصرية (۱۹۸۳م). 
٦‏ ۔ دران محمد عبد الله: «النباً العظیم: نظرات جديدة فى القرآن»» القاهرة 
(۱۳۷۲ھ/ ۱۹۵۷ع). 
۷ - الذهبی محمد حسین: «التفسیر والفسرون». دار الکتب الحديثة ‏ القاهرة 
(الطبعة الثانية : ۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۰م). 
۸ - الراجحی. عبد الغنی: «الأرض والشمس فى منظور الفکر الاسلامی»۰ 
الجلس الاعلی للشئون الاسلامية -مصر (2۱۹۸۱). 
£4 و اع و سرجی ہے 
القاهرة (۷ ۰ مه الموافق (۳/۱۸۸۹ a‏ مایت سامت ‘ig‏ 
من دار الکتب العلمية - طهران (۱۶۱۱ه/ 2۰ ودار الفکر - شروت 
(۱۱۵ه/ 6مم). 
- الرازیء أبو بكر فخر الدین محمد بن عمر (ت ۰" ۰ ه) «نهاية الإيجاز فی 
دراية الاعجاز» تحقیق أحمد السقا دار الجليل ‏ بيروت (۸۱۹۹۲). 
- الراغب الأصفهانى» أبو القاسم ا حسین بن محمد بن الفضل (ت ۵۰۳ه): 
(معجم مفردات ألفاظ القرآن الکریم) تحقیق ندیم مرعشلی » دار الکاتب 
العربی (۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۲م). 
- الرافعى» مصطفی صادق: «إعجاز القرآن والبلاغة النبویة»» الکتبة التجارية - 
مصر (۱۹۱۱م ۵ م). 


۳ - رضاء محمد رشید: «تفسیر القرآن الحكيم الشهیر بتفسیر النار» - دار النار/ 
القاهرة (۱۳۷۳ه/ 1457م)» دار العرفة - بیروت (۱۱ه/ ۱۹۹۰م). 


- الرمانی آبو الحسن على بن عیسی (ت ٦۳۸ھ):‏ «النکت فى إعجاز القرآن» 


پان ول 


کے عرس ولیہ 


تحت عنوان «من SLES‏ العرب» . 

00 الرمانی» آبو الحسن على بن عیسی (ت ٦۳۸ھ):‏ «معانی ا حروف) تحقیق 
عبد الفتاح إسماعيل شلبی ؛ دار نهضة مصر - القاهرة (۱۹۷۳ع). 

۵٦‏ - الزرقانی؛ محمد بن عبد العظیم (ت ۱۳۲۷ه): fale‏ العرفان فى علوم 
القرآن» (فى جزآین) ء مطبعة عيسى البابی ا حلبی وشركاه/ دار إحياء الکتب 
العربية [AVY AY)‏ ۳٣۱۹م).‏ 

OV‏ - الزرکشی. بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر (ت 15ه): «البرهان فی 
علوم القرآن»: تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم (فی أربعة أجزاء)ء دار إحياء 
الکتب العربية - ا حلبی - القاهرق (۱۳۷۲ه/ ۱۹۵۷ع) أعادت طباعته 
دار العرفة - بیروت (۱۳۹۱ه/ (eV AVY‏ 


۸ ۔ الزمخشری. آبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت 78هه): «الکشاف عن 
حقائق التنزیل وعیون الأقاویل فى وجوه التأویل» (فی آربعة أجزاء) مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وآولاده ۳ مصر (۱۳۵ »| ٥‏ ^(« (۱۳۷ھ/ 
۸ (۸۱۳۹۳/ ۱۹۷۲م) . 

٩‏ - الزملکانی» كمال الدین عبد الواحد عبد الكريم (ت 19۱ ه): «البرهان 
الکاشف عن إعجاز القرآن» تحقيق الدکتورة خديجة الحديثى والدکتور أحمد 
مطلوب - مطبعة العانى ‏ بغداد (795١ه/‏ مم )). 

۰ - زیدان» الشيد محمد (۱۱۷ه/ 444 GN‏ امن إعجاز القرآن العلمى فى 
نبات الحاصیل»۰ من نشرات هيئة الاعجاز العلمی فى القرآن والسنة» نشرة 
رقم (۲۰). 

۱ - سعد» شکری ابراهیم (۱۹۷۵ع): (تصنیف النباتات الزهریة» » الهيثة dy pall‏ 
العامة للکتاب (الطبعة الثالثة) الاسکندرية . 

۲ السعدی, عبد الرحمن بن ناصر: «تیسیر الكريم الرحمن فى تفسیر کلام 
النان» من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النورة (۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م) . 


۳ - سعید. عبد الستار فتح الله: «المدخل إلى التفسیر الوضوعی». دار التوزیع 
والنشر الاسلاميق القاهرة (الطبعة الثانية : ١٢٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م). 

6 - السعید. عبد الله عبد الرازق (۱۹۸۵۰م): «الاعجاز الطبی فى القرآن 
والأحاديث النبوية : الرطب والنخلة»» الدار السعودية للنشر والتوزیع . 

۵ السکاکی أبو بعقوب یوسف بن آبی بكر (ت ٦٦٢١ھ):‏ «مفتاح العلوم» 
مطبعة الحلبى ‏ مصر (۱۹۳۷م). 

٦۔‏ سلیمان» أحمد محمود: «القرآن والعلم» دار العرفة (974١م)»‏ دار الكتاب 
العربی - طرابلس (4 ۱۹۷ع) . 


۷ - سيد الأهل عبد العزیز: «من إشارات العلوم فى القرآن الکرم»۰ دار النهضة 
ا حذیثة -بیروت ۔ لبنان (۱۳۹۲ھ/ ۶۲ء 


۸۔ السیوطی جلال الدين آبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين ‏ آبو بكر 
الأسيوطى أو السيوطى (ت ۹۱۱ھ): «الدر المتشور فى التفسیر بالمأثور» (فی 
ستة أجزاء)» مطبعة ومكتبة مصطفی البابی ا حلبی وآولاده ۔ مصر 
(٣٤۱۳۱ھم/۱۸۹۱م)‏ دار الفکر - بیروت (۱۰۳ه/ ۱۹۸۳م) . 


۹۔ السیوطی. جلال الدین آبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين ‏ آبو بكر 
الأسيوطى أو السيوطى (ت ۹۱۱ھ): «الإتقان فى علوم القرآن» وبهامشه 
«إعجاز القرآن» للباقلانى» تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
التجارية ‏ الطبعة الأولى (٣٣٦۱۳ھ/‏ ۱١٣۱۹ع)ء‏ مصطفى الحلبى - الطبعة 
الرابعة (۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م)ء مكتبة دار التراث - القاهرة- الطبعة الخامسة 
(۱6۰۵ه/ ۱۹۸۵م). 


۰ - السيوطىء جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين ‏ أبو بكر 
الأسیوطی أو السيوطى (ت ۹۱۱ھ): «معترك الأقران فى إعجاز القرآن» 
تعلیق deol‏ شمس الدین -دار الکتب العلمية -بیروت (2۱۹۸۸). 

۱ - شاكر» محمود: افصل من إعجاز القرآن» مقدمة : «الظاهرة القرآنية» لمالك 
بن نبی » دار الفکر -دمشق (۱۹۸۷م). 
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۲ - الشحات. على أحمد على» وأحمد الوصیف. وصادق نعمان (۱۲۱ه): 
«من آوجه الاعجاز العلمی فی اللبن ومکوناته»» هيئة الاعجاز العلمی فی 
القرآن والسنة-رابطة العالم الاسلامی-مکة الکرمة . 

۳ - شحاتة» عبد الله: «آيات الله فى الکون تفسیر الایات الكونية بالقرآن Me SU‏ 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع (۱:۲۲ه/ ۲۰۰۲م). 

- bell التعریف بالتفسیر العلمی 4 دار‎ Ue شرباتی» محمد سلیم:‎ Vig 
دمشق (۲۰۰۳م).‎ 

۵ - الشنقیطی. محمد الأمين بن محمد الختار الجكنى: «أضواء البیان فی ایضاح 
القرآن بالقرآن»» مطبعة المدنى بالریاض (۱۳۸۲ھ/ 19757م). 

۲ - الشوکانی» محمد بن على بن محمد (ت ۰ Cal‏ «فتح القدیر الجامع بین 
فنى الرواية والدراية من علم التفسير» مطبعة مصطفى البابى الحلبى - مصر 
(۰)0۱۹۲۰/۵۱۳۶۰ (۱۹۳۰/۵۱۳۹ع) دار الفکر ظا بیسروت 
(۸۱۳۹۲/ ۰62۱۹۷۳ (۵۱۰۳/ 2۱۹۸۳) . 

۷ - شيحاء منیر یوسف (۱۹۸4ع): «ريادة النبات فى الکویت»» موسسة الکویت 
للتقدم العلمی . 

۷۸ - الصابونی» محمد علی: (مختصر تفسیر ابن کثیر» (فی BW‏ مجلدات)» 
دار القرآن الکرم - بیروت [BV ESV)‏ 2۱۹۸۱). 

۹ - الصابونی» محمد على : «صفوة التفاسیر» (فی BE‏ مجلدات). دار القرآن 
الكريم ‏ بیروت (۱۰۲ه/ ۱۹۸۱م). 

۰ - صالح. عبدالمحسن:«ومن کل شىء ` خلقنا زوجین»» عکاظ 
(۱6۰6ه/ ۱۹۸6م). 

0ے طبارة» : عفیف عبد الفتاح: روچ الدین الإسلامى». دار العلم للملایین 
(۱۳۹۷ه/ ۷ م). 


۲ - الطبری آبو جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ه): تفسیر الطبری العنون 
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ب «جامع البیان عن تأویل آی القرآن» تحقیق محمود محمد شاکر؛ وأحمد 
محمد شاكره الطابع الأميرية - بولاق - القاهرة (فی خمسة عشر مجلدا) 
ودار العارف - القاهرة (۱۳۲۱ھ/ ۰2۱۹۰۳ ثم طبعات تالية من الدار 
نفسها (۱۳۵۸ه/ ۹ (۱۳۷۳ھ/ 140۳م(« (۸۱۱۵/ ۱۹۹۵م)» 
(۸۱6۲۰/ 01944(« وطبعة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبى وآولاده 
بمصر (۱۳۸۸ھ/ (eV AVA‏ وطبعة دار الفكر ببیروت (۱۳۹۸ھ/ ۰62۱۹۷۸ 
وطبعة دار الحديث بالقاهرة (۱۶۰۷ه/ ۱۹۸۷ع). 


۳ - الطوبی» محمد رشاد (۱۹۸۹ع): «. . . فمنهم من شی على بطنه . . .» 
سلسلة اقرأ [1 ٤‏ 0] دار المعارف ‏ مصر . 

٤‏ - عارف. أبو الفداء محمد عزت محمد (۱۹۹۸م): «شجرة العجزات : التمر 
وفوائده الطبية»)» دار الاعتصام . 

۵ - عبد الباقى» محمد فؤاد: «المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم"۰ دار 
ومطابع الشعب - القاهرة (۱۳۹6ه/ ۸۱۹6۵ 

۲ - عبد ا حبار القاضی: «المغنى» وزارة العارف الصرية. 

AV‏ - عروة أحمد (۱۶۱۷ه/ ۲ ) «أفرأيتم النار التی تورون»؛ من 
منشورات هيئة الاعجاز العلمی للقرآن والسنة : نشرة رقم (V9)‏ 

۸ - عشری. عبد النعم السید: «تفسير الایات الكونية فى القرآن الکریم"۰ الهيئة 
الصرية العامة للکتاب (۵۱۹۸۵) . 

٩‏ - العك؛ خالد عبد الرحمن: «أصول التفسیر لکتاب الله المنیراء مکتبة 
الفارابی - دمشق (۱۳۸۸ھ/ ۸ م). 

۰ - العمری؛ آحمد جمال: «مفهوم الاعجاز القرآنی (حتى القرن السادس 
الهجری) دار العارف بمصر (۱۹۸4م). 

۱ - عياضه القاضی آبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبی: «الشفا بتعریف 
حقوق الصطفی ۰ دار الکتب العلمية -بیروت . 
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JAX.‏ = الغزالی» أبو حامد محمد بن محمد الغزالى رت ه٠*وه):‏ «إحياء علوم 
الدین)ء المكتبة التجارية الکبری - القاهرة (۱۳۳۱ھ/ ۱۹۱۲م)ء دار 
العرفة - بیروت » دار إحياء الکتب العربية - القاهرة (۱۳۷۷ه/ ۱۹۵۷ع). 

۳ - الغزالی آبو حامد محمد بن محمد الغزالی (ت ۵۰۵ه) : «جواهر القرآن»» 
مکتبة الجندى ‏ القاهرة (۱۳۸6ه/ 1475م)» الطبعة الخامسة» دار GUY‏ 
الجديدة ‏ بیروت (۱۰۱ه/ ۸۱۹۸۱). 

٤‏ - الغمراوی» محمد أحمد» والکردانی» آحمد عبد السلام: (الاسلام فی عصر 
العلم»» دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة (۱۳۹۳ه/ ۷۳م( . 

۵ - غنيم» کارم السيد (۱۹۸۹م): اعجائب العنکبوت : دراسة فى القرآن 
والتراث والعلم الحديث»» دار الصحوة للنشر ‏ القاهرة . 

٦‏ ۔ الفراء آبو زکریا يحيى بن زياد (ت ۲۰۷ه): «معانی القرآن» تحقيق 
النجاتی» مطبعة دار الکتب الصرية (۱۳۷4ه/ ۱۹۵۵م). 

۷ - فرج» إبراهيم محمد: «علم الأرض» (الجزء الأول والشانی)» دار الکتاب 
المصرى (۱۳۷۹«/ 4م ). 

۸ - فرغلی. قطب ple‏ (۷٤١٢۱ھ/‏ ۱۹۹7ع): «اختلاط الماء بالأرض الهامدة» 
من منشورات هيئة الاعجاز العلمی للقرآن والسنة» نشرة رقم (۲۰). 

۹ ۔ الفندی» محمد جمال الدین: «من روائع الاعجاز العلمی فى القرآن الکریم»؛ 
دار التحرير القاهرة-(959١م).‏ 

۰ - الفندی؛ محمد جمال الدین: «الكون بین العلم والدين» المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية (۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۲م). 

۱۰۱ القاسمى» محمد جمال الدين: «محاسن التأويل»» تعليق وتصحيح محمد 
فؤاد عبد الباقی» دار إحیاء الکتب العربية - القاهرة (۸۱۳۷/ ۱۹۵۷م) . 

۲ - القرطبی أبو عبد الله محمد بن آحمد الأنصاری (ت ۲۷۱" ه): 
تفسیر القرطبی السمی ب «الجامع لأحكام القرآن» (فی عشرین مجلذا) دار 


الکتب المصرية ( ۱۳۵۲ ه / ۰۸۱۹۳۳ (۱۳۰۸ ۵ / ۰2۱۹۳۹ 
(۱۳۷۰ه/ 10۰م(« (۱۳۸۷ه-/ ۷ دار القلم_بیسروت 
(۱۳۸۲ھ/ 1957م ).» دار الکتب العلمية - بیروت (۱۰۸ه/ ۰2۱۹۸۸ 
دار الفکر - بیروت (۱۱ه/ ۱۹۹۵ع). 


۳ - القطان مناع خلیل: «مباحث فى علوم القرآن»۰ مؤسسة الرسالة الطبعة 


السابعة (۱۰۲ه/ ۰۵۱۹۸۲ 

٤‏ - قطب. سید: «فى ظلال القرآن» (فی ستة مجلدات)ء دار الشروق -بیروت 
(۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳م). 

۵ - قطب. سيد: «التصوير الفنی فی القرآن»» مكتبة وهبة - القاهرة 
(۸۱۳۲۹/ ۱۹6۹ع). 


٦‏ - الکرمانی» محمد بن حمزة: «البرهان فى متشابه القرآن لما فيه من 
الحجة والبیان» حقیق : ناصر بن سلیمان العمر» جامعة الا مام محمد بن 
سعود الإسلامية ‏ الریاض . 

۷ - كمال الدین» حسین: «إسقاط الكرة الأرضية لمكة المكرمة»» مجلة البحوث 
الاسلامیة- الریاض -(۱۳۹۵/ ۱۳۹۲ ه). 

۸ - کنعان» محمد أحمد: (قرة العینین على تفسير الجلالين»» الکتت 

الاسلامی - تیروت -دمشق )98 [BNE‏ 1645م ). 

- لحنة القرآن والسنة بالجلس الأعلى للشئون الاسلامية - ج.م.ع: «النتخب 

فى تفسیر الق رآن be SH‏ الطبعة الثالثة ( ۸۱۳۹۳/ ۱۹۷۳م). الجلس 

الاعلی للشئون الاسلامية - ج . م.ع ‏ القاهرة. 

۰ - محمود. مصطفی : من آسرار القرآن»» موسسة آخبار الیوم- 
القاهرة (۱۹۷۲م). 

۱ - محمود؛ مصطفی: «القرآن محاولة لفهم عصری». دار الشروق . 


۲ ۔ مخلوف. حسنین محمد: «صفوة البیان لعانی القرآن» من منشورات وزارة 
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(eV AAV /۵۱۰۷(‏ 

۳ - الراغی آحمد مصطفی: «تفسیر الراغی». دار إحياء التراث العربی - 
بیروت (۱۰۵ه/ ۵ عم 

VE‏ ۷۱ - مروة» یوسف: «العلوم الطبيعية فی القرآن»» منشورات مروة العلمية- 
بیروت (۱۹۱۸ع). 

۵ مسلم. مصطفی: «مباحث فی التفسیر الموضوعى»» دار العلم - دمشق» 
بیروت - الطبعة الأولی (۱۱۰ه/ ۱۹۹۰م). 

۲ - مسلم؛ مصطفى : «مباحث فى إعجاز القرآن» دار النارة - جدة 
(۱۰۸ه/ 2۸+ 

۷ - الطعنی؛ عبد العظیم إبراهيم محمد: خصائص التعبیر القرآنی وسماته 
البلاغية»» مکتبة وهبة- القاهرة (۱۱۳ه/ ۵۱۹۹۲). 

۸ - النجار» زغلول راغب محمد: «سلسلة من آیات الاعجاز العلمی» (الأجزاء 
7-١‏ )۰ مكتبة الشروق الدولية (۸۱۲۱-۱۲۲/ 2۲۰۰۵-۲۰۰۱). 

۹ - النجار» زغلول راغب محمد: «السماء فى القرآن ele SUI‏ دار العرفة - 
بیسروت ۔ لبنان - الطبعة الأولی (١٤٢۱ھ/‏ ۰)2۲۰۰6 الطبعة الشانية 
BVE‏ ۰۵ 

۰ - النسفی آبو البركات عبد الله بن أحمد: تفسير النسفى المعروف باسم 


«الإكليل على مدارك التنزیل وحقائق التأويل» (فی مجلدین) مطابع الحلبى - 
القاهرة (5 6 ۱۳ه/ ۱۹۲۵م) . 


۱ - النورسی بدیع الزمان سعید: «إشارات الإعجاز فى مظان الایجاز» حقیق 


إحسان قاسم الصاحی. کلیات رسائل النور (۵) دار سوزلر للنشر إستانبول 
(۱۶۱6ه/ ۶ م). 


۲ - النورسی بدیع الزمان سعید: «من الآيات الكونية فى القرآن الكريم»» 
الجلس الأعلى للشئون الاسلامية (۵۱۳۸۰/ ١1971م).‏ 
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دك النورسىء okt‏ الزمان سعید: «الدين والعلم». دار ومطابع 


الشعب (1955م). 

٤‏ النورسی:؛: بديع الزمان سعيد: «الله والعلم الحديث». دار الشعب- 
القاهرة (۱۹۸۲م). 

٥‏ ۔ النورسى» بديع السزمان سعید: «الایات العلمية» مکتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة. 


. نوفل» عبد الرزاق (۱۹۸۹ع): «علم وبيان فى تفسير القرآن» أخبار اليوم‎ - ٦ 
= الزراعة والنبات وما فيها من آيات» كتاب الیوم‎ List نوفل» عبد الرزاق:‎ - ۷ 
. دار اجار اليوم  القاهرة‎ 
& & & 

ثانیا: الکتب ال جنبية الترجمة: 

۱- بوکای. موریس: «القرآن الكريم . والتوراة والإنجيل والعلم: دراسة الکتب 
القدسة ce‏ ضوء العارف الحديثة» 7 دار العارف - القاهرة (۱۳۹۸ه/ 
۸م). 

(Maurice Bucaille (1976) “La Bible, le Coran et la Science, 6, 
Placesaint-sulpice, 75006 paris. 

i‏ = جولدزیی» ريتشارد 0 (۱۹۸۰ع): «علم الحياة» ترجمة الدکتور عدنان علاوی 

وآخرین» مجمع اللغة العربية -عمان-الأردن. 
Goldzbi, Richard A. (1980): Biology.‏ 

۳ - مونسماء چون کلوفر (مشرف على التحریر): «الله یتجلی فى عصر العلم» 

ترجمة: الدکتور الدمرداش عبد الجید سرحان؛ مراجعة: الدکتور محمد 


جمال الدین الفندی» الناشر : مؤسسة ا حلبی وشرکاه للنشر والتوزیع = القاهرة 
(The Evidence of God in an Expanding Universe: edited by: John Clover‏ 
Monasma; 1958; Pubished by G. P. Putnam’s & Sons, New York).‏ 
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